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اللتكبَدالقَادر معطا صو 


' أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدّم بها الباحث لنيل درجة العالمية العالية 
"الدكتوراه" 
من قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلاميةبالمدينة المنورة 
وقد تكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيدة: 
-)١(‏ معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن 
العبود مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(؟) ‏ فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن عطية بن علي الغامدي 
الأستاذ بقسم العقيدة فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عضوا 
 )(‏ فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن عطية الزهراني 


رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.. عضواً 
وقد تمت المناقشة فى ١57/1//7١541١1ها‏ 


وأوصت اللجنة بمنح الباحث درجة العالمية العالية «الدكتوراة» 
بمرتبة الشرف الأولى؛ مع التوصية بطبع الرسالة 


بانادملتم 
كلمة شكر وتقدير 
الحمد لله رب العالمين على توفيقه؛ وإِيّاه أسأل أن يتم على توفيقه 
وتسديده بقدرتهء» وأن يحيني سلما ويشنن سلما ويلحقني 
بالباطين»: غير مشرك بهء ولا جاحد له ولا لأسمائه وصفاته. ولا 
مبدّل قولا غير الذي قيل لي. إن على كل شيء قدير» وكل مستصعب 
عله يفير وهو بمن اه :واثقاء وطلتا ها علد ول بللععد فى دينة 
رؤوف رحيم. . 
والصلاة والسلام على رسول الله محمد ككْهْ المبعورث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن نان على اتمجهع وائع هع ,ؤافتفئ 
أثرهم إلى يوم الدين. . 
وبعل. . 
يقول الرسول ككِِ: ”لا يشكر الله مَنْ لا يششكر النّاس78©. 
# ومن هذا المنطلق: لا يسعنى في هذا المقام إلا أن أتقدم بفائق 
التقدير والاحترام لهذا الصرح الشامخ؛ الجامعة الإسلاميّة» ممثّلة بمديرها 
فضيلة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد» على رعايتها لي في دراستي 
الجامعية والعليا طيلة ثلاث عشرة سنة. . 


وإِنّى لأحمد الله تعالى أن شرفنى بالانتساب إلى هذه الجامعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١181/6‏ ك الادب» باب شكر المعروف. والترمذي في الجامع 
الصحيح 4/ 8", ك البرء باب ما جاء فى الشكر» وقال: هذا حديث حسن صحيح؟. 
وأحمد فى مسنده 2596/59 لا ملل 7 . وصححه الألبانى في السلسلة 
الصحيحة 2198/١‏ رقم /لااغ. 0 


المعطاءء وهيا لي سبيل النهل من معينها العذب: العلم النافع» وعقيدة 
السلف صافية نقية خالصة لا تشوبها ثشائبة. . 

كلف اليد يدا عقن علا ماركا كم كفا سي ولت ف 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطاله. . 

*: كما أتقدم بشكري وتقديري إلى القائمين على كليّة الدعوة يل 
الدين» والقائمين .على تينم العقيدة فيهاء »على ما أبدوه من عناية بالعلم 
وطلأبه. سائلاً الله الغلي القدير أن يثبيهم أحسن '١‏ الإثابة» ويجزيهم خير 
الجزاء . . 

* كما أنه من الواجب علي أن أتقدم بفائق شكري وتقديري 3 
شيخي واستاذي الفاضل؛ فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله 
العبود» الذي أولاني . .اهتمامه, وأحاطني برعايته طيلة أربع سنوات: من 
إشرافه على هذه الرسالة ؛ بذل 5 خلالها وقته» وأسدى إلي 'ملاحظاته ٠»‏ 

وأتحفني تمبوياته في تواضع جم وأدب رفيع . . فأسأل الله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا أن يتبتني وإياه بالقول الثابت. في الحياة الدنيا وفي: 
الآخرة. وأن يرزقني وإياه الاعتصام بالكتاب والسئة . وأن يجزي شيخي 
فضيلة الشيخ صالح عن وعن طلاب العلم أفضل الجزاءء ويجعل ما 
قدّم في صحيفة حسناته يوم الدين؛ يوم تجد كل نفس ما عملت من خيرٍ 
محضرا. . ِ 
.وصلى الله وسلم, و علي الوا 8 
أئم تسليم. والحمد لله رب العالمين . 1 
د اد د 6د 

المدينة النبوية 
ليلة الثالث والعشرين من رمضان. 

المبارك 154516١1ه‏ 


سماد الور رسيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونعوذ بألله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادىّ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
يَكِيْدٌ عبده ورسوله. 

«يا أَيهَا الّذين آمنوا انَقوا الله حقّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مُسلمون 204 . 

عت مه ال 4 20 2 95 0 - شاام مص م اوم 

ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
رَوْجَها وبَث منهما رجالا كثيرا ونساء وانّقوا اللّهِ الذي تساءلون به 
وَالأَرْحَام إن الله كان عليكم رقا الا 

دايا يها ارين آمنوا انّقوا الله وقولوا وَل سديدا . يلح كم 
أَعمَالَكُم ويغفر لكم ذَبُوبكم ومن بطع اللّه ورسوله فقَد قَارَ قَوْرًا 
عظيمًا 904 . 

«أما بعل: فإن خير الحديث كتاب الله وخخير الهدي هدي محمد 
يكل وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»:27 «وكل ضلالة في 
التّارع0©, 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ؟ .٠١‏ (؟) سورة النساءء الآية .١‏ 
(*”) سورة الأحزاب» الآيتان ٠لا‏ ١/ا.‏ 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ؟/597» ك الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
(0) هذه الزيادة أخرجها البيهقي في السان الكبرى 715/7 . 
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* شم أما بعد: 

«فإن الله سبحانه علم ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق» 
وتباين العقول والأخلاق؛ حيث خلقوا لان ذات تنافر» وابقلوا 
بتشعٌب الأفكار والخواطر. فَبَعَثْ الله الرسل مبشرين ومنذرين» ومبيّتين: 
للإنسنان ما يضله ويهلزيه. وأنزل معهم الكتاب بالق ليحكم بين النّاس 
فيما اختلفوا فيه)”'. 00 

* وبعث الله نبيّنا محمداً ككلهِ بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة: 
بشيراً ونذيراً» وذاما إلى الله باضه وتراحا متيرا - أرسله على . حين فترة ' 

من الرسل» ودروس من الكتب؛ حين حرف الكلم» وبُدلت الشرائع» . 
واستند كل قوم إلى أهوائهم وآرائهم» حر الئاس من الظلمات إلى 
النور. فأشرقت الأرضٍٍ برسالته كلل بعد ظلمتهاء وتألفت بها القلرب 
بعد شتاتها وتنرقهاء وقُرّق بين الحقّ والباطل» والهدى والضلال» والرشاه. 
والغيّ» والصدق والكلبية والعلم والجهل» والمعروف والمنكر»؛ وطريق: 
أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء. . 

* ولم يمت رسول الله يِةِ حتى بِيّن للنّاس جميع ما يحتاجون إليه» 
فتركهم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 

* وكان من أعظم ما يحتاجون إليهه. وبيئه لهم رسول الله كله : ٌْ 
تع ريفهم بربهم» وبما يستحقه من الأسماء الحسنى» والصفات العلى . : 

* ولقد كان فهم الصحابة رضوان الله عليهم لكتاب ربّهمء و 
نبيهم كلق واعتصامهم بهما: حائلاً بينهم وبين التنازع والتفرق المذموم . 

* فلقد انطلقوا من فهمهم لقول الله تعالى : «يا أيهَا الذين آمنُوا لا. 
)١(‏ من 'مقدمة شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله لكتاب: : تبي الرجل العاقل على قري البدل / 


الباطل ‏ كما في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص 2159 0". 
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تقَدَمُوا بين يدي الله وَرَسُوله انوا الله إن اللّهَ سميع عَليم 04©, 
يُخبروا عن شيء من صفات الله تعالى» ولا غير صفاتهء إلا إذا كان 
ربّهم جل وعلا قد أخبر بذلك» أو رسوله يلك فيكون خبرهم وقولهم 
تبعا لخبر الله تعالى وقولهء وخبر رسوله كَلِْهّ وقوله» وتكون أعمالهم 
تابعة لأمره. . 

* فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهمء وكذا كان من سلك 
شلهم! لم يكن أحد منهم يقدمٌ قوله ورأيه يه على الكتاب والسئّة» أو 
يُعارض النصوص بمعقوله. . 

# ثم حدثت البدع» وظهرت المعطلة بعد انقراض عصر أكابر 
التابعين؛ 1ا عرِبّت كتب الأعاجم » وقام مذهبهم على تعطيل حقيقة 
أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» وصار أغلب ما يصفون به الرب 
تعالى هو الصفات السلبية العدمية. 


* وقد أعرضوا عن كتاب الله تعالى» وعن سئّة رسوله محمد كلل 
«واصّلوا أصولا تُناقض الحق» رأوا أنّها تناقض ما جاء به الرسول يَكةِ» 
فقدموها على ما جاء به الرسول 9335" . 

4 وقد اعتقدوا أنّ هذه الأصول والشبهات التى عارضوا بها وحى الله 
عقليّات قطعيّة» ولو فهموها لعلموا أنّها جهليات وهمية» ووساوس 


إنلفة: 


* وقد صيّر المبتدعة هذه الأصول عمدةً لهم في اتوحيد الله تعالى؛ 
سيما أسمائه وصفاته جل وعلا؛ َبْنََا عليها مذهبهم. 5 ثم ما ظنوا أنه 
يوافقها من القرآن والسئّة احتجوا به اعتضاداً لا اعتمادأء وما خالفها 5-7 


.١ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
.5١18 /5 وانظر: المصدر نفسه‎ . 11٠ /15 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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ورا [ ظ 

لها نواه نيل اقول بو الاليية القن التقتطرها من كوافك: 
اليونان: وحي. ربهم الرحمن. . ْ 

وأوردوا على النَّامنْ شبهات» بكلمات متشابهات» لا بن 
النّاس مقصودهم بهاء ولا يحسن أن يجيبهم عنهاء؛ فخدعوا جهال الّأس ' 
بما يشبهون عليهم . 

وحرفوا كتاب الله" والحدوا في. دين الله وقالوا على اللهء وفي اللّه» 
وفي كتاب الله بغير علم. 

تا ان مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب 0 

* وقد قيض الله ثعالى لهم «بقايا من أهل العلم؛ يدعون من اضل 
إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» 
ويبّصِرون بنور الله آهل العمى . 

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» ركمو مان نانه تلجدوة» .ما 
أحسن أثرهم على التاسء وأقبح أثر النّاس عليههم”". 

* ولقد كان أحد هؤلاء الأئمة الأعلام: شيخ الأسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية رحمهٍ الله تعالى» الذي أبطل وفئد أصول المبتدعة» ورد 
على أصحابها بأبلغ رد وأفحمه. . 

د الأصول التي فنّدها: ما يتعلّق بصفات الله تعالى؛ إذ أن 
(؟) مستفادة من خطبة الإمام. أحمد بن حنبل في مقدمة كتابه الرد على الجهمية وإلزنادقة ص ' 

نيك 


() الرد على الجهميّة والزنادقة للإمام أحمد ص 86. 
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المبتدعة أصلوا في باب الصفات أصولا كثيرة تستلزم تعطيل الباري جل 
وعلا عن صفاته . . 

* ولقد أحببت أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة العالمية العالية 
«الدكتوراة»: دراسة هذه الأصولء» والرد عليها بكلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللّه؛ لأنّه خير من تخبرها - في نظري - وأفضل من رد 

فجاء عنوان البحث: (الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات. والردٌ عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية). 

* أهمية الموضوعء وسبب اختياري له: 

صلة هذا الموضوع بصفات الله تعالى تكسبه أهميّة كبرى؛ إذ 
شرف العلم من شرف المعلوم ... 

وأي معلوم أشرف وأجل من الله عزّ وجل. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «العلم بالله» وما يستحقه 

من الأسماء والصفاتء» لا ريب أنّه مما يفضل الله به بعض النّاس على 
بعض » أعظم مما يفضلّهم بغير ذلك من أنواع العلم»" . 

* ثم كون مباحك هذا الموضوع في توحيد الأسماء والصفات يضفي 
عليه أهميّة عظمى؛ إذ التوحيد ‏ ومنه توحيد الأسماء والصفات - أول 
الدين وآخره. . 

*# ومما يضفي على هذا الموضوع أهمية أيضا: المسائل التي اشتمل 
عليها؛ وجُلّها لم يُتطرق إليها في تصانيف مفردة» ولم تُبحث تحت 
عناوين منفردة» باستثناء ء أقوال شيخ الإسلام رحمه الله المتناثرة في بطون 
كتبه» وكذا أقوال تلميذه العلآمة ابن القيّم رحمه الله تعالى. 

.١؟9‎ /9/ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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والإمام البارزء الذي حباه الله تعالى بموهبة استحضار الأدلة» والترجيح 
بين المسائل؛' حتى لكأن العلم بين عينيه رضي الله عنه: يدرك أن زبط 
الردود بكلامه الذي يقوم على الآدلة الصحيحة» والاستنباطات 
الصريحة» والشروحاث الواضحة الفصيحة: يجعل هذا الموضوع ذا أهمية 
خاصة . ااا 
فهذه الميزات التى تحلّى بها هذا الموضوع؛ من أسباب اختياري 
له , : 
أضف إللى ذلك بعض الأسباب الأخرى. . 
ومن أهمها : الامتداد الواضح القوي لمذهب المبتدعة » وانتشاره 
العريض في الأماكن المختلفة من العالم الإسلامي. . س 
* فالجهمية وإن لم يكن لهم وجود بهذا الاسم في أيامنا هذهء إلا 
أن معتقداتهم دخلت على المعتزلة» والأشعريّة» والماتريدية. . شْ 
* والمعتزلة وإن كانوا لا يوجدون اليوم بهذا الاسم إلا أن عقيدتهم 
في الصفات يحملها. الشيعة على اختلاف طوائفهم». والإباضية على 
اختلاف بلدانهم. . 0 
#4 وأفكار الفلاسفة التي تغلغلت في عقول كثير من المتتسبين إلى؛ 
الإسلام اليوم» ولا سيّما العلمانيّين منهم. . ش 
* والأشعرية والمائريدية تمدان أذرعهما كالاخطبوط في بقاع شتى من 
العالم الإسلامي» ويسبمون أنفسهم - زوراً ‏ بأهل السئة والجماعة. . 
ويساعدهم على ذلك: 
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١‏ -تببّى كثير من الجامعات لمعتقدات الأشعرية والماتريدية» وإدخال ذلك 

في مناهج التعليم لديها. . 
" - كثرة الكتب التى تطبع محققة أو بدون تحقيق؟؛ سواء أكانت إحياء 

لمصدرء أو إنشاء لمرجع » وكلها تخدم مذهب الأشعرية والماتريدية . . 
استمرار الدروس التي ثُلقى في مساجد المسلمين» ويقرر فيها مذهب 

الأشعرية والماتريدية فى الصفات. . 
؟ ‏ استخدام مشايخ الطائفة الأشعرية لسلطتهم على العوام؛ بمنعهم من 

أخذ الأصول من غير المذهب الأشعري» وحثهم على حفظ المتون 

5 ع 

التي ألفت في تقريره. 

* ولكن قوة هذا التيار البدعى» ونشاطه المتواصل» يقابل الآن - 
بحمد الله - بطائفة تحمل أقكار السلف الصالح رحمهم اللّه » وتتبتى 
الاستدلال» وتنشر الكتب التي تخدم مذهبهم وتوضحه. . 

والجامعات المباركة المنتشرة في هذه البلاد من روافد الخير لهذا التيار 
السلني ؛ بنشرها لهذا المعتقد بين أبناء العالم الإسلامي» وحضها أبناءها 
الطللاب غلى تحقيق المخطوطات» ودراسة الموضوعات التي توضّح هذا 
المعتقد الصافى» وترد على المعتقدات التى الف 
* المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث: 

سلكت في كتابة هذا البحث ‏ مستعيناً بالله تعالى ‏ المنهج الآتي : 

- منهجي في تبويب الرسالة: 

* لَا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد جمع الأصول التي 
بنى عليها المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى تحت ثلاثة أدلة» فإنّي 
أفردت لكل دليل من هذه الأدلّة باباً من أبواب هذه الرسالة . . 
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وصدّرت هذه الأبؤاب بدليل الأدلة» وأصل الآصول عند المبتدعة؛ : 
وهو تقديمهم ما يزعمون أنه عقل على النقل» وأفردت له بابآً مستقلاً. . 

2 ثم قسمت كل باب من هذه الأبواب إلى فصلين. . ش 

* فصل في عرض, الدليل عند المبتدعة» وشرحهء وتوجيه اسدلالهم 
به على مذهبهم في صفات الله تعالى . . 1 1 

* وفصل في نقد الدليل» والردّ على الأصول المندرجة تحته من كلا] 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. . 
فصارت الرسالة ذاث شقين ؛ أحدهما ف العرض» والثانى فى 
النقتفض . ا 1 
١‏ منهجي في عرض مذاهب المبتدعة: 

# ولعرض مذاهِب فرق المبتدعة وأصولها فى الصفات: قرأت كل 
ما تيسر لي جمعه من :مصادر ومراجع كتَبها المبتدعة في تقرير مذهبهمى : 
وذكر أصولهم التي بَنَوا عليها هذا المذهب. . ْ 

# وقد اعتمدت في نقل كلام المبتدعة على كتبهم» باستثناء موإضع ' 
رجعت فيها إلى ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم؛ لعدم وقوفي على ١‏ 
ذلك في كتبهم التي بين يَدى. . 

0 ثيمية رحمة الله بقل - خصومه > نقل ان العادل اليف : 
اماي اعد بر 

وقد أنقل عن المبتدعة بالواسطة» كما فعلت في ؛ بعض المواضع » ' 
لعدم تمكّني منْ: العثور على الكتاب الذي ذكر المسألة المْراد توثيقها : 

* وقد استعنت بشرح شيخ الإسلام رحمه الله لأدلة المبتدعة.» ' 


وأصولهم المندرجة تحتهاء وبيانه رحمة الله لوجه استدلالهم بها على : 
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مذهبهم في الصفات: على فهم أقوال المبتدعة: وإيضاحهاء وبيانها؛ 
لدقة عبارته» ووضوح أسلوبه وسلاسته ؛ الأمر الذي يفتقر إليه كلام 
المبتدعة . 

وهذا كثيراً ما يحدث فى التوطئة لأية مسألة أريد بحثها. . 

* 4 أمّا فى نقض أصول المبتدعة» والردٌ على الأدلة التى تجمعها: 
فإنّي قرأت كتب شيخ الإسلام كلها الموجودة بين أيدينا؛ المطبوع منهاء 
والمخطوط ؛ فلم أستثن من ذلك كتاباً من كتبه» ولو لم يكن مظنة وجود 
مختلفة» ومواضع متفرقة. . 

وقد اعتمدت في نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على كتبه» 
باستثناء بعض المواضع»ء التى رجعت فيها إلى ما نقله تلميذه العلامة ابن 
القيّم رحمه اللّه عنه . 

؛ - منهجي العام في هذه الرسالة: 

أ- عند توئيقى لمسألة ما عند المبتدعة: أنقل قول أحد علمائهم فيهاء 
ثم أحيل إلى من ذكرها منهمء يبآ كتبهم حسب تسلسل وفيات 
مؤلفيها. . 

ب وكذا عند ردي على أي دليل من أدلة المبتدعة» أو أي أصل من 
أصولهم المندرجة تحت هذه الأدلة: أختار أجمع أقوال شيخ الإسلام» 
وأشملهاء فاذكره بنصه» ثم أحيل إلى أقواله الأخرى التي قاربته في 
المعنى . . 14 

ج ما نقلته عن أحد بنصهء فإنّي أضعه بين قوسين كبيرين» وأذكر 
اسم المصدر دون كلمة: انظر. 
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د- إن تصرّفت في. اللفظ. أو جمعت الأقوال المتحدة في لمعنى.. 
اللقارية فى اانا في كرك واحد بصياغتي » فإني أقول: انظرء ”؛ ثم أذكر 
المصادر التي ذكَرت هذا المعنى . 

-إذا ذكرت اسم كتاب» فإنى أتبعه بذكر اسم مؤلفه. بجواره. 
وهذه قاعدة مطردة في جميع صقينات هذه الرسالة» لم أشل 0 فيما 
علخ 5 

و- قد أكرّر عبارة شيخ الإسلام رحمه الله أكثر من مرة» إن كانت! 

تصلح للاستشهاد في مواضع متعددة. هذا إن رأيت فائدة في تكرازها. 
ز- حاولت أثناء عرضي اذاهب المبتدعة في الصفات: أن أربط ' 

الحاضر بالماضي؛ لأوضّح تدج الندر: القع رطا على #لامئيه القدطاتي 

إن كان ثمة تغير - وهذا بدا جلي أثناء دراستي لمذهِبى الأشعرية» 

7 3 

والماتريدية ؛ إذ تبين لي إثر انتهائي من عرض مذهبهم أن التغير كان 

واضحاً على الأشعريّة) والانحراف عن الخط المستقيم» صار أكثر عند 

متأختريهم؛ بخلاف الماتريديّة الذين بقيت آراؤهم متوافقة مع آراء مؤسّس 

لخد قمت بعزو الآيات القرآنيّة التي وردت في الرسالة إلى مواضعها. 

في القرآن الكريم؛ كاسم الحورة. ورقم الآية. 

طات خراجت الأحاديث النبوية الوارةة في الرسالة من كتب السئّة؛ 
ناقلاً. حكم العلماء عليها ‏ إن وُجد ‏ إلا إذا كان الخديث إفي 
الصحيخين» أو أحدهماء فإنى أكتفي بشخريجه منهما لصحة الاحاديث 

ِي - خرجت" الآثار الواردة في الرسالة من كتب أصحابهاء د من 
نقلوا عنهم» باجيدت ترركلك قدر المستطاع . . 
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ك ‏ عرفت بالأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة» مدعماً ذلك 
بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية التي وضحت جوانب كثيرة من مذهب 
العَلّم ومعتقده. . 

ل - لم أترجم لمشاهير الصحابة رضي الله عنهم» ولا الأئمة الاربعة 
رحمهم الله ولا العلامة ابن القيم رحمه الله؛ لشهرتهم. . 

م- عرفت بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في هذه الرسالة عند 
أول ورود لها. . 

ن- وكذا اجتهدت فى بيان معنى الألفاظ الغريبة» أو المصطلحات 
الفلسفية أو الكلامية. ْ 

ومن أراد معرفة معنى لفظ سبق بيانه» فبإمكانه مراجعة فهرس 
الألفاظ . . 

س - اجتهدت في نسبة الأبيات الشعرية التي ورد ذكرها في الرسالة 
إلى قائليها. . 

ع - جعلت أول صحيفة في الباب في ذكر اسم الباب» واسم 
الفصول المندرجة تحته. 

وكذا الحال بالنسبة للفصول التي تحتها مباحث» والمباحث التي تحتها 
مطالب. 

ف - أنهيت الرسالة بخاتقة سجلت فيها أهم النتائج. 

ص - ذيّلت الرسالة بفهارس فنيّة للآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والآثارء والألفاظ الغريبة» والأعلام المترجم لهاء والفرق 
والطوائف. وثبت للمصادر والمراجع» وختمتها بفهرس تفصيلي 
للموضوعات. . 


ارفا 


خطة البحث: 
الرسالة تشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وجائمة, ' 
أما المقدمة فتشتمل على: ش 
أهمية البحث وسبب اختياره» والمنهج الذي سلكته 7 كتابته. 
وخخطة البحث . شْ 
وأما التمهيد ففيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الأصل . 
المسألة الثانية: المراد بالمبتدعة . 
المسألة الثالثة : المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم فى الصفات.. 
المسألة الرابعة: تبذة عن أصول أهل السنة والجماعة في الضفات. 
المأمالة المخامسة: 'ترجمة موجزة لشبيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ! 
الباب الأول : تقديم ما يزعم أنّه العقل على النقل 
(أصل أصول المبتدعة في الصفات) 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: تقديم المبتدعة لما يزعمون أنه العقل على لي 
وفيه ثلاث مباحث: . 
المبحث الأول: مستند المبتدعة في تقديم ما يزعمون أنه العقل على 
النقل (القانون الكلي) . 
المبحث الثاني: القانو ن الكلي امتداد لأقوال المعطلة الأولين. 
المبحث الثالث: القانون الكلي عند المعطلة المتأخرين (بعد الرازي). 
الفصل الثائي: نقض شيخ الإسلام رحمه الله للقانون الكلي» 
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وردّه على أتباعه الذين يتوهمون حصول التعارض بين العقل والنقل . 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الخطوط العامة في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على 
من ادعى وقوع التعارض بين العقل والنقل . 

المبحث الثاني: الرد التفصيلي على القانون الكلى . 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي. 

المطلب الثاني: مقابلة قانونهم الفاسد بقانون شرعي مستقيم . 

المطلب الثالث: الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين. 

المطلب الرابع: العقل المزعوم عارض من النقل ما علم بالاضطرار 
ثبوته . 

المطلب الخامس: الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون. 

المطلب السادس: حال من عارض الكتاب والسنة وأعرض عنهما. 

الباب الثاني: دليل الأعراض وحدوث الأجسام 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الجهمية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الجهمية. 
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المطلب الثانني: وجه استدلال الجهمية بدليل الأعراض 5006 
الأجسام على مذهبهم في الصفات. ش' 

المبحث الثاني: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة . 

وفيه مطلبان: و3 

المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة. ' 

المطلب الثاني: وجه استدلال المعتزلة بدليل الأعراض. وحدوث 
الأجسام على مذهبهم في الصفات. 

المبحث الثالث: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الكلابيّة 
والأشعرية. 

وفيه مطلبان: ٍ 
المطلب الأول: شرزح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند لكلاية : 
والأشعرية. ش 

المطلب الثاني: وجه استدلال الكلابيّة والاشعريّة بدليل الأعراض , 
وحدوث الاجباء على متسييع تر الصتاك» 1 

البحث الرابع: دليل الأعراض وحداوث الأجسام عند الماتريدية . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول:شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الماتريدية. ' 

المطلب الثاني: وجه استدلال الماتريدية بدليل الأعراض 58 
الأجسام على مذهبهم في الصفات. 

الملبخث الخامس: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة . 
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وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم المشبهة في عرف السلف رحمهم الله . 

المطلب الثاني: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة. 

المطلب الثالث: وجه استدلال المشبهة بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام على مذهبهم في الصفات. 

الفصل الثاني: الردٌ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على 
الفرق المبتدعة صاحبة هذا الدليل» ونقض دليلهم . 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام من دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام بمجمله. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: صعوبة هذه الطريق. 

المطلب الثاني: بدعية دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

المطلب الثالث: ذم علماء المسلمين لدليل الأعراض وحدوث 


الأجسام . 

المطلب الرابع: وجود طرق شرعية بديلة عن دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام . 

المطلب الخامس: ما يلزم من اعتمد على دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام . 

المطلب السادس: تسلْط أعداء الإسلام على أصحاب دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام . 
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المبحث الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنصن:دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام. 

وليه ريع طالب 

المطلب الأول: مناقشة المقدمة الأولى من الدليل: (قولهم , بإثبات 
الأعراض على وجه العموم). ْ 

المطلب الثاني: : مناقشة المقدمة الثانية من الدليل: (قولهم 0 
الأكوان الأربعة) . 

المطلب الثالث: مناقشة قول المبتدعة في الخلق والمخلوق». وفي الفعل 
والمفعول. وقولهم بامتناع حوادث لا أول لها. . 

المطلب الرابع:' مناقشة المبتدعة في إطلاقهم لفظ الجسم على ان الله 
تعالى نفياً أ 0 

المبحث الثالث: ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على شبه نفاة 
الصفات الاختيارية . 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الرد على قولهم: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ب 

المطلب الثاني: الردٌ على قولهم: لو كان الله قابلك لحلول الحوادث في 
ذاتهء لكان: قابلاً لها في الأزل» ولو كان قابلاً لها في الأزل» لزم.وجود 
حوادث لا أول لها. 

المطلب الغالث: الرد على قولهم: قيام الحوادث به جل ؤعلا د 
أفول” 0 والله رع للق 
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المطلب الرابع: الرد على قولهم: لو كانت الصفات الاختيارية صفات 
كمال: للزم عدم كمال الله قبل اتصافه بها. وإن كانت صفات نقص: 
وجب تنزيه الله تعالى عنها. (وهي الشبهة الأساسية لمتأخري الأشعرية 
في تعطيل الباري عن أفعاله الاختيارية) . 

المبحث الرابع: الردّ على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه 
السلام على مذهبهم. . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الرد الإجمالي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم 
الخليل عليه السلام على مذهبهم. . 

المطلب الثاني: الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم 
الخليل عليه السلام على مذهبهم. . 

الباب الثالث: دليل الاختصاص: 

وفيه فصلات 

الفصل الأول: دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مصدر دليل الاختصاص. 

المبحث الثاني: ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الأشعرية. 

المبحث الثالث: إيضاح ما تقدّم من أقوال» وبيان وجه استدلال من 
استدل من الأشعرية بهذا الدليل على نفي صفتي العلوَ والاستواء عن الله 
تعالى. 

الفصل الثاني: نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدليل 


اح 


الاختصاص: 
وفيه أربعة مباحث: 


المببحث الأول: بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لضعف ديل 


الاختصاص. 5 
المبحث الثاني:. مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنص ذليل ' 
الاختضصاص. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول:: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة دليل 
الاختصاص الأولى: المخصّص يفتقر إلى مخصص . 

المطلب الثاني:: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية المقدّمة 0 
الاختصاص الثانية: كل ما يفتقر إلى مُخصيّص فهو حادث. 

المبحث الثالث: بنان تناقض أصحاب دليل الاختصاص . 

وفيه مطلبان: " ' : 

المظلب الأول: تناقض أصحاب هذا الدليل في دعواهم افتقاز 
المخصّصات إلى مُخصّص [ 

المطلب الثاني: تناقض أصحاب هذا الدليل في نفي المقدار: عِنْ ' 
الذات» وإثباته للصفات. 

اللبحث الرابع: بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال. . 

وفيه مطلبان: ظ ش 

المطلب الأول: الرد الإجمالى على إطلاق المبتدعة لمْظ «الجهة») 
و«الحيزاء و«الحدفء و«المكان» نفيا أو إثباتاً . 


.و 


المطلب الثاني: الرد التفصيلي على إطلاق اللمبتدعة لفظ «الجهةك» 


و«الحيز» و«الحد», و«المكان» نفياً أو إثباتاً . 


الباب الرابع: دليل التركيب 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: دليل التركيب عند فرق المبتدعة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دليل التركيب عند المتفلسفة . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شرح دليل التركيب عند المتفلسفة . 
المطلب الثاني: وجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب على نفي 


الصفات عن الله تعالى. . 


المبحث الثاني: دليل التركيب عند المعتزلة . 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: شرح دليل التركيب عند المعتزلة . 

المطلب الثاني: وجه استدلال المعتزلة بدليل التركيب على نفي 


الصفات عن الله تعالى. . 


الفصل الثانى: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
دي ا كاد سيق الاسام ذاين 


على الفرق المبتدعة صاحبة هذا الدليل» ونقضص دليلهم . 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دليل 


١ 


التركيب بمجمله. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: لفظ التركيب من الألفاظ المجملة . 

المطلب الثاني: طعن بعض البتدعة في دليل التركيب. 

المبحث الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنص دليل 
التركيب . 

وفيه أربعة مطالب: 

المظلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأضحاب 
دليل التركيب في تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث؛ أو واجب وممكن. 

المطلب الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. الله لأصحابث 
دليل التركيب في أخص وصف الله عندهم . 

المطلب الثالث: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان 
لأصحاب دليل التركيب في قولهم: اركب مفتقر إلى جزئه . 

المطلب الرابع: مناقشة شيخ الإسلام بك اقنية وبعفه الله المغلسقة 
في قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

المبحث الثالث: ردود شيخ الإسلام رحمه الله التفصيلية على عيض 
الشبهات التي أثارها أصحاب دليل التركيب. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الردّ على تسمية أصحاب دليل التركيب تعطيل 
الصفات توحيداً . 


المطلب. الثاني: نقض .استدلال أصحاب دليل التركيب بما. في القرآن 


يفن 


من تسمية الله نفسه «أحداًة» و«صمداً» على نفى صفات الله تعالى. 

# ثم أنهيت البحث بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج التي توصلت 
إليها فى هذا البحث. . 

* هذاء وَإِنّى لآمل أن أكون قد سلكت المسلك العلمي في كتابة هذه 
الرسالة. . 

وما كان في هذه الرسالة من صواب: فهو من توفيق الله تعالى 
لى» ونعمه وآلائه - التى لا تُعدّ ولا تُحصى ‏ علي» فله الحمد على 
أفضاله العظيمة» ونعمائه العميمة؛ فلولاه ما كنت لأكتب حرفاآء ولا 
أسطر سطراً؛ فهو المنّان جل وعلاء والتوفيق بيده. 

فالحمد له أولة وآخرأ والشكر له ظاهراً وباطناء حمداً وشكراً يليقان 
بعظمته وجلاله. . 

أما ما في هذه الرسالة من خطأ وزلل» فهو مني » ومن الشيطان» 
واللّه ورسوله بريئان منه. . 

قبا آنه القارئ لدءوالناطن فداه :هذه بشاعة متاحيها المرجاةء ‏ مسرفة 
إليك. وهذا فهمه وعقله معروض عليك» لك غتمهء وعلى مؤلفه 
غرمه. ولك ثمرته» وعليه عائدته . فإن عدم منك حمداً وشكراًء فلا يعدم 
منك عذراً. وإن أبيت إلا الملام» فبابه مفتوح. وقد استأثر الله بالثناء 
وبالحمد وولى الملامة الرجلا 

والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصاًء وينفع به مؤلفه وقارئه 
وكاتبه في الدنيا والاخرة؛ إِنّه سميع الدعاءء وأهل الرجاءء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل76" . 

وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

4 » 7 طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص‎ )١( 


ون 


الحمهبية 
وفبه خمس مسائل: 
المسا'لة الأولسى: تعريف الأصل. 
المساالة الثانية:المراد بالمبتدعة. 


المسئ'لة الثالفة: المصادر التي استقى منها المبتدعة 


مذهبهم في الصفات. 

المس'لة الرابعة: نبذة عن أصول أهل السنة 
والجماعة في الصفات.. 

المسالة الخامسة: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


التمهيد 

** لا كان موضوع البحث هو دراسة الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في صفات الله تعالى» والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى. . 

فإني - بعون الله - أوضّح بإيجاز عناصر هذا العنوان التي تستلزم 
البيان. . 

# ومن ذلك: كلمة اللأصول» وكلمة المبتدعة. . 

ثم أعرّج على ذكر المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات. . 

*# وكمدخل لذكر أصول المبتدعة فى الرسالة27: أذكر أصول أهل 
الث حيلف فى الطفاتت" وان نيك قلي قال الله تبركاله سول انك 
كلد بعلم القرق بين الموزدين .:وبضاتها تمر الأشياء... 

* أمّا مَنْ كانت الردود على أصول المبتدعة من كلامه؛ وهو عَلَم 
الأعلام؛ وشيخ الإسلام؛ فمن حقّه أن يترجم له ترجمة موجزةً» رغم 
شهرته التي طبقت الآفاق. . 

# لذا كان التمهيد يشتمل على خمس مسائل. . 

د د د د 


بوذا 


المسألة الأولى 
تعريف الأصل 
الأصل في اللغة: واحد الأصول. . 
وهو الشيء الثابت المستحكم. . 
يُقال: صار فلان ذم : إذا وجد ما ينتسب إليه من أهل؛ 
وكير 4 0 1 
وفلانٌ لا أصل له ولا فصل: أي لا تسب لهء .ولا لسان. . 
ويقال: هذا الشيء ذو أصل: إذا تَبَتَ» ورسخ واستحكم. . 
ورجل أصيل الرأى: أي محكّم الرأي. . 
واستأصل الشيء: :أي قلعة من أصله7". . 
فيفهم من المعنى اللغوي: أن الأصل: هو الشيء الثابت. الراسخ» 
الذي يمكن اله 0 أو الاستناد إليه. أو البناء عليه» أو الانتشاب 
ليه . 


إ 
1 


#* ويُمكن على هذا أن تُعرفه اصطلاحا بأنه: الأساس الذي 55 
إليه البناء ؛ سواء أكان لجان يناوا 


عرفنا أن الأصل هو الشيء الثابت. الراسخ الممنتحكم. . 


0غ( انظر هذه التعريفات فى: الصحاح للجوهري . وغريب الحديث للحربى , 
؟/ .8٠١‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص 17 18 . والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 


7 والمعجم الوسيط: لمجموعة من المؤلفين ص .7١‏ 


84 


وبالنظر إلى أصول البتدعة؛ سيما أصولهم في الصفات: نجد أنْها 
فاقدة لهذه المعانى جميعها؛ فليست ثابتةء» ولا راسخة» ولا مستحكمة؛ 
ارس تمان اشنا جرت كانه هار بايحابها إن طلمات لقره 
والتخيطء والشك. . 

وَإِنّما أطلقت عليها اسم «أصول»: تَبّعَآ الإطلاق شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في مواضع متفرقة من كتبه. . 

من ذلك قوله يحكي عن المبتدعة: «لم يثبتوا الحق» بل أصلّوا أصولة 
تُناقض الحق» فلم يكفهم أنّهم لم يهتدواء ولم يدلوا على الحق» حبّى 
أصلُوا أصولا ناقض الحق» ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول يللو 
فقدّموها على ما جاء به الرسول 76 . 

ويقول عنهم في موضع آخر: «عمدتهم في الباطن ليست على القرآن 
والإيمانء ولكن على أصول ابتدعها شيوخهمء عليها يعتمدون في 
التوحيد. والصفاتء, والقدرء والإيمان بالرسول يكيو وغير ذلك. ثم ما 
ظَُوا أنّه يوافقها من القرآن احتجُوا به» وما خالفها تأوّلوه»9 . 

والمواضع التى سمى فيها شيخ الإسلام رحمه الله الشيء الذي بنى 
عليه المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى أصلاً: أكثر من أن تُحصرء 
و تُذكر في موضع واحد. 

وهي متنائرة في هذه الرسالة. . 

وشيخ الإسلام رحمه الله حين سمّى هذا أصلا؛ إِنّما فعل ذلك من 
باب مخاطبة أهل الإصطلاح باصطلاحهم. . 


.15 ١ /١5 مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
.909 29/8/١1 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 


لك 


فالمبتدعة يزعمون أن ما استندوا إليه في تقرير لحيو ف بعيفاية اله 
تعالى: ثابت؛ راسخ؛ مُستحكم. وإلا لما عارضوا به خبر الله وخخير | 
رسوله وَكة. : 

فهم يُسمّونها أصولا؛ لاستحكامها فى نظرهم . 

وهم يسمونها أصولا؛ لأنّهم يستندون إليهاء ويبنون عليها ملاهبهم 
فى صفات الله تعالى ... ٠‏ 
١‏ وشيخ الإسلام الذي نقض هذه :الأصول» يكذنها من أساسهاء 
واجتئّها من جذورها؛ يعلم أنّها ليست راسخة» ولا مستحكمة». ولا 
ثابتة» كما زعم أصحابها. 

ومع ذلك سماها أصولا؛ تمشيا مع تسميتهم لها بذلك. . 

وسميتها بدوري أصولا تَبْعآ لصنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله | 
تقال ش 


ين 


المسألة الثانية 
المراد بالمبتدعة 
* أولا ‏ البدعة في اللغة: 
تُطلق البدعة لغة على معنيين: 
١‏ -ما اخترع لا على مثال '". 
ويطلق هذا المعنى على من أتى بأمر لم يسبقه إليه أحد. . 
وما جاء في هذا لمعنى : قول الله تعالى: قل مَا كنت بدعا من 
الرسْلٍ 04 
ومعناه: قل يا أيها التبي : لست أول المرسلين» بل قد جاء قبلي رسل” 
كثيرون؟؛ فرسالتي قد سبقت برسالات الأنبياء عليهم السلام. . 
؟ ‏ التَعَب والكلال؛ يُقال: أبدعت الإبل: إذا كلّتَء قعدت عن 
الس © , 
# ولكنّ المعنى الثاني يدخل في الأول؛ لأن معنى أبدعت الإبل: 
ظهر فيها التعب الذي لم يكن من قبل'. 
فاقضح أنّ معنى البدعة في اللغة: الشيء المخترع الحادث بعد أن لم 


)١(‏ انظر: الصحاح للجرهري .١١87/9‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص7”7. والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي ص 4075 . ولسان العرب لابن منظور 7/8. وانظر أيضاً 
مجموع فتاوى ابن تيمية .75/171١‏ والفتاوى المصرية له 4/ 765. 

(؟) سورة الأحقاف» جزء من الآية 4. 

() انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص 277 ولسان العرب لابن منظور 8//. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .7١17//1١‏ ولسان العرب لابن منظور 37/8. 


ا 


ثانياً ‏ البدعة في الشرع: 

البدغة شرعاً: ما خالفت الكتاب والسئّة» أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات» والعبادات7" , 

ويلاحظ أن لفظ البدعة في اللغة أعمّ من لفظ البدعة في 
الشريعة9 . ْ 

ثالثاً- نوعا البدع: 

البدع. نوعان”": نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوعٌ فى الأفعال' 
والعبادات7؟ , 

والنوع الثاني يتضمن الأؤل. كما أنّ الأول يدعو إلى الثاني ©» 

١‏ -البدع القولية» أو الاعتقادية: 


وهى : اعتقاد شيء: على خلاف ما عليه انع لد وأصحايه؛ سواء ْ 
أكان مع الاعتقاد عمل» أم لإ . ش 


)١(‏ انظر: مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية 0351//4 031١8‏ 3/18 ادك 
١‏ والاستقامة له :5/١‏ 1. واقتضاء الصراط المستقيم له ؟/01/4. والفتاؤى ٠‏ 
المصرية له 4/ 3707. والفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ص "7. وسؤال ' 
وجواب له ص7١.‏ وتثبيّه أولي الأبصار إلى كمال الذين وما في البدع من الأخطار ؛ 
للشيخ صالح السخيمي صل 80. : 

(1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟/ .99٠0‏ 

(©) انظر: مجموع فتاوى ابن أتيمية 6 5 . والاستقامة له ١/04؟.‏ والاعتصام للشاطبي 
.1١1--1‏ والقتاوى السعدية لابن سعدي ص 7 5. وسؤال وجؤاب له ص ' 
. والإبداع في مضارٌ الابتداع للشيخ على محفوظ ص 54. 

(4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7-3/77. 

(5) انظر الإبداع في مضارٌ الابتداع للشيخ علي محفوظ ص 54. 


:3 


(5) البدع العملية: 

وهذه تُطلق على من أحدث في الدين عبادةً لم يشرعها الله تعالى» 
ولا رسوله َللِةِ. 

وكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب؛ فإِنْها من 
البدع العملية'" . 

رابعً: مَنْ هو الْبتدع؟ 

0 هو الذي أحدث البدعة» وفعلها. . أو وقعت منه البدعة. 


ره 1 


وهو مفرد»؛ جمعه: مبتدعة . : 


وعلى ضوء ما تقدم من تعريف البدعة» يمكننا تعريف المبتدع» بأنّه : 
الذي أحدث في الدين ما لم يسبقه إليه غيره!") 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «البدعة هي الدين الذي ل 
د فمن دان دين لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع 
بذلك296 . 

وهو على قسمين أيضاً: 

١‏ صاحب بدعة اعتقادية: وهو الذي يعتقد شيئاً على خلاف ما 
عليه النبي ككل وأصحابه؛ سواء أكان مع الاعتقاد عمل» أم لا 

١‏ صاحب بدعة عمليّة: وهو الذي أحدث في دين الله تعالى عبادةً 
لم يشرعها الله تعالى» ولا رسوله واو 

وقد يطلق على اْبتدع أيضاً اسم: صاحب هوى وشبهة؛ لأنه قبل ما 
اق تس عن الى ج:2 )كاد اناري ليه اشيم بن سنن 

ص 4/. 


(؟) انظر تفسير القرآن الكريم لابن كثير /١‏ 787. 
(9) الاستقامة لابن تيمية /١‏ 9. 


بق 


2 2 م ع : 
أحبه » ورد ما أبغضه بهواه بغير هدى من ه210 


يقول شيخ الم ابن تيمية رحمه ل «وأمًا ل البدع : :فهم أهل 
أهواء وشبهات» يتبعون أهواءهم فيما يُحبونه ويبغضونه» ويحكمون. 
بالظن والشبه؛ فهم يتبعون الظنْ وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم فن 
ربهم الهدى)”© ا 
والذي يعنينا في هذه الرسالة: هو النوع الأول؛: ؤهو صاحب البدعة 
الاعتقادية الذي يعتقد شيئاً على خلاف ما عليه النبي مَل وأصحابه رضي 


اله 007 ٠‏ 
بالكتاب وال 


ويدخل في هذا النوع من يعتقد في أسماء الله وصفاته خلاف ,ما , 
يعتقده النبي كَل وأصحابه رضي الله عنهم. . ش 

فهؤلاء مبتدعة فى هذا الباب بلا شك . 

وإلصاق اسم البدعة بهم يتناسب طرداً مع قَدرِ مخالفتهم لما عليه ' 
النبي كَلِيةٌ وأصحابه. 

وقد أطلق إمام دار الهجرة؛ الإمام مالك , بن" لسن رحمهة الله ورضي 
عنه اسم المبتدعة على من اعتقد فى أسماء الله وصفاته خلاف اعتقاد 
النبي يَكِْهِ وأصحابه رضي الله عنهم؛ إلا أن من أشدهم إغراقآ في البدعة 
عنده: «الذين يقؤلون: إن.الله ليس فوق العرش» وإن الله لم يتكلم . 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ .1١90‏ 


.119 التبوات لابن تيمية ص‎ )1١( 
.7 05/751 (؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


: 


بالقرآن كلهء وإِنّه لا يُرى كما وردت به السئّة» وينفون نحو ذلك من 
الصفات)2(0) 

وكذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ذم المنتسبين إلى الكلام؛ 
الذين يُعارضون بأقيستهم التي يسمّونها عقليّات ما جاء به الكتاب 
والسئّة» كم مبتدعة!" . . 

ولا شك أذ نهم أهل الابتداع في باب الصفات» وفي غير ذلك من 
أصول الدين. 

وكذلك إمام أهل السنّة الإمام المبجّل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بدّع من تكلم بألفاظ لم ترد في السئة؛ كمسألة اللفظ بالقرآن» وغيرها. . 

وقد ذم أيضا نفاة الصفات الاختياريّة التي جاءت بإثباتها النصوص 
الشرعية وبدعهم. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك ما أثبته أحمد من 
الصفات التي جاءت بها الآثار» واتفق عليها السلف؛ كالصفات الفعلية 
من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا شاء وغير ذلك. فيتكرون 
ذلك”" بزعم أن الحوادث لا تحل بهء ويجعلون ذلك بدعة» ويحكمون 
على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع. وهم”؟؟ من أهل البدعة 
الذين ذمهم أحمدء لا أولعك)© . 


فهؤلاء نفاة الصفات الاختيارية» هم من المبتدعة» وقد ذمهم الإمام 


.108 /١ الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
(؟) انظر المصدر نفسه.‎ 

(") أي الأشعرية والماتريدية. 

(4) أي نفاة الصفات الاحتيارية. 
(0) الاستقامة لابن تيمية .15/1١‏ 


1: 


أحمد رحمه الله تعالى. . ْ 
وقد تقدم قبل ذلك أنّ الإمام الشافعي يُبدّ أهل الكلام جميعا. . . 
ويدخل فيهم من اعتقد في الصفات خلاف ما عليه النبي ككل 
وأصحابة؛ لأن الذي جره إلى هذا: اعتماده على الأقيسة العقلية» وغدم, 
الاعتصام بالنصوص الشرعية . ا 
- والإمام مالك نسب إلى البدعة من عطل الصفات الثابتة في الكتاب 
أو السئة , ْ ش 
فعلم أن من اعتقد في صفات الله خلاف ما قاله:الله تعالى» أو قاله 
رسوله يك أو اعتقدة الصحابة رضوان الله عليهم؛ فهو مبتدع في هذا 
الباب . ش 
عاد اد ماد عد لد 


1 


المسألة الثالثة 
المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في الصفات 
لا شك أن الجهمية”'2 هي المصدر الأساسي لكل ابتداع في باب 
الأسماء والصفات. 
وأنّ بقية فرق المبتدعة قد تبعت الجهميّة إلى القول بتعطيل 
الصفات . . 
فمصدر معتقد المعتزلة27: هو الجهمية . 


)١3‏ سيأتى التعريف بمَؤْسسيُهاء ومعتقداتهما قريب ص55 وما بعدها. 

(؟) المعتزلة: اسم لفرقة من المتكلمين ظهرت في أوئل القرن الثاني الهجري . 
وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزّال» وعمرو بن عبيد, 
قيل في سبب التسمية: إن رأس الفرقة واصل بن عطاء بعد ما أجاب رجلاً جاء يسال 
الإمام الحسن البصري عن حكم مرتكب الكبيرة: بأنّه ليس بمؤمن ولا كافرء بل في منزلة 
بين المنزلتين؛ قام واعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رحمه اللّه. فقال الإمام الحسن 
البصرى : اعتزل عنا واصل؛ فسمّي وأصحابه بالمعتزلة. وقيل في سبب التسمية غير ذلك. 
بنوا مذهبهم على أصول حمس خلطوا فيها الحقّ بالباطل» ولبّسوا بها على جهَال النّاس؛ 
وهي التوحيد ‏ نفي الصفات - العدل ‏ نفي خلق أفعال العباد ‏ والوعد والوعد والوعيد 
خلود أصحاب الكبائر في الثّار - والمنزلة بين المنزلتين ‏ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
كافر - والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ‏ الخروج على الحكام . 
تبعوا الجهميّة في قولهم بتعطيل الباري تعالى عن صفاته» وقالوا بأن الصفات لا تقوم 
بذات الله . 
فحقيقة قولهم: نفي الذات والصفات وإن لم يقصدوا ذلك ولح يعتقدوه. 
وافقوا الجهميّة في نفي الخلة والكلام عن الله تعالى. 
وافقوا الجهميّة في قولهم بخلق كلام الله تعالى» وخلق القرآن. 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص47 وما بعدها. والفصل في الملل والأهواء والتحل 
لابن حزم/ 7؟. 197/54 . والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق . ودراسات في الفزق- 


7ع 


يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن انتقال فكرة التعطيل من + . 
الجهميّة إلى المعتزلة» فيقول ‏ عن الصفات التى تضاف إلى الله تعالى _: أ 
«قالت المعطلة: نفاة الضفات: إن الجميع إضافة مُلكء وليس الله حياة ' 
قائمة به لا علم قائم: به » ولا قدرة قائمة به» ولا كلام قائم ابه ولا : 
حب ولا بغض» ولا غضب. ولا رضى. بل جميع ذلك مخلوق من . 
مخلوقاته. وهذا أول ما ابتدعه في الإسلام الجهمية: وإِنّما ابتدعوه بعد ' 
انقراض عصر الصحابة 'وأكابر التابعين لهم بإحسان. وكان مقدّمهم رججل 
يقال له: الجهم بن صفوان0©: فتسبت الجهميّة إليه» وفوا الأمنماء 
والصفات» واتبعهم المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماء» 
ووافقهم طائفة من الفلاسفة2©0,2©9. ' 

فالمعتزلة أدخلوا في مذهبهم قول جهم بن صفوان في الصفات» 
ووافقوه على تعطيل الصفات دون الأسماء. 
- والعقائد الإسلاميّة لعرفاك عبدالحميد ص1١١--18.‏ وانظر من كتب أبن تيمية: تقض 

تأمنيس الحهمية - مخطوط - ق5 /١‏ ب» /181/ بء 747/ أ بء مطبوع - /١‏ ووننلا.ة. ٠‏ 


ومجموع الفتاورى؟/ ١0ت‏ "8/ كخك 1847 كروكك 5 ارلات. كحك ال 
لكك اناك اشر ل لكر را ا ل الاك لاحك 114ا/مة" 55 


والرسالة التدمرية ص8١‏ 197 .ودرء تعارض العقل والنقل .181//١‏ 30/5 آل 0 ' 


5 © وبغية المرتاذ ص18 27 والرسالة المانية صلا"ء وقاعدة نافعة في صفة الكلام ' 

-ة. وانظرها ضمن مجموعة الزسائل المنيرية؟/ ٠857‏ 107 والفتاوى المصرية 
1/40 773 “إ74. وتفسير سورة الإخلاص ص714-0104. ومنهاج السنة 
النبوية 2181//١‏ 175/1 7/179. والججواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .5114/١‏ 
وشرح العقيدة الأصفهانية ص55. والإرادة والأمر - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
”0١‏ والرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال ص08). 

.7١ص ستأتي ترجمته مفصلة قريباً‎ )١( 

(؟) وهم الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام» أو المتفلسفة - ييز لهم عن الفلاسفة 
الأقدمين -. وهؤلاء من أتباع أرسطو. منهم الكندي» والفارابي » وابن سيناء» وغيرهم : 

الفتي امي وباي المسيح لابن تيمية 5141/١‏ , 


14 


ولكن الحقيقة أن المذهبين في المعنى سواء. . 
فقول المعتزلة بإثبات أسماء مجردة عن المعاني هو تعطيل لها في 


الحقيقة : 
فعلم تشابه معتقد المعتزلة والجهميّة في الصفات» وبان أثر الجهمية 
على المعتزلة في تعطيلها. 


وعلم أيضا أن بدعة تعطيل الصفات التي أحدثتها الجهمية» انتقلت 
إلى المعتزلةء فأخذتها منهاء وتلقتها عنها(". 
وجاء الكلابيّة”'2 فَتَمَّوَا أفعال الله الاختيارية . . 


)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى .7١١/١1‏ والرسالة التدمرية ص1917. 


صفة الكلام صم - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 7/7 617. وشرح العقيدة 
الأصفهانية ص70 . والتحفة العراقية ص وانظرها ضمن مجموع الفتارى .57/٠١١‏ 
ومنهاج السنة النبوية ١//ا١,‏ لاه١اء‏ 897/5". والرسالة المدنية ص7”8. والفتاوى المصرية 
75 والجواب الصحيح لمن يذل دين المسيح .7144/١‏ 

(1) الكلابية: اسم لفرقة تنتسب إلى أبي محمد عبدالله بن سعيد القطان» المعروف بابن 
كُلآب» والمتوفى بعد سنة 0 74ه. 
وابن كلب ليس رأس الكلابيّة فحسبء» بل هو إمام الأشعري؛ والأشعريّة؛ إذ الفرقة 
الأشعريّة في أول أمرها لم تخرج عن أفكاره ومعتقداته . 
أخذ معتقداته في الصفات عن المعتزلة» ووافقهم في نفي أفعال الله تعالى المتعلقة بمشيئته 
وقدرته؛ فصار أوّل من اقتصر على هذا النوع من النفي» إلا أنه خالفهم في الصفات 
الأخرى؛ فأثبتها ولم يُسمّها أعراضاً. 
أحدث مقالة: كلام الله معنى قائم بنفسه؛ فهو أول من ابتدع في الإسلام بدعة الكلام 


قال عن القرآن الكريم: إنّه ليس كلام الله الحقيقي» بل حكاية عنه. 
أثبت العلو لله تعالى. . 


(انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 0/ /ا. وسير أعلام النبلاء للذهبى- 
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وقد أخذوا ذلك يمن المعتزلة والجهميّة كما ذكر شيخ الإسلام؛ جين 
قال عن نفي أفعال الله : «وأصل هذا الكلام كان من الجهميّة أصحاب 
جيم بن فوا 00كي.: 

ثم ذكر رحمه الله أن المعتزلة أيضآ أصل للكلابيّة في هذا النفي؛ ١‏ 

فعنهم وعن الجهميّة أذ الكلابية نفي أفعال الله الاختيارية”" . ْ 

بذكن نع الإباام رج الله في موضع آخر أن أبا محمد عبد الله . 
أبن سعيد بن كُلآب وأبا الحسن الأشعري”": «تمن, أذ أصل الكلام. في 
التوحيد عن المعتزلة» وخالفوهم في بعض دون بعضص) 7" . 

ويشير بذلك إلى. موافقتهم في نفي الأفعال القائمة به جل وعلاء. 
والمتعلقّة بمشيئته وإرادته» دون باقي الصفات التي بسمونها أعراضاً 
كتسمية المعتزلة* . 


ولكنْ أبا الحسن'الأشعري كان أشدّ أخذا لمذهب المعتزلة من: ابن 

.175-174/1١ -‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 799/5 .0٠0‏ ولسان الميزان لابن' 
حجر #/791. وانظر من كتب ابن تيمية: نقض تأسيس الجهميّة ق 8١/ب.‏ ومجموع, 
الفتارى 4١4/8‏ 450 1178/15 755 آلا 41/17. ودرء 'تعارض, العقل؛ 
والقل 5/1 7ك كك ١51١/5‏ كاكلء ممك 61 لوك لالر14 د كلم 
8 والرسالة التدمزيّة ص .١9١‏ ومنهاج السنة النبوية 457/١‏ 554 2498/5 
5 . وشرح العقيدة الاصفهانية ص 48. وشرح حديث التزول ص 158 -17/8./ 
والفتاوى المصرية 0/ ٠١3ء‏ 57/5. والفرقان بين الحق والباطل ص 285 +٠١‏ وبغية. 
المرتاد ص 450١‏ . 0 

.191//١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 

(؟) ستأتي ترجمته قريبآ عند التعريف بالآشعرية ص .0١‏ 

(5) الفتاري المصريّة 5/ "9571 , 

(6) انظر منهاج السنة النبوية. لابن تيمية 477/١‏ 4584 . 


م٠‎ 


اس 


كلاب . 

يقول شيخ الإسلام: (يوجد في كلام أبي الحسن من النفي الذي 
أخذه من المعتزلة» ما لا يوجد في كلام أبي محمد بن كلاب؛ الذي أخذ 
أبو الحسن طريقه. ويوجد في كلام ابن كُلاب من النفي الذي قارب فيه 
المعتزلة» ما لا يوجد فى كلام أهل الحديث والسنّة والسلف والأئمة. وإذا 
كان الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعآء ثم باعآء حتى آل هذا المآل. 
فالسعيد من لزم السنّة0(©. 

وقال في موضع آخر: «فأما ابن كلب : فقوله مَشُوب بقول الجهمية» 
وهو مركب من قول أهل السنّة» وقول الجهميّة. وكذلك مذهب 
الاشعري فى الصفات2” . 

فكلا الرجلين ‏ أعنى أبا الحسن الأشعري» وأبا محمد بن كلآب - 
أخذا عن الجهمية والمعتزلة» ولكن أبا الحسن أقرب إلى مذهبهم من أبي 


معحمدك . . 
فعلم أن مصدر الأشعريّة(" في الصفات هم المعتزلة أيضاً. 


.585١ بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 708/15. 

(5) اسم لفرقة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المتوفى في البصرة سنة 
ها لارم شيخه وزوج أمه أبا علي الجبائي - شيخ المعتزلة - إلى أن بلغ سن 
الاربعين» ثم فارقه إثر خلافه معه في مسألة لم يجد لها عند الحبّائى إجابات شافيّة (وهي 
مسألة الصلاح والأصلح على الله تعالى) . 
ثم سلك مسلك ابن كُلأب في الصفات. . 
ويبدو أنه استمر على هذا والله أعلم ‏ ولم ينتقل إلى طور ثالث كما زعم بعض 
الباحئين. (درست هذه المسألة في ؟1/ 7١‏ 7 من هذه الرسالة). 
بل مال في هذا الطور إلى أهل السنّة» وانتسب إلى الإمام أحمدء دون أن يتحرّل عن 
معتقد ابن كلاب - والله أعلم . 3 


امن 


ولكن الملاحظ على الأشعرية أنّهم أشدٌ قرباً إلى مذهب اللمعتزلة من 
الكُلبيّة؛ سيما إذا نظرنا إلى التغيّر الذي أصاب مذهبهم» حتى قاربوا في 
النهاية أن يكونوا جهميّة خالصة. 

وَشبع الإسلام لا يدو على موعيد تصتد رهم » .وريه ببالمسيزلة 
فحسبء» بل يذكر أن الجهمية أيضا أدخلوا على مذهب الائس ما 
أدخلوا. 20 

من ذلك نفي أفعال الله الاختيارية . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والأصل الذي باين 
به أهل السنة والجماعة ‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ من أهل 


- أمَا الأشعريّة فقد تطور مدّهبهم؛ من نفي لأفعال الله الاختياريّة» إلى نفي للاستواء» فالعلو: 
فبعض الصفات الذاتيّة» ثم كُلَها. إلى أن صاروا في النهاية لا يُثبتون إلا بضع 'صفات؛ 
فكان عندهم نوع من النجهم في بداية أمرهم. ثم قاربوا الجهميّة في طورهم الأخير.' 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي١١/71417.‏ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ضص05. 
وانظر من كتب ابن تيمية: نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط ‏ ق1/117- 01/55 77/ب»: 
141/ بء مطبوع لاجلا جوم لال **. ودرء تعارض العقل .والنقل؛ 
لين ا لي لل ير ا ل 4 ل ل ا 
5*لء 451 -455. ,م دة؛ .9١‏ ومجموع الفتارى 2558/9 2155/4 1١41/6‏ 

ا ال ل ا ل الل لك و ل ا ا لض 
كلملل 40# الام .9١ - 9١/1١ :58495/1١4‏ وشرح العقيدة الأصغهانية 2 
8 . ومنهاج السنة النبوية؟/ 515 اكلا الال لال 494ص وهلا 150/5 
0". والفتاوى المصرية ا الال كم اكت الك "لت 44 30ل 0 
والفرقان بين الحق والباطل ص 85»: .94١‏ وشرح حديث النزول ص 377. والاستقامة 
١‏ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص77: 58 - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل 
المثيرية7/ 50 . والرسالة التدمرية ص١9١‏ وبغية المرتاد ص .)40١‏ 

)١(‏ انظر من كتب ابن تيذية : نقض تأسيس الجهميّة ‏ مظبوع -781//1: 10/8. والرسالة 
المانية ص 2”. ش 


دن 


البيت وغيرهم» وسائر أئمة المسلمين - للجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة 
الصفات : أن الرب تعالى إنما يُوصف بما يقوم به لا يوصف بمخلوقاته» 
وهو أصل” مطّرد عند السلف والجمهور. ولكن المعتزلة استضعفت 
الأشعرية - ومن وافقهمٍ - بتناقضهم في هذا الأصل؛ حيث مره 
بالصفات الفعلية» مع أن الل لا يقوم به عندهم . . والأشعرية تبع' في 
ذلك للجهمية والمعتزلة الذين توا قيام الفعل به - تعالى لكن أولئك 
ينفون الصفات أيضاًء بخلاف الأث شعرية»37 . 

هذا بالنسبة لمتقدمي الأشعرية. . 

أمًا متأخروهم فلم يقتصر النفي عندهم على الأفعال الاختيارية» بل 
جعلوا عقولهم القاصرة عمدة في قبول خبر اللّه وخبر رسوله؛ سيما في 
صفات الله تعالى؛ فما لم يثبته عقلهم القاصر: إِما أن ينفوهء أو يتأولوه» 
أو يفوضوه9 , 

ومعارضة النصوص الشرعية بالآراء والأهواء والعقليات الفاسدة أخذه 
الأشعريّة عن الجهمية الذين ابتدعوا ذلك. 

فهم ‏ أي الجهميّة ‏ أوّل من عرف عنهم معارضة النصوص بالعقليات 
الفاسدة» والآراء الباطلة7" . 

فصار عند متأخري الأشعريّة نتيجة تعطيلهم :تَهُم في باب الصفات؛ 
حتى إِنْهم نقَّوا صفات كثيرة لم ينفها متقدّموهم؛ موافقة للجهمية 
والمعتزلة في صنيعهه”» 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/ 9-0. 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 17/5 . 
() انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 140؟. 
(5) انظر: الكيلانيّة لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى 785/١75‏ والإكليل في المتشابه 

والتأويل له - ضمن مجموع الفتاوى 17/ 741. ومجموع الفتاوى له 705/15. 


روفن 


والوا المعتزلة» ليت أكثر » ترق 0 أهل السئة والإثيات: 
وخالفوا أوليههم”" . 

ويخاطبهم رحمه الله في موضع آخر» ويعين عليهم موافقتهم 
للمعتزلة في أصول التعطيل؛ فيقول: «وأنتم شركاؤهم في هذه الأصولن 
كلّهاء ومنهم أخحذقرهاء وأنتم فروخهم فيها؛ كما يقال :' الأشعرية ١‏ 
مخانيث المعتزلة. . . لكن لا شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة» ونفرث 
القلوب عنهم:. صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع»: مع 
مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة"" . 

فالأشعريّة في بداية أمرها تلقّت عن الجهمية والمعتزلة بعض أضولهم | 
د فنفت أفعال الله 0000 ْ 
نار 2 يكون 20 


أما الماتريديّة”©: !فقد تلد ا عن الكلابيّة والأشعريّة كثيراً من صلم 
الصفاتية؛ سيما ما يتعلّق منها بنفي أفعال الله تعالى الاختيارية؛ فوافقوهم 
في نفي أفعال الله تعالى» وفي فى القول بإثيات الكلام النفسي » وأن القرآن 


8/1/3 الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الفتاوى المصرية لابن تيمية 7/ 557. وانظر الحسنة والسيئة له ص 4 دوكر يدن 
مجموع الفتاوى .759/1١5‏ 

(؟) اسم لفرقة. تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي» المتوفئ سنة 
#الالاه. كان صاحب جد وكلام» ولم يكن .من أهل السنن والآثار. 
تابع ابن كُلآب في عدةٍ مسائل من الصفات؛ منها القول بالكلام النفسي» 7000 
القرآن أنه حكاية عن كلام الله . ٠‏ 
نفى إثبات الصفات الخبرية؛ الذاتية منهاء. والفعلية على حقيقتهاء وقال يتأويلها. 


ان 


ليس كلام الله الحقيقي بل حكاية عنه" . 
فتبيّن مما تقدّم: أن المصدر الأساسي لكل مقالات التعطيل هم 
الجهمية . 


وعلى هذا فالجهم بن صفوان». وشيخه الجعد بن درهم هما المصدر 
الأساسي لكل ابتداع في باب الصفات . 


ويهمنا بعد ما عرفنا ذلك: أن نتعرف على معتقدات الجعد بن 
درهم ء وتلميذه الجهم بن صفوان» وأن نقف على مصادرهما التى استقيا 
منها مذهبهما فى الصفات . 


- فأول الاستواء بالاستيلاء» والنزول بنزول الَلَّكْءِ واليدين بالنعمتين أو القدرتين. . . 
وهكذا. 
يتوافق معتقد الماتريدية في الصفات مع معتقد متأخري الأشعرية. 
لم يكن للماتريدي أتباعٌ كثيرون في عهدهء ولا بعده بمدّة طويلة. وهذا يُفسر قلّة كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الفرقة. 
لم تظهر الماتريديّة بشكل فرقة لها كيانها المستقل إلا في الزمن المتاختر؛ حيث انتسب إلى 
معتقد الماتريدي كثير من الحنفية» وامتازوا عن غيرهم بإطلاق هذا الاسم عليهم. 
(انظر: أصول الدين للبزدوي ص”7ء ”» .15١ 7١5‏ والتمهيد لابى المعين النسفى ص 
5 7٠ء .٠١١‏ والخطط المقربزية للمقريزي 09/7". والماتريدية دراسة وتقويماً للحربي 
ص 4/ 1١١17 041١5‏ 6!". والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس 
الدين الأفغاني ٠7١1/١‏ 598. والعقيدة السلفية في كلام رب البرية» وكشف أباطيل 
المبتدعة الرديّة للجديع ص 2774 18 . وانظر من كتب ابن تيمية : كتاب الإيمان ص 71/١‏ - 
وانظره ضمن مجموع الفتاوى 7/ 477. ومنهاج السنة النبوية 1/ 557. ودرء تعارض 
العقل والنقل ؟/ 40؟. ومجموع الفتاوى 5/ .74٠‏ وشرح العقيدة الأصفهانيّة ص27 
117). 

)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية ص77. ومنهاج السنة النبوية 
نائئضة ومجموع الفتارى 5/ ١79؟7.‏ 


إنان 


أولاً: الجعد بن درهم: 

وقد عاش بجوار مواليه في دمشق ردحاً من الزمن. 

ثم لم يلبث أن خرج على النّاس ببدع اعتقادية كثيرة في الصفات» 

يعد أوّل من قال بهاء :ودعا إليها. : 

ومن هله البدع: 

. قوله بخلق القرآن"‎ ١ 

" - إنكاره أن 0 ن الله تعالى قد تكلم بالقرآن على الحقيقة9 . 

- إنكاره أن يكون الله تعالى قد كلَّم موسى عليه السلام تكليم”" 
- إنكاره أن رن الله تعالى قد اتخذ إبراهيم عليه السلام 


1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2701/11 0431١‏ 004. والبداية والنهاية لابن كثير 
0 : 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص 8» .٠١‏ والاستقامة :له .11١8/١‏ 

ومجموع الفتاوى له 8/ لاهلا 17/ 760. 0 . ونقض اتأسيس 
الجهمية له - مطبوع  .171///١‏ 1 
زفرف انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص/7. ومجموع فتاوى ابن تيمية 2591/٠١:‏ 
0 والحسنة والسيئة له ص١٠‏ - وانظرها ضمن مجموع ألفتاوئ 
كك كك وشرح العقيدة الأصفهانية له ص6. وكتاب الصفدية أله ؟/550١.‏ 
ومنهاج السنة النبوية له:؟/ 118 -157. والتحفة العراقيّة في أعمال القلوب له ص76 - 
وانظرها ضمن مجموع الفتاوى. 277/٠١‏ 57 وفتوى في مسألة الكلام - ضمن ممجموعة 
الرسائل والمسائل ٠41/5 :41/5 /١‏ وضمن الفتاوى المصرية 79/0. 27٠‏ وضمن الفتاوى 
العراقيّة 287*57١‏ 5*7 وضمن مبجموع الفتارى /١7‏ 5-17 00 وميزان الاعتدال | 
للذهبي .49/١‏ وسير أعلام النبلاء له / 557 . والبداية والنهاية لابن كثير 4/ ٠‏ 88. 


كم 


ليا . 

© تكلمه في صفات الله ونفي معناها الحقيقي» وتحريف المعنى 
ليُوافق عقله وهواه© . 

فالجعد هو أول من أظهر نفي صفات الله تعالى كلها وأفعاله29 . 

فانكر أن الله يحب أو يبغضء أو يتكلّمء أو أن له حياة» أو قدرة» 
أو علماً. ...2 أو نحو ذلك من الصفات97© . 


فاظهر في الإسلام تعطيلاً لم يسبق إليه. 


2391/٠١ انظر: الرد على الجهميّة للدارمي ص7. ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
56١/1١5 والحسنة والسيئة له ص١٠ - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى‎ ..* 
ومنهاج السنة‎ .١577/17 وشرح العقيدة الأصفهانية له ص8. وكتاب الصفدية له‎ ."١ 
والتحفة العراقية في أعمال القلوب له ص6" - وانظرها ضمن‎ .117 176 /٠" النبوية له‎ 
وفتوى في مسألة الكلام  ضمن مجموعة الرسائل‎ 77 2311/٠١ مجموع الفتاوى‎ 
وضمن الفتاوى العراقيّة‎ » ٠ والمسائل 1 400ء وضمن الفتاوى المصرية 0/ 9؟»‎ 
وميزان الاعتدال للذهبي‎ .6 ١ 2007/١7 وضمن مجموع الفتاورى‎ 7” 1 
.70٠0 /4 وسير أعلام النبلاء له ه/ 4 . والبداية والنهاية لابن كثير‎ :. 0 

.3709 ٠ /4 انظر البداية والنهاية لابن كثيز‎ )١( 

(") انظر: درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 2١5/١‏ وتفسير سورة الإخلاص له 
ص؟69١.‏ 

(4) انظر من كتب ابن تيمية: الفتاوى المصرية ٠7/7‏ 8. والاستقامة .5١0/١‏ ومنهاج السنة 
النبوية 7/06 797. ومجموع الفتاوى 4/لاه. ."6٠0/1١7‏ وكتاب الصفدية ؟/7777. 
ونقض تأسيس الجهميّة - مطبوع - .79///١‏ وفتوى في مساألة الكلام - ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل /١‏ 4/5 : 416 )» وضمن الفتاوى المصرية 79/6. ٠"”ء‏ وضمن الفتاوى 
العراقيّة 773/١‏ /الالاء وضمن مجموع الفتاوى 5/١1١‏ -9007.60. 

(5) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص4١١.‏ 


لاه 


” - قوله: ليس الله على العرش حقيقة”. 

تأويله الاستواء بالاستيلاء9 , 

'من أسباب انحراف الجعد: 

كثرة أسئلته المستشكلة المتشككة عن صفات الله تعالى. . 

وقد تنبه إلى ذلك أحد أئمة أهل السئّة0". فقال له محذراً: «ويلك 
يا جعدء اقصر المسألة عن ذلك . إِنى أظنّك من الهالكين. لول خدريا 
الله في كتابه أن'له يدآء ما قلنا ذلك» وأنْ له عينآء ما قلنا ذلك . .296 

نهاية الجعد: 

لما خرج الجعد على الْنّاس ببدعه هذه» وانتشرت مقالته بينهم» وظهر 
أمره؛ قيض الله له خالداً القسري””. فقتله في يوم الأضحىء وقال قبل ' 
قتله مقولته المشهورة: «ارجعوا فضحواء تقبّل الله منكم؛ فإني مضح ٠‏ 


بالجعد بن درهم؛ رعم أن الله لم يتّخذ إبراهيم خليلاً» ولع كلم قوسي 
اكه على ام ير الجعد بن درهم علواً كبيراك ثم نزل فذبحه. 


0 7 انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص4" - وانظرها ضمن مجموع فتاوى ابن تيفية‎ )١( 
0 117/١ - ونقض تأسيس الجهميّة  مطبوع‎ 

(؟) انظر الفتوى الحموية الكبرى ص6١‏ - وانظرها ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 6 0 
وانظر 'البداية والنهاية لابن كثير 4/ 00 

4 وهو الإمام وهب بن متب رحمه الله . 

(؟) انظر: سير أعلام التبلاء للذهبي 4/0 . والبداية والنهاية لابن كثير 4/ "6٠‏ 

(0) هو خالد بن عبد الله بن" يزيد القسرئ. أحد ولاة بني أمية» وأحد خطباء العرب: 
وكرمائهم . : 
(انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 7777/7. وشذرات الذهب لابن العماد /١‏ 10/0). 


مه 


0ك 


والجعد قد قت برضا علماء الإسلام . 
بل إن كل صاحب سئة ليشكر للقسري صنيعه. . 


يقول ابن القيم رحمه الله" : 


من أجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 

إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 

شكر الضحيّة كل صاحب سنئة لله درك من أخي قربان 
* مصادر مقالاات الجعد في الصفات: 


يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مقالات التعطيل 

التى أحدثها الجعدء وتلميذه الجهم قد أخذّت عن تلامذة اليهود» 

)١(‏ أخرج هذه القصة بسنده: الإمام البخاري في خلق أفعال العباد ص7. والإمام الدارمي 
في الرد على الجهمية ص27 117. والإمام الآجري فى الشريعة ص917» 778. وانظر 
من كتب ابن تيمية: مجموع الفتارى 8/ الا 391/١١‏ 690/117 9017/58. 
والحسنة والسيئة ص7 ٠١‏ - وانظره ضمن مجموع الفتاوى 5١/0٠760ء .70١‏ وشرح 
العقيدة الأصفهانية. ص8» ٠١‏ . وكتاب الصفدية .١77/7‏ ومنهاج السنة النبوية / 156 
م/ 77 47". ودرء تعارض العقل والنقل 5/ 744» .٠‏ والتحفة العراقية 
في أعمال القلوب ص76 - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 037/٠١‏ 77. وفتوى في 
مسألة الكلام - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ٠410 »414/١‏ وضمن الفتارى 
المصرية 79/0 »٠‏ وضمن الفتاوى العراقية 271/١‏ 737 وضمن مجموع الفتاوى 
0.0/١‏ ء. *50#: والفتاوى المصرية 7584/5 لا77. والفرقان بين الحق والباطل 
ص4١١.‏ ونقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع - .71/1//١‏ وقاعدة نافعة في صفة الكلام 
ص8 - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 07/7 -. وانظر أيضاآ: البداية والنهاية 
لابن كثير 9/ ٠‏ 55. والكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 708 . 

(1) انظر القصيدة النونيّة بشرح الهراس .717/١‏ 


لحن 


والشركين: وَعلانا الصانين1؟ | 

يقول رحمه الله تعالى : (إِنْ الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان© ؛ 
وأخذها أبان من طالؤت”" ابن أخت لبيد بن الأعصم . وأخذها طالوت 
من لبيد بن.الأعصم”*' اليهودي الساحر الذي سحر النبي يَلةِ. وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من أرض حر ان» وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة. .»: ثم ذكر أن في الصابئة معطلة» وعنهم أخذ الجعد مذهبه 


فى التعطيز 0 


)١(‏ سأذكر بعض معتقداتهم قريباً. 

(؟) وقيل: بيان» وبنان بن سمعان النهدي التميمي . ظهر بالعراق بعد المائة الأولى ».. وقال 
بإلهية على بن أبي طالب رضي الله عنهء وأن فيه جزءاً إلهيَا متحداً بناسؤتهء وأن هذَه 
الإلهية قد انتقلت منه إلى ابنه محمدء المعروف باين الحنفية» ثم.في أبي هاشم؟ ولد ابن ١‏ 
الحنفية» ثم من بعده في بيان هذا. وقد كتب إلى أبي جعفر - محمد بن :علي 'الباقر ب, 
كتاباً يدعوه إلى نفسه» أوأنّه نبي. قتله خالد بن عبد الله القسري» وأحرقه بالنار قبل عام 
ها 
(انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص 187 : 167. وميزان الاعتدال للذهبي /١‏ /اه؟). ' 

() هو طالوت ابن أحت اليهودي لبيد بن أعصم ‏ الذي سحر النبي يكل . كان زنديقا يظهر 
رندقته ويفشيها. أخذ عن خاله القول بخلق التوراة؛ فصنّف في ذلك» وزعم أن القرآن 
مخلرق. وتلقّى عنه بيان بن سمعان ذلك» فملمه الجمد ين درهم شيخ جهم بن ضفبوان: 
وأخذ بشر المريسى عن نجهم ذلك. 
(انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 5/ 5954؟. والبداية والنهاية 0 6 

(4) هو اليهودي الساحر الذى سحر الني يللو وبقي على ذلك ستة أشهرء. حتى أنزل الله 
سورتي ال معوذتين رقية له. وكان لبيد يقول بخلق التوراة» فألقى ذلك غلى ابن أخته 
طالوت؛ فآلف في ذلك وأفشاه. 
(انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 0/ 95؟. والبداية والنهاية لابن كثير 9:/1 
"0 : 

(5) الفتوى الحموية الكبرى' لابن تيمية ص4 ”ء 550 - وانظرها في مجموع الفتاوى 50/9 
3 وانظر من نينا ابن 'كيعية: نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط ‏ ق 21/55 ١“ا7/‏ أ - 
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فأسانيد الجعد في الصفات: «ترجع إلى المشركين» والصابئين 


المبدلين» واليهود المبدلين)70 , 
#د ثانيا: الجهم بن صفوان: 
ظهر فى خراسان في أواخر الدولة الأموية9؟. 
وأخذ عن الجعد معتقده في صفات ه04 , 
- فأنكر مثله: حقيقة تكليم الله لموسى عليه السلام. 
5 ا س انع الى #اسماس 
- وأنكر مثله : أن يحب أللّه » أو يحبا. 
- وقال مثله: ليس الله على العرش حقيقة. . 
- ونفى مثله كل صفات الله تعالى وأسمائه. 
وكانت نهايته كنهاية شيخه: 
2 ا 0 : 0 
حيث قتل بمرو على يد سلم بن أحوز » الذي أسره»؛ وضرب عنقه 
- 1/888. ومجموع الفتاوى 50١1/١7‏ - 0. والفتاوى المصرية 5/ 7”10. ودرء تعارض 
العقل والنقل .77/١‏ وكتاب الصفدية .١77/5‏ وانظر أيضا البداية والنهاية لابن كثير 
0" 

)١(‏ نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 45/ أ. 

»1450 /8 انظر من كتب ابن تيمية: الفتاوى المصرية 5//ا7. 7”39/8. ومجموع الفتاوى‎ )١( 
ونقض‎ .70١/١154 وانظره ضمن مجموع الفتاوى‎ - ٠١ والحسنة والسيئة ص8‎ . "0 
- والنبوات ص198١. ورسالة في الصفات الاختيارية‎ .7717/١ - تأسيس الجهميّة - مطبوع‎ 
.٠١ ضمن جامع الرسائل ؟/‎ 

(”) انظر من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل .١٠١ .١٠١9//0 2”3١/١‏ 
ومجموع الفتارى .5919//٠١‏ ومنهاج السئة النبوية 0/ 791. وقاعدة نافعة فى صفة 
الكلام ص8 - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية؟/ 07. ونقض تأسيس الجهمية ‏ 
مطبوع - ,1117/١‏ /الااوكتاب الصفدية ١57/7‏ والفتوى الحموية الكبرى ص 74؛ 78. 

(4:) هو أمير الشرطة في خلافة مروان بن محمد؛ آخر خلفاء بني أمية. توفي سلم عام 
اه 
(انظر البداية والنهاية لابن كثير 217575/١٠١‏ 737). 


5١ 


بين نظارة أهل العلم؛ وهم يحمدون ذلك0©. 

ما مصادر معتقده: فهي مصادر شيخه عينها. . 

أخذ عن شيخه الجعد؛ وعن الصابئة. . ّْ 

وقوه ”انهه امن اخلء عن القنابةة تدان ابوه 
المبدلين: . 0 
وعلمنا خيش أن اليهرد ادخلوا على الجهميّة بدعة القول بخلقا 
القرآن. . ش ' 

وبقى استفسار 5 ما الذي أدخلته الصابئة على 'مذهب الو 
في الصفات؟ ْ ش 

ما أدخلته الصابئة على الجهمية في ياب الصفات: 0 

عامّة الصابئة الذين نشأ الجعد بينهم في حران 0 تن اناك لهاك 
الله تعالى وأفعاله9 . 

فكان 5 لله صفة ثبوتيّة. بل صفاته إمّا سلبيّة» إن 
إضافية9 , ش 

لكنّ إضافتها ليست من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفء بل من! ‏ 
قبيل إضافة المخلوق إلى الخالق. . ْ 

ول يكن تعب الضابتة فاصرا على التمظيل» بل كائوا كدلك: 


2 
)١(‏ انظر: نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مطبوع - .711//1١‏ والبداية والنهاية لابن كثير: 
لالم ش 


() انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /ا/ ١1/8‏ . 
(7) انظر الفتوى الحموية الكبرى ص70. 
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يُخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الشرك الذي في 
الصابئة» فيقول: «فالشرك الذي نهى عنه الخليل ‏ عليه السلام - وعادى 
أهله عليه: كان أصحابه هم أئمّة هؤلاء النفاة للصفات والأفعال»7 . 

أي أن الصابئة المشركين المبدلين لملّة إبراهيم الخليل عليه السلام» كانوا 
أئمة هؤلاء الجهمية النفاة؛ فعنهم أخذ الجعدء والجهم مذهبهما في 
الصفات . 

ومن العقائد التى تلقاها الجعد. والجهم عن الصابئة: 

١-دليل‏ الأعراض وحدوث الأجساء”" . 

وهذا الدليل هو أشهر مسالك المبتدعة في الصفات . 

فقد أخل به عامة فرق الابتداع» واستندوا إليه فى مذهبهم في 
الصفات . 

والجهميّة التى هى مصدر هذا الدليل بالنسبة للفرق التى أخحذت 
به0"©» تلقّته بدورها عن بعض الصابئة . 

إذ هذا الدليل ‏ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله -: من مسالك 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/ 711. 
(؟) الذى أفرد الباب الثاني من هذه الرسالة لدراستهء والردٌ عليه . 
(*) انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص180. وانظر من كتب ابن تيمية: 

منهاج السنة النبوية ا رات 0 شد اه والفرقان بين الحق والباطل صكة ‏ 

وانظره في مجموع الفتاوى .141/1١7‏ ودرء تعارض العقل والنقل 98/8: 14. وكتاب 

الصفدية 651/7. 66. 
(4) وهم الصابئة الذين يقولون بحدوث العالم. 

إذ من الصابئة من يقول بقدم العالم» ومنهم من يقول بحدوثه. 


ن 


فأخذه الجهم عنهم. . 

ثم للا رأى أن الأعراض - التي هي الصفات - تذلٌ بزعمه علئ 
حدوث الموصوف الجامل للأعراض: التزم نفيها عن الله تعالى؛ لأن 
ثبوتها مستلزم لحدوثه بزعمه”". ْ 

1 كذلك أخذ الجهم عن الصابئة جملة من مقالات التعطيل؛ متها , 
قوله: إن الله في كل مكانء ولا يتكلم ولا يشار إليه» ..: وغير 
ذلك . . شْ 

وتبدو هذه المآخذ جليّة» لو تحددئنا عن مناظرة الجهم لطائفة 


0 


السميية... 
مناظرة الجهم للسمنية: 6 
السمنيّة'؟: إحدى طوائف المشركين. ظهروا في الهندء ونوا أصن 
قولهم على أنه لا معلوم إلا من جهة جيه الشوائرة»والوييوه لاا أ بكر 


إحساسه بإحدى الحوائن9 . 


() انظر: قاعدة في القرآن وكلام الله لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى ل وده 
تعارض العقل والنقل له 8/ 77. 1 

(؟) انظر ما قاله شيخ الإسلام عنها في كتبه التالية: نقض تأسيس الجهمية - مخطوؤظط اق 
847 - اهلارأء - مطبوع ‏ 719/1- 011 1١776‏ - 110 ودرء تعارض العقل والنقل 
هه . والفتاوى المصرية 5/ 0 والفتوى الحموية الكبرى صره١‏ ا 
اه 1 

() قال شيخ الإسلام - فى نقض تأسيس الجهمية «المطبوع» 2774/١‏ 16: 'اوهذا الاصل 
ألذي:قالوه - يعني السمنية ‏ عليه أهل الإثبات؛ فإنَ أهل السنة والجماعة المقرين بأن الله 
تعالى يرى» متّفقون على أنّ ما لا يمكن معرفته بشيه من الحواس فإنّما يكون معدوماء 
لا موجودا». : 
وقد بن وححه لله أن لبهم لى اعتدى في مناطزته مع السمية لأجابهم بالاستفضال . 


5 


وقد التقوا مع الجهم؛ وناظروه. . 

وقد ساق الإمام أحمد بن حثبل رحمه الله هذه المناظرة . 

وما جاء في كلام الإمام أحمد: «فلقي أناسا من المشركين» يُقال لهم 
السمنية؛ فعرفوا الجهم» فقالوا له: تكلمّك. فإن ظهرت حجّتنا عليك 
دخلت في ديننا. وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. 

فكان مما كلموا به الجهم, أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ 

قال الجهم: لعم . 

فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ 

قال: لا. 

قالوا: فهل سمعت كلامه؟ 

قال: لا. 

قالوا: فشممت له رائحة؟ 

قال: لا. 

قالوا: فوجدت له حسًاً؟ 

قال: لا., 

قالوا: فوجدت له مجسا؟ 

قال: لا. 

قالوا: فما يدريك أنه إله؟ 

قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوما. 

ثم إِنه استدرك حجة مثل حجّة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة 
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النُصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسىء هو روح الله من اذات .الله 
فإذا أراد أن يحدث أمرء دخل في بعض خلقه» فتكلم على لسان خلقه» 
فيأمر بما يشاء» وينهى عما يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصار. 
فاستدرك ومنل عه الحجةء 
فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ 


قال: فوجدت له نحسا؟ 
قال: لا. 


و 


قال: فكذلك الثم لإ يرى له وجه» ولا يسمع له صوت» م 
له رائحة» وهو غائب عن الأيصارء ولا يكون فى مكان دون مكان»29 . 
وقول الإمام أحمد عن الجهم أنه أخذ ما يعتقده النصارى في عيسى»: 
. من أنّ روح الله قد حلّت فيه: قريب. . 0 
ولعل هذا الأعتقاد شبيه باعتقاد الصابئة في الروح» والذي ذكر شيخ: 
)١(‏ الرد على الزنادقة زكليية للومام أحمد بن حنبل ص5 3١5 ٠١٠١‏ وانظر قصة أهذه 
المناظرة في كتب ابن تيمية التالية: نقض تأسيس الجهمية - مخطوط - ق 1/585 


9مك مطبوع - م 0 051" - 7580". ودرء تعارض العقل والنقل ١777/0‏ - 
5 . والفتاوى المصرية, 5/ 5. ومجموع الفتاوى 2718/5 719. 
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الإسلام أن الجهم أخذه عنهم» فناظر به طائفة السمنية. . 

إذ أن معتقد الصابئة في الروح: أنّها ليست جسماء ولا يشار إليهاء 
ولا تختص بمكان دون مكانء لكنّها مدبرة للجسمء كما أن الرب مدبر 

زفق 
للعالم”" . 

فعدل الهم حين انقطع في مناظرته مع السمنيّة إلى معتقد الصابئة 
هذا في الروح؛ فشبه الرب تعالى «بالروح التي في الإنسان» من جهة أن 
كلاهما لا يشبّه بشيءٍ من الحواس اكمس » مع تدبيره لذلك الجسم . 
وهذا يشبه قول الصابئة» 2 , 

وقد طبق الهم ما يعتقده الصابئة في الروح» على الله تبارك وتعالى 
حرفياً. 


فقال عن الله جل وعلا: 

3 ليس جسنما. 

؟ -لا يسمع له صوت. 

لا يكون في مكان دون مكان. 
أما عن قول الجهم: الله ليبس جسماً. 


فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجهم آول من أله نفي المنسم 
فى الإسلام» فقال عن اللّه: ليس جسم" . 
)١(‏ انظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص .7١7 27١١‏ ونقض تأسيس الجهميّة - 
مخطوط -ق 7875/ بء 747/أء مطبوع 7/1١‏ 7350, 
(؟) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط - ق 87/ ب . وانظر المصدر نفسه ‏ مطبوع - 
فضت 
() انظر: الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٠١ ١‏ ونقض تأسيس الجحهميّة له مخطوط - 
7م ب . وقاعدة في القرآن وكلام الله له - ضمن مجموع الفتاوى ؟١/794؟.‏ 
ل 


5 ع 
وأما عن قول الجهم: لا يسمع لله صوت. 
فهذا مذهبه» ومذهب شيخه الجعد في نفي الكلام عنه جل وغلا؛ 
حيث زعما أن الله لا يتكلم ولا يكلّم؛ فأنكرا حقيقة تكليمه لموسى عليه 
السلام» وتكليم موسى له" . 
وقد جزم شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضم أن معتقد 
الجهميّة في كلام الله تعالى تلقّاه الجهم وشيخه الجعد عن الصابئة”") 
والجهم كان في أول أمره يذكر صراحةء» وبلا تل > أن يكؤن الله 
تعالى متكلماً. 
ويرى أنّ إثباته متكلماً يقتضى أن يكون جسماء والجسم حادث؛ لألّه - 
أى الجسم - من الصفنات الدالة على حدوث الموصوف”" . ْ 
ولكنه فيما بعد بخاف من المسلمين» فنافقهم» وأقر بلفظ الكلام من 
فصار تارةً يقول؛ هو متكلم على سبيل المجاز» لا الحقيقة: 20 
وتارة يزعم أن كلامه تعالى يخلق في محل كالهواء؛ وورق الشجر؛ 
إذ المتكلم عنده من فعل الكلام» ولو في محل منفصل عنه) 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبؤية لابن تيمية ؟/ 97. وشرح العقيدة الأصفهانية له اص . 
والحسنة والسيئة له ص4 ٠١‏ - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى /١4‏ 768. 
)١(‏ انظر: قاعدة ذ في القرآن وكلام الله لابن تيمية - ضعن مجموع الفتارى /١‏ 80. ودرء 
تعارض العقل والنقل أله لالر لاك كلل 
(9) انظر: قاعدة ف في القرآن وكلام الله لابن تيمية ا ةاعر 
(4) انظر من كتب ابن تيمية: قاعدة ذف في القرآن .ركلام الله ضمن مجموع الفتاوى 5 


. وشرح العقيدة الاصفهانية ص .5١ ٠‏ ومجموع الفتاوى .١١9/57‏ ودرء تعاض 


العقل والنقل 7557/5. 


584 


وهذا الزعم ‏ أعني زعم الجهم أن كلام الله تعالى يخلق في محل 
كالهواءء وورق الشجر؛ إذ المتكلم عنده من فعل الكلام» ولو في محل 
منفصل عنه ‏ هو الذي استقر عليه قول المعتزلة في صفة الكلا"" . 

وهذا القول قد خرجوا به عن العقل والشرع واللغة. 

أمّا اللغة: فلا يعرف أن من خلق كلام فى محل منفصل عنه يسمّى 
متكلما» لا حقيقة» ولا مجاز9 . 

إن يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل» 
لا على غيره؛ فإذا خلق الله صفة فى محل» كانت صفة لذلك المحل» 
لا لمن خلقها فيه. . 

وهذا يجزم به العقل الصريح”". 

وأما الشرع: 

فهل الشجرة هي التى قالت لموسى عليه السلام: 

فقد نادى الله خليله إبراهيم عليه السلام: 9 إنَنِي أنا اللّه لا إِلَه إلا أنا 
)١(‏ انظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص١5.‏ 
(؟) انظر: قاعدة فى القرآن وكلام الله لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى .70/١7‏ وشرح 

العقيدة الاصفهانية له ص١5.‏ 
(*) انظر من كتب ابن تيمية: الإرادة والأمر ‏ ضمن مجموعة الرسائل الكبرى .757/١‏ 

ومسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن مجموع الفتارى اكه 

١‏ - والكيلانيّة ‏ ضمن مجموع الفتاوى 174/١7‏ » 470. وشرح العقيدة الأصفهانية 

108. والفتاوى المصرية 8/0 » ورهك 71/5”. 458. ومجموع الفتارى 


ثالاث ولس 8/6مغء 45فذء .0١51/1١‏ وتفسير سورة الإخلاص ص9؟7١.‏ 
. ومنهاج السنة النبوية ؟//ا011, / 788 
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قاعبدني وأقم المّلاةَ لذكري 8.2374 يا. مُوسئ إِنِي أن الله رب 
العالمين4”" . 1 0 
على معتقدهم في الكلام تكون الشجرة : التي رعموا :أن الله عطاق 
الكلام بها قد ادعت الربوبيّة والألوهية» وأمرت موسى بعبادتها ... 
وحيعد فأ فرق بين ادعاء الشجرة للربويية» وادّعاء فرعون لها .؛': 
ولم صدّق موسئ عليه السلام الشجرة» وكذّب فرعون» مع أن 
الاثنين عبدان مربويان؟! , 
والواقع أن في الكتاب والسنة نصوصا كثيرة واضحةٌ صريحة في 
إثبات صفة الكلام لله تعالى على ظاهرها. . | 
منها مناداة الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: « وتاديتاه أن يا إبرَ اهيم. ' 
قد صدقت ال يا إِنَا كذّلك نجزي المحسنين274. ش 
ومنها تكليم لله تعالى لموسى عليه السلام: 

د كلَّم الله تبازك وتعالى رسوله وكليمه موسىن علية السلام : 
«وكلم الله مو سئ تكليما9) لولَمًا جَاء موسئ لميقاتنا وكَلّمه ربّه0*©, 0 
: يا مُوسئ ني اصطفيئك علَى النّاس برسالاتي وبكلامي#4. | 

ومنها تكليم الله تعالى لمحمد يَكة: ْ 
فقدا كلّم الله رسوله محمد يكٍ فى ليلة المعراج لا فَرض على أمته 
الصلاة» وكلمه الرسول وَل وسأله التخفيف عن أمته ٠‏ يقول رسول الله 
كله : اففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت. إلى موسى 


.82٠ سورة طهء الآية 184 ا (7) سورة القصصء جزء من الآية‎ )١( 
154 سورة النساى جزء من الآية‎ )4( 22.1١6 ٠١ 4 سورة الصافات» الآيتان‎ )5( 
. 1514 سورة الأعراف» جزء من الآية "181. (5) سورة الأعراف»: جزء من الآية‎ )0( 


و 


كله فقال: ما فرص ربك على أمََك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: 
ادج إلى ربّك فاسأله التخفيف؛ ؛ فإن مك لا يطيقون ذلك؛ فإنّي قد 
بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم . ٠‏ قال: فرجعت إلى ربى» فقلت: يا رب! 
خفف على أمتي. فحطً عنّى خمساً. فرجعت إلى موسى فقلت: حط 
عنى نخمسا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ريّك فاسأله 
التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بدن دبي تبارك وتعالى وبين موسى عليه 
الجلاي عتى كال يا محمّد! هن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل 
ل للك عر م . ومن هم بحسنة فلم يعمّلها كتبت له 
حسنة. فإن عملها كُتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يلها لم تكتب 
شيئاً. فإن عملها كتبت سيّئة واحدةٌ. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسى وَل فأخبرئه. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال 


ا 


رسول الله عليه : فقلت: قد رجعت إلى ربى حتى استحيبت منه»0 , 
فدل هذا الحديث الصحيح على أن الله تبارك وتعالى قد تكلم مع 
رسوله وَكْةٌ في ليلة الإسراء والمعراج» وفرض عليه الصلوات. . 
والنصوص في إثبات كلام الله تعالى» ذي الحرف والصوتء المتعلّق 
بمشيئته كثيرة جداً» وهذا الذي أوردته قطرة من بحر. . 
وأمًا عن قول الجهم: لا يختص الله بمكان دون مكان. 
فهو الذي أفضى به إلى القول بالحلول العام المطلق ‏ كما حكى عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :1/١‏ ك الصلاة» باب كيف قُرضت الصلوات فى 
الإسراءة» ةق 05 . ل بدء الخلق» باب ذكر إدريس عليه السلام . ومسلم في 
صحيحه ١45 /١‏ - 2147 ك الإيمان. باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض 
الصلوات. , 

الا 


يكو قبي الإنعلام رحمه الله: «والإمام أحمد ذكر أن الف بن 
نظير قول زنادقة النضارى”2؛ فإنّ أولئك يقولون بالحلول الخاص: في 
المسيح. والجهميّة يقولون بالحلول العام الُطلق؛ وهو أنّه في كل مكان. 
لكن لا يستقرون على قدم في ذلك؛ فتارةً يقولون: هو في مكانء .وتارة 
يقولون: ليسن في مكان أصلاً؛ ولا هو داخل العالم وله خخارجة .وفك 
يُطلقون الأول لفظا”2» ويريدون الثاني 'من جهة المعنى0"؟؛ لنفور القلوب 
عن إثبات 00 العالم ولا خخارجه؛ فإنّ.فساد هذا معلوم في 
بديهة العقول. .». . :إلى أن قال عن قول الجهم: لا يختص بمكان: دون 
مكان: «فَإِنْ هذا يقال لمن هو موجود في هذه الأمكنة 2 وَيِقَال بن 
90 لي نيما 

وهكذا: : تبيّن مما مضى أن الجهميّة استقت مذهبها فني صفات الله . 
تعالى 00 ومن الصابئين المبدّلين» ومن أهل الكتاب المبدلين. .1 . 

وبقي أن أذكر الواسطة بين الجهميّة» وبين من .أخذ بمعتقدهم في 
الصفات من فرق المبتدعة. 

. الواسطة بين الجهميّة وفرق المبتدعة في تعطيل الصفات: 

ليس للجهم؛ ولا لشيخه الجعد كُتْب» حتى تنتقل آراؤها من خلالها 
إلى من أتى بعدهما. 

إلا أن أحد رؤوس المبتدعة تسبّب في إيصال آراء مؤسّسَي مذه 
الجهميّة إلى فرق المبتدعة. . ْ 0 
)١(‏ ذكر لكف الرة على اللهيية والزنادقة ص7١37‏ 
(1) هو في مكان. 


(0) ليس في مكان أصلاً. ! 
(4) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط - ق 687/بء ال 1 


فى 


وهذا الواسطة هو: بشر بن غياث المريسي» الذي كان ينتمي إلى 
اليهود؛ فجده كان يهودياً ‏ كما قيل (2. 

وقد أخذ مقالة الجعد بن درهم» وتلميذه الجهم بن صفوان في تعطيل 
الصفات» وتبنّاها ودعا إليها'" . 

فقال بخلق القركن0© ونفى صفات الله تعالى» وصئّف في تقرير 
ذلك كتابا سمّاه: (كفر الشبّهة)29. 

وقد وصفه الإمام الذهبي” بأنّه رأس الجهميّة في عصره» فقال عنه : 
د فَعْلَبْ عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» رد القول 

بخلق القرآن» ودعا إليه ؛ حتى كان عين الجهمية فى عصره وعاللهم. 

فمقته أهل العلم» وكفره عدق ولم يدرك جهم بن صفوان» بل تلقف 
مقالاته من أتباعه) . 


أمّا عن دوره فى إيصال آراء الجهم وشيخه الجعد إلى فرق المبتدعة» 


5 انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 07/9. وسير أعلام التبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟) انظر الرسالة المدنية لابن تيمية صا . 

(*) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص5 .٠١‏ والتبصير في الدين للإسفرايني ص؟49. 
والحسئة والسيئة لابن تيمية ص7 ٠١‏ - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى-0557/54. 
والفتاوى المصريّة له 5/ دلالاء 4١1٠‏ . وميزان الاعتدال للذهبي .777/١‏ 

(4) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي .7١1١/3٠١‏ 
وعلى هذا الكتاب رد الإمام الدارمي بكتاب سماه: (الرد على بشر المريسى فيما ايتدعه 
من التأويل لمذهب الجهمية). انظر: متيو أأعلام النبلاء للذهبي .707/٠١١‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير .59/1١‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. إنام الجرح والتعديل» وشيخ 
الحُقَاظ . تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية. مات سنة 1/48 ه. 
(انظر: الوافي بالوفيات للصفدي 9" . وشذرات الذهب لابن العماد 5/ 18917). 

0 .500 2/٠١ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

بف 


فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مقالات الجهميّة في ' 
تعطيل الصفات قد انتشرت بسببه . : 

يقول شيخ الإسلام: «ولا كان في حدود الاثة الثالثة انتشرت هذه 
لمقالة التي كان السلف يسمُونها مقالة الجهميّة بسبب بشر بن يغياث 
المريشئ :900 ' : 

ف رحمه الله - أيضاً أن عامة تأويلات الصفات التي في كتب 
الغترلة 'والأشتعرية بع تغيتها فاريللاك يشير المريسس” الى ذكرها فى أكنانه 
تر المكئية)؟ قله اخذ المبلعة ذلك 10 0 0 0 

0 شيخ الإسلام : فَإنّما بيّنت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
المريسي. ويدل على ذلك: كتاب الرد الذي صنعه عثمان بن سعيز. 
لوت ؛ أحد الأئمة المشاهير فى زمان البخاري2)؛ صنّف كتابا» 

وسمّاه: (نقض عثمان, بن سعيد على الكاذبالعنيد فيما أفترى. على الله؛ 

من التوحيد) ؛ حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام: 
يقني أن المرمسي اقحل بها واعليم بالتقول والمعقؤق من .هؤؤلا: التاشترين' 
الذين اتّصلت إليهم من جهته؛ وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سنعيد, 


. الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص75‎ )١( 
: انظر الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 35.؛ /ا.‎ )5( 

(1) ابن خالد؛ أبو سعيد التميمي السجستاني الدارمي . إمام علامة حافظ . مات سلئة ٠‏ 18ه. 
(انظر: طبقات. الحنابلة لابن أبى يعلى .77١/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 0939/17 
(؛) هزر أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل , بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري - نسبة, إلى 
قار البلد المعزوف بم وراء النهر . صاحب الصحيح. جبل الحفظ» وإمام الدنيا في , 

ثقة الحعديث. مات سنة 2765 
(انظر: 'الأنساب للسمعانى ؟/ .٠٠١‏ والكاشف ا */ ١9‏ . وتقريب التهذيب لابن 7 * 
حجر ص9 .7١‏ ومعجم 'البلدان لياقرت .)"57/١‏ ش 0 


7: 


بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له 
ظهور الحجة لطريقتهم» وضعف حجة من خالفهم . ثم إذا رأى الأئمة - 
أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية'"2, ا كفّروهمء أو 
ضدّلوهم وعلم أن هذا القولٍ الساري في هؤلاء الاعريو 0 هو 
مذهب المريسي . تبيّن الهدى لمن ريك الله هدايته» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله)27 . 

فعلم بهذا أنّ مصدر أقوال المبتدعة في تعطيل الصفات: هم أعداء 
الإسلام؛ من مشركين» وكتابيين مبدلين» وصابثين مبدلين. . وأن رجال 
إسناد هذه المقالات حثالة من الحاقدين على الدين» العاملين على إطفاء 
نور الله بأفواههم . 

ففرق المبتدعة تلقّت أقوالها فى الصفات؛ عن المريسي - الذي ينتمى 
لليهود - وهو أخذها عن أتباع الجهمء عن الجهمء عن الجعدء عن 
المشركين» أو اليهود المبدلين» أو الصابئين المبدلين. . 

فشئّان بين من أخذ عقيدته في رب العالمين عن شرذمة من أعداء 
الدين» وبين من آخذها من كلام رب العالمين» وكلام عباده الَسِلِين. 


د عد 


. اسم لفرقة تنتسب إلى بشر المريسي وتأخذ بأقواله في الصفات» وفي غير ذلك‎ )١( 
والتبصير في الدين للإسفرايني‎ .٠١5 27١ (انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص4‎ 
1 ١ ص44).‎ 
يعني متأخري الأشعرية.‎ )1( 
الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص7.‎ )"( 


هما 


المسألة الرابعة 
. نبيذة عن أصول أهل السنة والجماعة في الصفات 
الأصول والقواعد اللعلوم » بمنزلة الأساس من البيت» والجتذور: من : 
الآشجارء لا ثبات لها إلا بها. . 
وعلى هذه الأصول: تبنى الفروع ؛ فتثبت وتقوى بالأصول27 . 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموعة من 
القواعد والأصول فى صفات الله تعالى؛ استند فى تقريرها إلى الكتاب . 
والدنة» القت مجمورعيا جره 'متاركة إضلها' ابت وفرعها: فا ٠:‏ 
الستماء + : ش ش : 
ومن هذه الأصول التى قررها: 
١‏ -الأصل الأول: صفات الله تعالى توقيفية. 
الاعتقاد لا يؤخذ إلا من الكتاب والسّة.. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أما الاعتقاد: فلا يؤخذ | 
ش عني » ولا عمن هو أكبر مني» بل يؤخذ عن الله ورسوله َل وما 
أجمع عليه سلف الأمة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده. وكذلك ما 
بت في الأحاديث الصحيحة ؛ مثل صحيح البخاري» ومسلم»9؟. 
(1) انظر طريق الوصول إل" العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ غبد 
الرحمن بن سعدي ص؛ . 0 


. 15١ مناظرة الواسطية لابن تيمية د ضمن مجموع الفتاوى"/‎ )١( 


كا 


الصفات تؤْخْذ من الكتاب والسئة.. 

ومن الاعتقاد: الإيمان بالصفات . 

لذا كان الأصل فى باب الصفات: أن يوصف الله تبارك وتعالى بما 
في الكتاب والسئة» 00 ذلك7© , 

فيُوصف الله تعالى بما وصف به نفسهء وبما وصفته به رسله عليهم 
السلام: نفيآ وإثباتا؛ فيتبت لله ما أثبته لنفسهء وينقي عنه ما نفاه عن 
ا 
السلف رحمهم الله يصفون الله ما في الكتاب والسنة.. 

وهذا الأصل هو الذي درج عليه سلف الأمة رحمهم الله ؟ لعلمهم: 

1 أنّ أصل عبادة الله تعالى: معرفة الله تعالى بما وصف به نفسه في 
كتابه» وما وصفته به رسله عليهم السلام”". ا 

ب - أن كمال الإيمان بالله تعالى يتضمن إثبات ما أثبته لنفسهء 
ا ع 

لذلك كان من طريقتهم في باب الصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه 
من الصفات» أو أثبتته له رسله؛ من غير تكييف» ولا تمثيل. ومن غير 
تحريف» ولا تعطيل. ونفي ما نفاه عن نفسهء ارقم كي رم علنيم 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ “اهلا 584/1 517 7776/7. والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح ل #/15#. والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل له - ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية» العدد 214 ص595. 

. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7/7. والرسالة التدمرية ص7‎ )١( 

(") انظر: الفرقان بين الح والباطل لابن تيمية ص5 ٠١‏ . 

(5) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية ص1 - .١4‏ ومجموع الفتاوى له 170/١15‏ . 


بالا 


السلام0 . 

السلف رحمهم الله لا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال: 

فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال التي وصف بها نفسدةء ,أو 
وصفته بها رسله عليهم السلام؛ لأنّ ذلك يجعله «كالجماداث التي. لا 
تتكلى ولا تسمغ» ولا تبصر؛ ؛ فلا تَكَلمٍ عابديهاء ولا تهديهم سبيلاء 
ولا ترجع إليهم قولاء :ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا»”". 

ومن لا تقوم به الصفات» فهو عدم محض؛ إذ ذات لا صفة لهاء ْ 
نما تمك تقديرها في الذهن لا في الخارج؛ “كتقدير: وجود د الا 
يعي ولا م3 


0 انظر من كتب ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية # "ا 3/4 د لا ا ع لازا‎ )١ 
لت تس الو 6ق كام ١اللتلاء  ارق املك لم لاا‎ 
2778 174 .177 19 ١ والرسالة التدمرية ص "ء 8. والعقيدة الواسطية ص‎ 
ومنهاج السنة النبوية 2108/9 03111 5ق‎ .٠١ والفرقان بين الحق والباطل ص؛‎ 
: والفتاوى المضرية 7 750. والكيلانية - ضمن مجموع الفتاوى‎ ." 97 
. ومسألة‎ .1١96 /0 وسؤال عن الاستواء والتزول - ضمن مجموع الفتاوى‎ . 5 
الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام فق مجموع الفتاوى ا‎ 
ومناظرة الواسطية - ضمن| مجموع الفتاوي 173/5 23156 178 159-. والإكليل في‎ 
المتشابه والتأويل - ضمن أ مجموع الفتاوى 700/17. والجواب الصحيح لمن بدّل ذين أ‎ 
. وكتاب الصفدية‎ ١١8 وتفسير سورة الإخلاص ص‎ .198 3129/8 .7149/١ المسيح‎ 
. 48 78 وشرح العقيدة الأصفهانية ص58‎ .٠١ وشرح لخد يث النزول ص‎ . 0 
والفتوى الحموية الكبرى ضش١7. والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل - ضمن منجلة‎ 
: البحوث الإسلامية» العدد 279 ص7١7. وتحقيق المجار والحقيقة فى صفات الله صٍِ‎ 
لق‎ 

() المسألة المصرية في القرآن دل تج ارا 0111/1 ١/4‏ . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 615/11. 


يمد 


السلف رحمهم الله لا يكتمون نصوص الصفات.. 

وهم لا يكتمون ما وصف الله به نفسهء أو وصفته به رسله عليهم 
السلام؛ لعلمهم أن من كتم ذلك» فقد كتم ما أنزل الله من البينات 
والهُدى من بعد ما بيّنه للثاس في الكتاب(١2»‏ فيدخل في قوله تعالى: 
طن الذين يكحُمُونَ ما نلا من الَْينَات وَالْهُدَئ من بَعْد ما باه لئاس في 
الكتاب أُولىك ينهم الله ويلعنهِم اللأعنون 204 . 

السلف رحمهم الله لا يُمتَلون صفات الله بصفات خلقه.. 

وكما أنّهم لا ينفون ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات» ولا 
يكتمون ذلك؛ كذلك لا يُجوزون تمثيل ما أثبتوه بصفات المخلوقات؛ «لا 
سيّما ما لا تُشاهده من المخلوقات؛ فإِن ما ثبت لما لا نشاهده من 
المخلوقات من الأسماء والصفات» ليس ممائلا لما نُشاهده منها. فكيف 
برب العالمين الذي هو أبعد عن ممائلة كل مخلوق» من ممائلة مخلوق 
لمخلوق؟ وكل مخلوق فهو أشبه بالمخلوق الذى لا يُمائله من الخالق 
بالمخلوق» ميهائه وتحالن اغا يفول الظالمون علو) عير 

فلا نمث صفات الله تعالى بصفات خلقه 

ومن مثّل صفات الله تعالى بصفات المخلوقين: فقد وقع في أربعة 
محاذير 29 : 


١‏ -مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين. 


.777 /5 انظر الفتاوى المصرية‎ )١( 

. 1889 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(6) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص .7١7‏ وانظر الرسالة التدمرية له ص594. 
(4) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 1/4 44. 


فى 


١‏ جعل ذلك هو مفهومها وعطّله. 

"' - نفى تلك الصفات ايغير علم. 

5 - وصف الرب تعالى بنقيض تلك الصفات 
السلف رحمهم الله لا يكيقون صفات الله تعالى.. 
وكذلك السلف رحمهم لله لا يُكيقُون صفات الله تعالى. . 


2 


وما تعارفوا عليه في هذا الباب: اآله لا يعان: فى لقانت الله عر 
وجل: «كيف)» ولا في أفعاله تعالى: لم0 . 

العياد لا يعلموة: كيفية ما أغبير' الله به عن تقسه: فالكيف: هو 
التأؤيل الذي لإ يعلمه إلا الله تعالى7 . 


والسلف والأئمة «رحمهم الله مجمعون على «أنّ العلم بكيفية ! 


الصفات ليس بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم ١‏ . 


بكيفية الموصوف . ا ل يي امتنع أن تعلم كيفية 
الصفة»29 , : 
والمخالق جل وعلا: « لا يحيطوت به علْمَا 04), فلا تطيق عقول ' 
خلقه «كنْه معرفتهء ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته»”*2. لذلك : 
اجتمعت الفطر السليمة ,على نفى كيفية صفته. . : 
فإذا كانت «نفس “الإنسان التي هي أقرب الأشياء إليه» : بل 9 1 


.7050-191//١ انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية  مطبوع د‎ )١( 

(1) انظر تفسير سورة الإخلاض لابن تيمية ص 377١‏ 781. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 744/4. وانظر نقض تأسيس الجهمية - مخطوط اكب 
(4) سورة طهء جزء من الآية١١1,‏ 


)2 مجموع فتاوى:ابن تيمية /١7‏ 81/8 . 


هويبّه» وهو لا يعرف كيفيتهاء ولأ يطلا لها بعتها. فالخالق جل 
وعلا أولى أن لا يعلم العبد كيفيته» ولا يحيط علماً بحقيقته»9" . 

لحف رمي ال لجر ارود الداع ا جا 

لذلك كان من مذهب السلف رحمهم الله: إجراء نصوص الصفات 
على ظاهرهاء وإمرارها كما جاءت» مع نفي الكيفيّة عنها؛ فوم بهاء 
#وتصبق: ونُصان عن تأويلٍ يفضى إلى تعطيل» وتكييف يُفضى إلى 
قثيل71. 

السلف رحمهم الله يسكتون عما سكت عنه الشرع.. 

أمَا موقفهم نما سكت عنه الشرع؛ فلم يثبتهء ولم ينفه. فإِنّهم 
وعمسا اح 1 بر 7 مع النص حيث دارء 
لمرامة ورين ا ار نفياً وإثباتً - إلا بعلم؛ سيما في 
باب الصفات9© 

لا يجوز النفي عند السلف رحمهم الله إلا بدليل.. 

السلف رحمهم الله تعالى لا ينفون ما سكت عنه الشرعء ولا 


يثبتونه . . 


)١(‏ رسالة فى العقل والروح لابن تيمية ص48 . وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
1 

(؟) الرسالة المدنية لابن تيمية ص75. وانظر؛ المصدر نفسه ص77. والفتوى الحموية الكبرى 
له ص”"؟. ومجموع الفتاوى له 5/لاء 5/همة”“ _ 99ل ؟١/‏ :لاهء هدلاه. والفتارى 
المصرية له 5/ 40/1 5/7 . 

(5) انظر: نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع - ٠ 85/١‏ 46. والجواب الصحيح لمن 
بدّل دين المسيح له / 21١417‏ والرسالة التدمرية له ص55١.‏ ومجموع الفتاوى له 
كرلالاة, 


ام 


فلا يجوزون أن تكون عمدتهم في النفي : عدم الخبر. . 

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رجمه الله تعالى: «لا يجوز الاكتفاء 
فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به؛ فيقال: كل ما ورد 
#اتر ا د امورو امبرسيه بكي ياوا ني حر 
علئ عدم الخبر. 

بل هذا غلط لوجهين: 

أحدهما: أن عدم الخبر هو عدم دليلٍ معين. والدليل لا ينعكس؛ فلا 
يلزم إذا لم يُخبر هو:بالشيء ء أن يكون منتفياً في نفس الأمر. ولله أسماء 
سمى بها نفسهء واستأثر بها في علم الغيب عنده. فكما لا يجوز الإثبات 
يدل لا يجود الفي إلا يدلبل ولكن إذا لم يرد به ابخيرء .ول . 
يعلم ثبوته : يسكت عنه» فلا يتكلم في الله بلا علم. ش 

الثاني: أن أشياء لم يرد الخبرٌ بتنزيهه عنهاء ولا بأنّه منرّه عنهاء'لكن 
دل الخبر على اتّصافه: بنقائضهاء فعلم انتفاؤها. فالأصل أنه مئرّه عن كَل 
ما يناقض صفات كماله. وهذا مما دل عليه السمع والعقل. 

وما لم يرد به الخير: اعس اد 

ثبت إلا بعلمء ولا ننفي إلا بعلم»0". 

اك وب مس اقيم ان لتلا نقول على 
الله ما لا نعلم؛ ؛ لآ كل من انيت لله تعالى ما لقاه عن تشيله» أورنفئ 
عنه جل وعلا ما نب نفسه؛ فقد قال على الله غير الحنّ» وقال علئ اله 
بلا عله" . 


..018 201/5 وانظر المصدر نفسه‎ . 47١ 247١/15 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 1514/١7 (؟) انظر الكيلانية لابن تيمنية - ضمن مجموع الفتاوى‎ 


م 


والقول على الله بغير أشد الأمور حرمة؛ وهو من عمل الشيطان. 

يقول الله تعالى : لظ قل إِنَّمَا حرم بي القواحش ما ظهر منها وما طن 
والإنّم والبغي بغير الحق وأن د تشركوا باللّه ما لم ينَزّل به سلطانا وأن 

تقولوا على الله ما لا تعلمون 4“ . ويقول جل وعلا عن الشيطان 
الرجيم : « إِنَما يَأمُرَكُم بالسوء وَالْحْشاء ون تقولوا عَلَى الله ما لا 
تعلَمُون 6,» ويقول تعالى: ل يا أهل الكتاب ؛ لا تغُوا في دينكم ولا 

فووا علَى الله إل الح » 9", ويقول جل شأنه : « « ألم يوْحَذ علَيْهم 
مياق الكتاب أن لا يقولوا علَى الله إلةّ الحقّ 74؟). ويقول تبارك 
أسمه :ولا تقف ما ليس لَك به علّم 04©. 

فكما أنّ الإنسان لا يجوز له أن ينبت شيئاً إلا بعلم. كذلك لا يجوز 
له أن ينفي شيعا إلا بعلم. ولهذا كان النافي عليه الدليل؛ كما أن المتبت 
عليه الدليل. 

ثبات معتقد السلف في الصفات.. 

تبيّن تا تقدم في هذا الأصل أن صفات الله تعالى توقيفيّة؛ تؤخذ من 
الكتاب والسئّة فما جاء به الكتاب والسئة من الصفات أثبتوه» وما نفاه 
الكتاب والسئّة نَفُوَه وما سكت عنه الكتاب والسئة؛ سكتوا عنه؛ فلم 
يثبتوهء ولم ينفوه. 

وهذا يدل على ثبات هذا الأصل». ورسوخهء واستحكامه» ويدل 


37077 سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية .١58‏ 

() سورة النساء» جزء من الآية .31/١‏ 
(:) سورة الأعراف» جزء من الآية 1568. 
(6) سورة الإسراء» جزء من الآية 75. 


الذذا 


أيضاً على ثبات معتقد أهله. ورسوخه واستحكامه. . 

لان من أخذ.الصفات عن كتاب الله وعن سنّة رسول الله 6 يُعلم 
علمآ أكيداً أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه؛ وهو رب: العالمين» 
أو رسوله الصادق الأمين؛ فيؤمن بما جاء عن الله تعالى» وبما جاءً عن 
رسوله عد وفق مرادهما؛ فيكون ذا إيمان راسخ » وعقيدة متاصلة» لا 
يزعزها شيء بإذن الله : 

و ان أصول الكفّارء فجعلها أصؤلا لدينه؛ فأي ات 
في دينه » وأي رسوخء وأي استحكام؟! . ١‏ 

2 الأصل الثاني: إللّه تعالى #ليس كمثله شي وهو النيع 
لَص 00000 

اللّه جل وعلا ليس كمثله شىء بوجه من الوجؤه؛ لا فى ذاته؛' ولا" 
في صفاته» ولا في أفعاله9. ش 

عا اا ال ا 
الببصير74©: :'يقوم معتقد السلف الصالح رحمهم م الله ة في إثبات الصفات 
لله عر وجل. . 


: 31 سورة الشورى» جزء من ل الآية‎ )١( 
انظر من كتب ابن تيمية: مسألة الأحرف التي أنزلها الله على كنم عليه الشلام- , - ضمن‎ )1( 
وسؤال‎ ١3٠١ 7 مجموع الفتاوى 790/17. والرسالة المانية ص١7. ومتهاج السنة: النبوية‎ 
ومجموع الفتارى‎ .١145 :140/0 عن الاستواء والنزول /- ضمن مجموع الفتاوى‎ 
 لقنلاو هزاء 73/0 239/15 857. ودرء. تعارض العقل‎ 4/8 0/7 
.19/١  عوبطم‎ - ونقض تأسيس الجهمية‎ . 1 
.1١ سورة الشورى» جزء من الآية‎ )*( 


5م 


فهم يبون لله الصفات التي أثبتها لنفسه» أو أثبتها له رسله؛ مع 
علمهم أن ليس فيما وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسله تمثيلاً. 

فكما لا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسهء أو 
وصف بها رسله. 

كذلك لا يجوز تمثيل هذه الصفات بصفات المخلوقين. . 

« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»7 : إثبات مع تنزيه. . 

وهذا المعنيان المستفادان من قوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو 
السّمِيع الببصير»”" يدور عليهما كلام السلف رحمهم الله في الصفات . 

إذ الكلام في الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات”" . 

فكما أنه لا يجور نفى صفات الله التى وصف بها نفسهء كذلك لا 
يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين”". . 

فليس كمثله شيء: رد على أهل التشبيه والتمثيل. 

وهو السميع البصير: رد على أهل النفي والتعطيل 2 . 


فالله سبحانه وتعالى «موصوف بصفات الكمال. منزه عن كل نقص 


.31١ سورة الشورى» جزء من الآية‎ )١( 

(1) سورة الشورى» جزء من الآية .11١‏ 

() انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص”. ومجموع الفتاوى له "/ ”. ودرء تعارض العقل 
والنقل له .758-17546/١٠١‏ 

(5) انظر: الرسالة المدنية لابن تيمية ص١.‏ ومنهاج السنة النبوية له ؟/ .٠١١‏ ومجموع 
النتارى له 5/ 6ك 6/ لك تقل تل أرقف 707 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تئمية .١757/7‏ وسؤال عن الاستواء والنزول - ضمن مجموع 
الفتارى 197/0. ومنهاج السنة 1١١1/5‏ . 


هم/ 


وعيب . : 
موصوف بالحياة»؛ والعلم» والقدرة. والسمع والبصر» والكلام . 
منز عن الموت» والجهل» والعجر. والصممء والعمى» والبكم ٠.‏ 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات الكمال؟ فهو منزه عن 

كل نقص وعيب» قُدُوس سلام» تمتنع عليه النقائض والعيوب بوجه من 

الوجوه. 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات كماله. 
بل هو الاحد» الصمدء الذي لم يلد ولم يولك دلم يكن له ثرا 

د33 , ْ 
فالله تعالى - إذآ - منزّه عن كل نقص» ومستحق لغاية الكمال. .' 
وتنزيهه جل وعلا يكون عن أمرين 
أحدهما: تنزيهه عن النقص الُناقض لكماله. 
والثاني: تنزيهه في كماله عن أن يكون له مثل”" . 
فنفي النقائص عن الله تعالى من لوازم إثبات صفات الكمال. 
فمن يتا لها الكمال لتم انتفى التقصان المضادً له . 

, ءا1١1١ الجواب الفاصل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإسلامية: العدد ا ص‎ )١( 
وانظر منهاج السئة النبوية له ؟/ 237175 لس ال رن‎ 1 

(1) انظر: الرسالة التدمرية إلابن تيمية ص ١74‏ وتجمر القتارى لدب بورق 


شن رنسضة ومنهاج السنة النبوية له 187/5 077 518 - عر وكتاب الصفدية له ١‏ 
ا 


كم 


ل فل شي َه لسع البصير»7): وس بين قول المقلة: 

0 المعطلة . . 
: ليس كمثله شيء 4 رد على على أهل التمثيل. . 

ا ار رد على أهل التعطيل7©. 

والممثل يقيس الله بخلقه . . 

والمعطل ينفى ما أثبته اللّه لنفسه. 

وسلف الأمّة رحمهم الله الذين انطلقوا من هذا الأصل : لم يقيسوا 
ولع يغراا بل انترا مع لحري ؟ لأن قول الله تعالى: « ليس كمثله شيء 
0 السميع لبُصير7: يرشدهم إلى أن الصفات الثابتة له جل وعلا 

تثبت له على حد ما يثبت يثبت لمخلوق أصلاً»(: ب 

السلف رحمهم الله وسط بين الفرق في باب الصفات”» 

ومن هنا كان السلف رحمهم الله وسطأً بين الفرق في باب الأسماء 
والصفات9) 

فوحدوا الله» ووصفوه بصفات الكمال» ونزّهوه عن جميع صفات 


.1١ سورة الشورى» جزء من الآية‎ )١( 

. 195/8 انظر سؤال عن الاستواء والنزول لابن تيمية - ضمن مجموع الفتارى‎ )7١( 

(*) سورة الشورى» جزء من الآية .1١‏ 

(5) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص84١.‏ وانظر الرسالة المدنية له ص 27٠‏ 731. 

(5) وهم وسط في كل أبواب الدين ‏ بحمد الله - وليس في الصفات فحسب. 
(انظر وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم). 

)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية: العقيدة الواسطية ص”177. 1١14‏ 78١ء‏ وكتاب الصفدية 
؟/ ."٠١‏ والوصية الكبرى ص4١. .١5‏ والجواب الصحيح من بِدّل دين المسيح .//١‏ 
ومنهاج السنة النبوية / 474. والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل - ضمن مجلة 
البحوث الإسلامية» العدد 1794 ص7”17. 


لالم 


النقص. وعن أن يمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات7» 

4 الأصلان الثالث والرابع: النفي المجمل؛ والإثبات المفصّل 
للصفات : 

له جل وعلا جمع .يما وصف به. أو سمّى به نفسه بين النفي 
والإثبات7» 


وقد جاءت نصوص القرآن الكريم بنفى مجمل» وإثبات مُفْصّل ٠:‏ 
فالله جل وعلا أخبر فى كتابه أنه : لحي قيوم» عليم» قديرء سميعء 
5 0 5 
بصير» عزين حكيم» ونحو ذلك. يرضىء ويغضب. ويحبء. ويسخط. 
وخلق» واستوى على ل ال ا ل «ليس 
كَمثْله شيء 00 « ولم يكن لَه كفوا أَحَدٌ ا ول نعل 2 ْ 


سَميا004) لكا 
فأجمل في النفيء وفصل اقفن الأثبات.. 


والمؤمن بصفات الله تعالى» المعتصم بالكتاب والستّة لاد أن يكون ش 
إمانه بالضنات فيا علن هدين الاضلين: 


.” 25/5 ومجموع الفتارى له‎ .١19/6 انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: تفصيل ذلك في العقيدة الواسطية ص ٠١‏ -177. 

(") سورة الشورى» جزء من الآية .1١‏ 

(4) سورة الإخلاصء الآية غ. 

(4) سؤرة مريم» جزء من الآية 76. 

(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠ ١55/0‏ وانظر الرسالة التدمرية ص8 - 1١١‏ - 
ذكر ابن تيمية آيات كثيزة فيها إثبات مُفصّل ولفي مجمل . والفتاوى المصرية 0 
8. ومجموع فتاوى أبن تيمية /١١‏ 2440 441. 
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أولا: الإثبات المفصل: 

لأنّه كلما كثرت صفات الكمال الثبوتية» مع تنوّع دلالاتها: كلّما* 
ثانيا: النفى المجمل: 

لأنّه كلما أجمل النفي» كان أدلٌ على التنزيه من كل وجه. :5 

طريقة الرسل عليهم السلام: : نف مُجمل» نزناك متصل: 

«من أبلغ العلوم الضرورية : أن الطريقة يقة التي بعث الله بها أنبياءه 
ورسله» وأنزل بها كتبهء عمل على الإثبات المفصّل» » والنفى 
المجمل)7 . ١‏ 

فالله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بما يقتضي الكمال؛ من إثبات 
أسمائه وصفاته على وجه التفصيل » والنفى على طريق الإجمال للنقص 
والتمثيل . 

فأخبر الل عليهم السلام أن اللّه «بكل 5 وعلى كل شيء 
قدير» وأنّه سميع بصير» وأنّه عت ويبغض » ويتكلّم. وير ضى » 
ويغضب» وأنّه استوى على العرش إل 

فوصفته 9 عليم 
منرّه عن الجهل» قديرٌ قوي منزّه عن العجز والضعف والذل واللغوب» 
)١(‏ الفتاوى المصرية لابن تيمية 377771//5. 
(؟) نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مخطوط ‏ ق ١5/بء‏ 1/57. وانظر من كتب ابن 

تيمية: الرسالة التدمرية ص8 - ؟7١.‏ ومنهاج السنة النبرية 2018577 لاهل2 1١4848‏ 

5م 57ه. وكتاب الصفدية .١١5/١‏ ومجموع الفتارى 5١6/5‏ 5اقعء 

54١ 5‏ . والكيلانيّة ‏ ضمن مجموع الفتاوى .-477/١7‏ والجواب الصحيح 

لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية 2150/9 141 . 
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سميع بصير منزه عن :الصمم والعمى. غني منزه عن الفقر» أجواد منزه' 
عن البخل» حكيم حليم منزّه عن السفه؛ صادق منرّه عن الكذب .“إلى 
سائر صفات الكمال»9 . 

كما قالوا في النفي ما قاله الله تعالى: «ليس كمثله شيء 2904 . 
«إولم يكن لَهُ كوا أحَدْ 4", « هل تَعلَم لَهُ سَمِي94), وغير ذلك0©. 

«وما ورد في القرآن والسئة من إثبات صفات الله فقد ورد 5 
التوراة؛ وغيرها من كتب الله - تعالى مثل ذلك. فهو أمرٌ اتّفنقت ت عليه 
الرسل ‏ عليهم السلام : : وأهل الكتاب في ذلك. كالمسلمين)9©. 

طريقة المبتدعة: نفي مُفصلء وإثبات” مجمل: 

وبخلاف 3 الرسل عليهم السلام» جاءت طريقة المبتدعة الذين أ 


توا بلغي القمل. أوالإثبات ل فنفوا عن الله تعالى صفات' ١‏ 


5000 5 فيقولون: 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل.دين المسيح لابن تيمية / 16 


(') سورة الشورى» جزء من االآية .1١‏ 

(*) سورة الإخلاص» الآية 16 ٠‏ 

١ .56 سورة مريم» جرء من الآية‎ )١( 

(5) انظر من كتب ابن ثيمية :: نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط - ق1/55. والرسالة التدمزية 
ص 8 - .١١‏ ومنهاج السنة النبوية 165/1 /51'؛ 3184 185. 457. وكتاب ش 
الصفدية 0:., ومجموع الفتاوى 518/6, 2441/١١ ,01١6‏ ؟48. والكيلانية ‏ 
ضمن مجموع الفتاوى ارايت - والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح #/ ١140‏ 
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(5) اللجبواب الصحيح لمن بدّل فين امنيح لابن تيمية #/141. 
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لا يقرب من شيء؛ ولا يقرب منه شيء» ولا يرى لا في الدنيا ولا في 

الآخرة» ولا له كلام يقوم به يتعلّق بمشيئته وقدرتهء ولا له حياة» ولا 

علمء ولا تدرف ولا غير ذلك ولا كقان لين دولا مو ولحو 
ماين للعالم» ولا حال فيه ولا داخلهء ولا خارجه. . . إلى أمثال ذلك 
من العبارات السلبية التي لا تنطيق إلا على المعدوه0© 

وإذا أرادوا الإثبات : أثبتوا شيئاً مُجملاً يجمعون فيه بين النقيضين» 

ويقدرون ما لا وجود له إلا في الخيال. . 
من ذلك صنيع المعتزلة ومن اتّبعهم من أهل الكلام؛ حيث أثبتوا لله 

تعالى الأسماء المجردة دون ما تضمنته من الصفات؛ «فمنهم من جعل 

العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من 

قال: عليم بلا علم» قديرً بلا قدرة» سميع بصيرٌ بلا سمع ولا بصر؛ 

فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات»976 . 
فشتان بين طريقة الرسل» وطريقة مخالفيهم. 
صفات السلب عند السلف رحمهم الله تتضمّن كمال ضدها: 
النفى المحض ليس فيه مدح. . 
والمدح إِنّما يكون في الأمور الثبوتيّة» لا بالأمور العدمية. 
وَإِنّما يحصل المدح بالعدم إذا تضمّن تبون" . 

(1) انظر من كتب ابن تيمية: نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط ‏ ق 1/57. والرسالة التدمرية 
ص7١ 1١9‏ . ومنهاج السنة النبوية ارلاملى كاده . وكتاب الصفدية ١١57/1١‏ . والمتارى 
المصرية 5/ /ا#"اء 728. ومجموع الفتاوى /رداه5١ة-كماف‏ 0 -1444. 
والكيلانيّة - ضمن مجموع الفتاوى 2477/١5‏ والحجج العقليّة والنقليّة فيما ينافى 
الإسلام من بدع الجهميّة والصوفية - ضمن مجموع الفتاوى 198/5. 

)١(‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص8١‏ . وانظر مصادر الحاشية السابقة. 


(") انظر الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية ‏ ضمن البحوث الإسلامية» العدد 
0 ص١ .5١‏ وانظر الرسالة التدمرية له صلاه . 
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وإلا فمجراد 555 ولا كمال؟ دلأن النفي امخض 
عدم محض. . والعدم المحض ليس بشيء. وما ليبس بشيء ء هو كما قيل. 
ليس بشيء؛ فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالا. ولأن النفي المحض 
يوصف به المعدوم والممتنع . والمعدوم والممتنع لذ يوهت 3 ولا 
كمال)0" , 

فما ينفى عن الله تعالى؛ يُنفى لتضمّن النفى الإثبات. . 

إذ الصفات السلبية ليس فيها بنفسها مدحء ولا تُوجب كمالة 
للموصوف» إلا أن تتضمن أمراً وجودياً. . 

فلهذا كان عامة ما وصف الله تعالى به نفسه من النفي متضمُنا إثبات 


مدح2"7. 


2-00 آية "الكرييي' التي اشتملت على عدد من صفات الغي 
١‏ - من ذلك وصفه سبحانه نفسه بأنّه « لا تأخذه سنَةٌ ولا نم4 . 
ونفي السنة والنوم يتضمّن كمال حياته - جل وعلا - وقيوميته؛ لذن 
النوم_والسنة - النْعاس الذي يتقدم النوم - ضد كمال الحياة؛ إذ النوام. أخو 
الموت . ا . : 
؟ - ومن ذلك قوله تعالى: ظمُن ذَا الذي يَشْفَع عنده إل يإذنه 94): 
)١(‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية صلاه» 8 . وانظر المصدر نفسه ص ١١ »١4٠‏ 
(5) انظر في تفصيل ما سبأتي من آيات ورد فيها صفة نفي تضِمَنتْ كمال ضذها: الرسالة 


التدمرية لابن تيمية صْ58: 09. ودرء تعارض العقل والنقل له ١77/5‏ 177 .. وكتا 
الصفدية له 2171/5 ' 

(؟) سورة .البقرة» جزء من الآية 788 

(4) سورة البقرة» جزء من الآية 768 
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فإنّه متضمّن كمال مُلْكه جل وعلا وتَامَةُ؛ إذ الشفاعة كُلَّها له؟ فلا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه . 

"1 ومن ذلك وصفه تعالى نفسه بأنّ عباده طأ ولا يُحِيطُون بشيء مَن 
علّمه إلا بمَا شاء 204: فإنّ ذلك متضمن كمال علمه جل وعلاء 
ل 1 

وشبيه بذلك قوله تعالى: « لا يَعرب عنهُ مثقال ذَرَّة في السّمُوات 
ولا في الأرض 04©: فإنّه يقتضي كمال علمه جل وعلا أيضاء وأنّه لا 
تخفى عليه خافية من الأمور؛ إذ نفي العزوب سعلرم لعلمه بكل ذرة في 
السموات والأرض. . 

4 ومن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنّه ا ولا يعُوده حفظهمًا 94©؛ 
أي حفظ السموات والأرض لا يكرثهء ولا يثقله. يالك بغار كمال 
قدرته جل وعلا وتمامهاء بخلاف قدرة المخلوق على الشيء؟ فإنه يقدر 
عليه بنوع كلفة ومشقّة. وهذا نقص في قدرته» وعيب في قوته . 

وكذلك الحال بالنسبة لقوله تعالى: « وما مَسنَا من أغوب 04 فَإنّه 
مُنَضِم” كمال قُدرته جل وعلا أيضآ؛ لأن نفي مس اللغوب - الذي هو 
التعب والإعياء ‏ دليل على كمال القدرة» ونهاية القُوّة؛ بخلاف المخلوق 
الذي يلحقه من التصب والكلال ما يلحقه. 


ومن الآيات القرآنية الأخرى الت جاء فيها صفة نفى تخ 37 كمال 


.708 سورة البقرة» جزء من الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة سبأء جزء من الآية‎ 
. 788 سورة البقرة» جزء من الآية‎ )( 
.74 سورة ق» جزء من الآية‎ )4( 
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ضدها: قوله سبحانه: مولا تدركة الأبضار 2 فإن ذلك يقتضى كمال 
عظمته جل وعلا؛ بحيث لا تحيط به الأ بصار وإن رئي. 

وامْلاحظ أن الله تعالى نفى الإدراك الذي هو الإحاطة؟ مثل ‏ قوله: 
«١‏ ولا يحيطون به علَما4 0 ولم ينف مجرد الرؤية؛ «لأن المعدوم لا 
برىئأء وليس في كونه لا يرى 68 إذ لو كان كذلك. لكان المغدوم 
ممدوحاً: وإنّما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رئي؛ كما أنّه لا يحاظ به 
وإن علم؛ فكما أنّه إذا علم لا يُحاط به علما؛ فكذلك إذا رئي لا ييحاط 
به رؤيةة29, 
شيء 0 تل ا وقول ام 
كفو أَحِد ا «يقتضي أن كل ما سواه فإنّه عبد مملوك له. وذلك 
يقتضي من كماله ما لا يحصل إذا كان له نظير مستغن عنه» شارك له 

في الصنع؛ فإن ا لا 

فعلم أن الله تعالئ' له الكمال الُطلق فيما أثبته أو نفاه. 

- فما أثبته جل وعلا لنفسه: ينه عن ممائلته لصفة غيره. . 

وهذا يدل على أن صفاته صفات كمال. . 


.٠١* سورة الأنعام» جزء من الاية‎ )١( 

(1) سورة طهء جزء من الآية 11١١‏ 

(”) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص594. 

(4) سورة الشورى؛ جزء من الآية .1١‏ 

(5) سورة مريم» جزء من الآية 564. 

(6) سورة الإخلاض» الآية 1. : 
(9) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0217/7/1 /ال17. وانظر كاب الصفدية له 10 
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وما نفاه عن نقسه؟ فإنّه يتضمن كمال شد ١‏ 

فالكمال للصفات فى النفى والإثبات. . 

ه_الأصل الخامس: اتّفاق الُسمَييّن ليس هو التمثيل المنفي. 
لفظ التشبيه من الألفاظ المشتركة. . 


فما من موجودين إلا ويجتمعان فى شيء» ويفترقان فى شىء. 


فبينهما اشتباه من .وجهء وافتراق من وجه”ا'. 


والمعنى الكُلَى الذي تشترك فيه الأشياء يوجَد في الأذهان». لا في 
الأعيان . ْ ١‏ 

والنصوص الشرعيّة لم تنف ما في الأذهان» ولم تقل إن هذا المعنى 
الكلّي هو التشبيه والتمثيل الذي يجب نفيه. . 

بل الذي يجب أن ينفى هو ما يستلزم اشتراك الشيئين فيما يخص كل 
واحد منهما. . 

فما يجب لله تعالى» أو يجوزء أو يمتنم: لا يجوز أن يشركه فيه 
مخلوق» بل ولا في شيء من خصائصه جل وعلا””. 

فالتشبيه الممتنع - إذا - «إنّما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من 
خصائص المخلوق» أو أن يمائله في شيء من صفات الخالق؛ فإن الرب 
تعالى منرّه عن أن يوصف بشىء من خصائص المخلوق» أو أن يكون له 
اتن سق بقوة اين شيفات كاله وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء 
)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص/ا١٠.‏ وكتاب الصفدية له .٠١ 7 299/1١‏ 
(؟) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص #4 .4٠‏ وكتاب الصفدية له .٠١١ 299/١‏ 

ونقض تاسيس الجهميّة له - مطبوع - ١9/7/1ا.‏ 

0١ه‎ 


1 ا 0 
من أموره بوجه من الوجوه'"". 


أما اثفاق الُسمَبيْنْء فلا يقتضى التمائل مطلقا. . 

* مثال ذلك: لفظ الوجود: 

0 المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بتفسة» ٠‏ وما 
هو مُحدّث ممكن يقبل الوجود والعدم . ش 

فمعلوم أن هذا :موجودء وهذا موجود. ولا يلزم من اتفاقهما في 
مسمّى «الوجود؛ أن: يون وجود هذا مثل وجود هذا. بل وجود هذا 
يخصهء ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تخائلهما 
في مسنمى ذلك الاسنم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره: 
فلا يقول عاقل ‏ إذا'قيل: إن العرش شيء موجودء وإنّ البغعوض ,شيء 
موجود -: إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى «الشيء» و«الوجود»؛ 
ين لي اناق متو لزنا يشتركان فيه!! ْ 

بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كلب هو مسمى الاسم المطلق . 

وإذا قيل: هذا 8 وهذا موجود: فوجود كل منهما يخصه يه لا 
يشركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في كل منهما»". : ظ 

ووجود مخلوقين يشتركان في اسم «مخلوق»»؛ و«موجود» لا يقنضئ 
اشتراكهما في نفس الوجودء أو في نفس الخَلّق في الخارج . ١‏ 

فالاشتراك في المعنى الكلي ‏ للوجود والخلق - بينهما ذهني. لا 
عيني؛ بل يمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج. بل 
(1) كتاب الصفدية لابن تيلية .1٠١ /١‏ وانظر نقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع ‏ له 757/١‏ 


(1) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 05١‏ ١5؟.‏ وانظر: كتاب الصفدية له /١‏ ١١٠..ونقض‏ 
تأسيس الجهمية له مطبوع - .7,/5/١‏ 
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كل موجود في الخارج: فإنّه مختص بذاته وصفاته القائمة به» لا يشاركه 
غيره فيها ألبتة. 

وإذا قيل: هذان يشتركان فى كذا؛ كان حقيقته أن هذا يشابه هذا فى 
ذلك الي كما ]1 ع هد انوناق يشارف مذ فى الامنافة ا 
يارك هد اكيوان كن الحيزاتة: :فمعناء أثهما تكتابيان ني اللكد المعنق. 
وإلا فنفس الإنسانية التي لزيد لا يُشاركه فيها غيره. وإنّما يشتركان في 
نوع الإنسانيّة المطلقة» لا في الإنسانيّة القائمة به370 , ْ 

وهذه الإنسانية المطلقة التى اشترك فيها إنسانان هى فى الأذهان. لا 
في الأعيان؛ بل يمتنع أن تكون في الاعيان. . ْ 

فهذا المخلوق الذي اشترك مع مخلوق مثله في مسمى ماء يخدزك 
معه إلا في المعنى الكلى المطلق الذي يوجد في الأذهان فقطء وامتنع أن 
يكون الاشتراك في الأعيان» مع أنّه قد يمائله ويكافئه ويساميه9©. 

فما بالك بالخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء 4" والذي 
ليس له كفوء ولا مثيل» ولا سمي ؟!. 

فعلم إذآ أن مُطلق الموافقة في بعض الأسماء» والصفات الموجبة: 
لي وغ من المشابهة تكون مقتضية للتمائل والتكافؤء «بل ذلك لازم 
لكل موجودين ؛ فإنّهما لابْدّ أن يتفقا فى بعض الأسماء والصفات» ويشتبها 
من هذا الوجه. فمن نفى ما لابدّ منه كان معطلا ومن جعل شيئآ من 
صفات الله تمائلاً لشىء من صفات المخلوقين كان ممثّلاً. والحق: هو نفى , 
التمثيل» ونفي الخطيل 1 .فاويد من [قباحسفات الكمال العلزمة نض 
)١(‏ كتاب الصفدية لابن تيمية .1١ ١ /١‏ 
(؟) انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية .٠١ 17/١‏ 
(؟) سورة الشورى» جزء من الآية .1١‏ 


/ا5 


التعطيل» ولايد من إثنات اختصاصه بما له على وجه يتفي التمثد ل 

توضيح ذلك: 

لل نجل وغل لحم نيه باسيفاءة وسو #عنقانة باتساء و" 

فإذا. أضيفت. هذَه الأسماء إليه: تكون مختصة به لا يشركه: فيها: 
و ش ش 

وكذلك سمَى بعض مخلوقاته بأسماء مختصّة بهم مضافة إليْهم 
ثُوافق تلك الأسماء؛ التي سمّى بها نفسه إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص”'؟... 

مثال ذلك: 

الله سمّى نفسه حي فقال: ظ الله ل إِلَه إلا هو الحي الْقيُوم04. 
وسمى بعض عباده حيّا؛ فقال: ط يخرج الح من الْمَبّت ويخرج 
الميت من الحي4#”".. ّْ 

وليس هذا الحي» مثل هذا الحي؛ لأن «الحي؟ في قوله: الله لا إله 
إلا هو الحي اليم اسم له جل وعلا مختص به. و«الحي». في قوله:؛ 
يخرج الْحي من الْمَيت ويخرج الْميّت من الحي 204 ١‏ سم لاحي 
المخلوق مختض به. ' ا 

«وإنّما يتفقان إذا أطلقاء وجرًّدا عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق 
مُسمّى موجود في الخارج؛ ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركا بين 
(1) كتاب الصفدية لابن تيمية 1١1/1‏ وانظر مجموع القتاوى له 11/ 481.. 
(؟) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص١؟.‏ 


(””) سورة البقرة» جزء من الآية 36 (4) سورة الروم» جزء من الآية حل 
(0) سورة البقرة» جزء من الآية 08؟. (7). سؤرة الروم» جزء من الآية 16. ! 
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المسميين.: .وعنذ الاختصاص: يقيد ذلك بما يتميّز به الخالق عن المخلوق» 
والمخلوق عن الخالق)7' , 

وهذه القاعدة مطردة فى كل الأسماء والصفات. . 

فتبيّن لنا الآن أن الأسماء والصفات لها ثلاثة اعتبارات9": 

أ ما أن تكون مضافة إلى الرب تعالى. 

فإذا أضيفت إليه جل وعلا: فإِنّها تضاف على ما يليق به. لا على 
ما يليق بالمخلوق؛ لأنُ الله سبحانه وتعالى منرّه عن أن يوصف بصفة ما 
على ما يليق بالمخلوق؛ لأنْ كل ما اختص بالمخلوق» فهو صفة نقص» 

5 سك 5 
والله تعالى منره عن كل نقص”". 

ب - أو تكون مضافة إلى العبد. 

فإذا أضيفت إلى العبد: فإنّها ضاف على ما يليق بالعبد. 

ج - وإمًا أن تكون مطلقة لا تختص بالربٌ ولا بالعبد. 

فهذا المعنى الكلّى الذي لا وجود له في الخارجء وإِنّما يقددّره الذهن. 

فلو قيل: «(حياة الله وعلم الله وقدرة اللّه» وكلام اللّه » ونحو 
ذلك : فهذا كله غير مخلوق» ولا يُماثل صفات المخلوقين»9©. 

وإن قيل: «علم العبد» وقدرة العبد.» وكلام العبد: فهذا كله 
)١(‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص١25‏ 77. 
(؟) انظر مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن مجموعة الرسائل 

والمسائل 2589/١‏ وضمن مجموع الفتاوى .53/1١17‏ 
() انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/8079. 


(4) مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل ,7”89/1١‏ وضمن مجموع الفتارى .53/1١17‏ 
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مخلوق» ولا يُمائل صفات الرب)30 , 


ن قيل: «العلم» والقدرة» والكلام: فهذا ا 57 لا.يقال 
7 بل ما انّصف به الرب من. 
ذلك: 0 وما انّصف به العبد من ذلك: فهو مخلوق.. 
فالصفة: تتبع. الموصوف؛ فإن كان الموصوف هو الخالق فطفاته: غير, 
ملز فق 0 ش 

فالقدر المشترك مطلق كليّ لا يختص بأحدهما دون الآخر. 

فبإطلاقه : يك الانكراه مما رحس مكل نيما لا فيما 
يختصّ .بالواجب: القلايم» ولا فيما يختص بالممكن المحدّث؛ فإن ما 
يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه . 

و«لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعآ على الربّ تعالى؛ فإ ذلك 0 
يقتضي حدوثآء ولا إمكانآء» ولا نقصاء ولا شيئاً ما ينافي صفات 
الربوبية» . 

فهو مطلق غير مقيّد. . 

أما إذا أضيف: فإنَّه يكون مُختص بمن أضيف إليه» لا يُشركه فيه' 


و 


غيره» وعندئذ لا يسمى مطلقاً. 8 1 3 
ولقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله النْمْس في استخراج آيات كاير 

)١(‏ مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام لابن تيمية امن بمجبرعة الرسائل 
والمسائل كر وضمن مجموع الفتاورى ؟١55/1.‏ 

(؟) مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام' لابن. تيمية فق معدي اما 
والمسائل .589/١‏ 740, وضمن مجموع الفتاوى .-17/1١7‏ وانظر الرسالة التدمرية له 
صة ١77/١١‏ 

(7) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص5؟1. 

(؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص5؟١.‏ 


١٠٠ 


من كتاب الله تعالى دالة على أن الله سمّى نفسه بأسماء» وسمّى بعض 
مخلوقاته بتلك الأسماء نفسها. وسمى صفاته بأسماء» وسمى صفات 
عباده بنظير ذلك: ومع ذلك: فلا تمائل بين أسماء الله وبين أسماء خخلقهء 
ره مات لوي ترات جرهم نكن ما وحه ربانية: 

فتسمية الله نفسه : خياء حليماً؛ سميعاً» بصيراً» رؤوفاً؛ رحيماء ملكاء 
مؤمناً عويراة جباراً متكبراً ونحوها؛ ليست كتسميته بعض اذه 
بهذه الأسماء؛ فليس الحي الخالق كاحي المخلوق» وليس الحليم الخالق 
كالخليم المخلوق»... وهكذا. بل لكل ما يخصه. 

ووصف الله تعالى نفسّه: بالعلم» والقوة» والإرادة» والمحبّة» 
والرضاء والمقتء والغضب. والمناداة» والمناجاة» والتكليم» والتعليم» 
والاستواءء وبسط اليدين»والإعطاء؛ ليست كوصف بعض خلقه بهذه 
الصفات؛ فليست مناداة الله كمناداة المخلوق» ولا مناجاته كمناجاته» ولا 
تكليمه كتكليمه» ولا استواؤه كاستوائه؛ ولايده كيده ولابسطه كبسطه9؟ , . 


فما يختص به الخالق جل وعلاء فهو من خصائصه؛ وما يختص به 
المخلوق» من خصائص المخلوق . 

والله تعالى منرّه عن أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوق. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «المعاني التي يُوصف بها الرب 
سيحانه وتعالى ؛ كالحياة» والعلم ‏ والقدرة» بل الوجود.ء والثبوت» والحقيقة» 
ونحو ذلك: تجب له لوازمها؛فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. 
وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك 
أصلاً. بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجودء وحياة» وعلم؛ 
)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في الرسالة التدمرية لابن تيمية ص١؟ ‏ 70؛ 606--117. ومجموع 

الفتاوى له /١١‏ 447. وتفسير سورة الإخلاص له ص١181»‏ 1875. 
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506 . والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق» وملزومات 1 
خصائص 0 1 
إذ كل ما اختص" بالمخلوق» أو كاش لدام خصائصه: . فهو صفة 
نقص . والله جل وعلا مثزه عن كل نقص7© 1 
فلابدٌ من إثيات ما أثبته الله لنفسهء ونفي ممائلته لخلقه. 
«فمن قال: 0 الله كعلمي» أو قدرته كقدرتي» أو كلامه. مثل 
كلامي» أو إرادته ومحنة ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي 
وغضبي» أو استواؤه على العرش كاستواني؛ أو نزوله كنزولي» أو إتيانه 
كإتياني » ونحو ذلك : فهذا قل شبّه الله » ومثّله بخلقه - تعالى الله اعما 
يقولون » وهو ضال .خبيث مبطل» بل كافر. ش 
ومن قال: إن الله ليس له علمء ولا قدرةء ولا كلام» ولا مشيئة 
ولا سمعء ولا بصرء ولا محبّة. ولا رضىء» ولا.غضبء ولا اسستواء» 
ولا إتيانء ولا نزول: فقد عطّل أسماء الله السنى وصفاته العلى. ولخد 
في أسماء الله .وآياته . رعو شال يت مطل ٠»‏ بل كافر. 
بل: مذهب الأئمة والسلف: إثبات الصفات» ونفني التشبيه . 
0 إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل؛ كما قال تُعِيم بن حمّاد ' 
لزاع شيخ البخاري”” “من شال خلقةه فقد كفرء ومن جحد 
(؟) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5179/7 . 


(©) آبو عبد الله المروزي» نزيل مصر. فقيهء عارف بالفرائض. أخذ في محنة خلق القرآنء ْ 
فسجن حتى مات في القيد رحمه الله في سنة 779. 


(انظر: الكاشف للذهبي ارك ٠ ٠‏ وتقريب التهذيب لابن حجر ص09؟) . 
(4) تقدامت ترجمته ض4/! 


ا 


ما وصف الله به نفسهء فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه20 00" . 

فلا بد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 

فليس فى اثفاق المسمَّات تشبيها لله بخلقهء ولا تمثيلاً لصقاته 
بصفاتهم. . 6 

وهذا هو الاصل الذي ضلت في فهمه كل الطوائف والفرق المنحرفة 
عن معتقد السلف رحمهم الله في الصفات. 

وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الحقيقة - وهي أن 
اثّفاق المسميات في القدر المشترك لا يستلزم التشبيه - في أصلين شريفين» 
ومثلين مضروبين. . 

أما الأصلان: فسيكون الكلام عنهما ‏ بعون الله تعالى ‏ منفصلاً 
تحت الأصل السادس والأصل السابع . 

لأنهما من أصول السلف رحمهم الله في الصفات. 

وأمًا الَلان المضروبان: فأحدهما في نعيم الجئة» والآخر في الروح. . 

المثل الأول: (نعيم الجنة» وهو خاص بالأسماء): 

الله تبارك وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات؛ «من أصناف 
المطاعم والمشارب ولمناكح والمساكن. فأخبرنا أن فيها لبنًء وعسلاً» 
وخمراء وماءً» ولحماً» وفاكهة» وحريراً» وذهبآً» وفضة» وحوراًء وقصوراً. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الذهبي بسنده في سير أعلام النبلاء 671١/٠١‏ 2749/11 وفي كتاب 
العلوً ص5١١.‏ وقال الذهبى عن إسناده: اسمعناه بأصح إسناد عن محمد بن 
إسماعيل». وقال الألباني في «مختصر العلوً؛ ص184: «وهذا إسناد صحيح» ورجاله 


ثقات معروفون». 
وقد أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة "/ 6, وعزاه إلى ابن 


.”٠ وانظر الرسالة التدمرية له ص‎ . 547/١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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وقد قال ابن عبّامر2 رضى الله عنهما: ليس فى الدنيا شىء مما فى 
الجئة إلا الأسماء”". , ْ ْ ادا 
فإذا كانت تلك الحقائق التى أخبر الله عنها هى مرافقة فئ الأسماء 
للخقاق الموجودة ف الدنياء. وليست عائلة لهاء. بل بينهما من الاي ما 
لا يعلمه إلا الله تعالى: فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلؤقات: 
عن حي لل كيل جارد نايد لع ننه أل ل 10 ررد 
الآخرة لموجود الدنيا؛: إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم 
من الخالق إلى ا 
وهذا بين واضح)7© 1 
فإذا كانت المخلوقات في الجنّة توافق المخلوقات في الدنيا في الاسلماء' 
والحقائق ليست مثل الحقائق. فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا أوافقها . 
في الاسم؟! 
المثل الثاني: (الر 32 وهو خاص بالصفات): 
هذه الروح التي تُوجد فيناء والتي 50 متعددة ؛ من الوجودء 
والحياة» والقدرة» والسمع ف السو «الفيدوكه اله وله مولت : 
وهي مخلوقة » ومخ ذلك : فالعقول قاصرة عن معرفة كيفيتها وتحديدها؛! 
)١(‏ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهماء ابن عم رسؤل الله 
0 هذا الأثر:ابن جرير الطبري بسنده في :جامع البيان عن تأويل آي القزآن لابن جرين 
الطبري١/‏ 174 . وانظر؛ معالم التنزيل للبغوي١/‏ 55 . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
0 0 التدمرية لابن 1 4 . 'وانظر من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل 
والنقل 1/ 177» 2174 وبغية المرتاد 0818 714. ومجموع الفتاوى 2187/١١‏ 


147. وشرح حديث التزول ص١7»‏ 77. والفتوى الحموية الكبرى ص ..1١7 21١١‏ 
وتفسير سوة الإخلاص ص .18١‏ 
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لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراً. . 

فإذا كانت الروح المخلوقة الموصوفة بهذه الصفات؛ لا ثمائل شيئا من 
المخلوقات: فالخالق أولى بُباينته لمخلوقاته» مع اتّصافه بما يستحقّه من 
أسمائه وصفاته. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ما ذكر ولوج الروح في 
البدنء وخروجها منه وقت الموت شيئا فشيئآً؛ لا ثفارقه كما يفارق الملك 
مدينته التى يدبرها: «والنّاس : لم يشهدوا لها(١2‏ نظيراً: عسر عليهم 

وهذا تنبيه لهم على: أن رب العالمين لم يعرفوا حقيقتهء ولا تصوروا 
كيفيّته سبحانه وتعالى: وأنّ ما يضاف إليه من صفاته هو على ما يليق به 
جل جلاله)9" . 

والصعود الذي تُوصف به الروح لا يماثل صعود المشهودات. 

فالمشهودات إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول بالكلية» وحركتها 
إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى مكان. . 

وحركة الروح بخروجها وعروجها ليس كذلك. . 

فهذه المباينة بالنسبة لمخلوق مع مخلوق. 

فما بالك بالخالق جل وعلا مع المخلوق؟! 

فالرب تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بالنزول» أو الاستواء على 


)١(‏ أي الروح. 

(؟) تفسير سورة الإخلاص لابن ثيمية ص5 ,7١‏ وانظر من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه 
ص95١-‏ 5 .5١05 .٠١١‏ والرسالة التدمرية ص 65٠‏ 5. والفتوى الحموية 
الكبرى ص؟١١.‏ وشرح حديث النزول ص70 . 


1١١ 


العرش: «لم يلزم 0 ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس إما عافن 
من نزول هذه الأعيات المشهودة؛ حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان 
وشغل آخر؛ فإن نزول ,الروح وصعودها لا يستلزم ذلك؛ فكيف: برب 
العالمين؟ وكذلك اللملائكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس)0؟©. 

«فإذا كان من نفى صفات الرؤح 'جاحداً معطلا لهاء ومن مثّلها بما 
يشاهده من المخلوقات جاهلاً ممثلاً لها بغير شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة 

بحقيقة .الإثبات» ومسبتحقة لما لها من الصفات: فالخالق 'سبجانه وتعالى 
ابل أن يكون من نفى صفاته جاحدا مُعطلاً» ومن قاسه بخلقه جاهلاً به 


ممثلاً. وهو :سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات» 1 مستخق لما له من الأسماء, 


5 


زالصفات)9' , 
فلا يجوز نفى ما أثبته الله تعالى ورسوله كلِلهِ من الأسماء 
والصفات» كما ا تمثيل ذلك بصفات المخلوقات؛ لا سيما ما: 
ُشاهده من المخلوقات؛ «فإِنٌ ما ثبت لا لا تُشاهده من المخلوقات من 
الأسماء.والصفات ليس ممائلاً لما نُشاهده منها. فكيف برب العالمين الذي 
هو أبعد عن مُمائلة :كل مخلوق» .من ممائلة مخلوق لمخلوق؟ وكل 
يخلرق نهو اليه باتكل ذا الذي لا تجافلة من الفالق باللوق» 0-6 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً» 7 . ١‏ 
فتبيّن نما تقدم: أن اشتراك المُسمّيات والموصوفات في 5 لمشترك 
والأمر العام الُْطلق: اسار اليه 
)١(‏ تفسير صورة الإخلاص لابن تيمية ص07 77. 


. (7) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص707. وانظر: الرسالة الثدمرية له صةه. 
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فعُلمٌ بذلك: أن إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى على ما يليق 
به جل وعلا وفق منهج السلف رحمهم الله في الإثبات: إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل: ليس من التشبيه في شيء. . 

فلا يصح نفي الصفات كلهاء أو بعضها بشبهة التشبيه. . 

75 الأصلان السادس والسابع: القول في الصفات كالقول في 
الذات. والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

هذا الأصلان مبنيّان على الأصل السابق» ومتريّبان عليه. . 

والقرقن متوماء إقامة الحتحة حلى الخالقف من مذهية:< 

أولا ‏ القول في الصفات كالقول في الذات: 

(هذا يخاطب به من يثبت ذاتاً بلا صفات). 

الله تبارك وتعالى ليس كمثله شىء» لا فى ذاتهء ولا في صفاتهء 
ولا في أفعاله . ١‏ : ْ 

فإذا كانت له ذات حقيقيّة لا تثُمائل الذوات. 

فكذلك الصفات التى اتّصفت بها هذه الذات: صفات حقيقية لا 
ثماثل صفات سائر الذوات. 

تعليل ذلك: 

الذاتان المختلفتان يمتنع تمائل صفاتهما وأفعالهما؛ إذ تمائل الصفات 
والأفعال يستلزم تمائل الذوات؛ لأنْ صفة الموصوف تابعة للموصوف بهاء 
والفعل أيضا تابع للفاعل» بل هو ما يوصف به الفاعل. 

فإذا كانت ذات الموصوف لا ثُمائل سائر الذوات؛ فكذلك صفات 


1١١١و‎ 


هذه الذات» لا تُمائل إصفات.سائر الذوات7!) ْ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فالقول.في صفاته كالقول 
في ذاته. والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاتهء ولا في صفاتهة.ولا 
في أفعاله. لكن يفهم. من ذلك أنّ نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة 
هذه الصفة إلى موصوفها؛ فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه: هو كما 
يناسن ذاته ويليق بها؛ كما أنّ صفة العبد هي كما يناسب ذاته وثليق. 
بها. ونسبة صفاته إلى ذاته. كنسبة صفات العبد إلى ذاته. ولهذا قال' 
بعضهم: إذا قال. لك :السائل: كيف ينزل» أو كيف استوى». أو كيف. 
يعلم» أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا: 
قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته. فقل له: وأنا لا أعلم كيفيّة صفاته؛ فإ 
العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفيّة الموصوف»”". ش 
«فإذا قال السائل: ,كيف استوى على العرش؟ 


قيل له كما قال ربيعة2"7» ومالك7؟)» وغيرهما -: الاستواء) ٠‏ 


)١(‏ انظر:. شرح حديث النزول لابن تيمية ص لا 8. والرسالة التدمرية له ص”78284. 
وتحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله له ص7؟١.‏ والفتوى الحموية الكبرى له.ص131» 
.0١‏ وكتاب الصفدية له 89//9: 88. 

, وانظر: المصدر نفسه ص 270 56.. وتحقيق‎ .١١ 2٠١ شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١( 
. 44 ١47" والرسالة التدمرية له ص‎ .١75 .117“ المجاز والحقيقة في صفات الله له‎ 

(") ابن أبى عبد الرحمن؛ فوخ التيمي» أبو عثمان المدني . ا 0 إمام , 
ثقة فقيه مشهور كثير الحديث. مات سنة 75اه. 
(انظر : الكاشف للذهبي 7/١‏ ©". وتقريب التهذيب لابن حجر ص7١٠).‏ 

() ابن أنس رضي الله عنه؛ بإمام آهل المدينة» وأحد الفقهاء الأربعة. 

(0) كام سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. ش 


معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفيّة بدعة7"©؛ 
لأنّه سؤال عمًا لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ 

قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. 

قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفيّة الصفة يستلزم 
العلم بكيفيّة الموصوفء وهو فرع لهء وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم 
بكيفيّة سمعه وبصره وتكليمه واستوائه» وأنت لا تعلم كيفية ذاته! 

وإذا كنت ثقرَ بأن له ذاتآ حقيقيّة ثابتة فى نفس الأمره مستوجبة 
فقات اعمال لآ تائليا! وين ليع ويضوه.بوكلانة نزول 
واستواؤه ثابت في نفس الأمر. وهو متصف بصفات الكمال التي لا 
يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم»9؟. 

فهذا هو أحد الأصلين اللذين بنى عليهما شيخ الإسلام رحمه اللّه 
إثبات الحقيقة القائلة: أن اتفاق المسميين ليس هو التشبيه. . 


.7917/7 أثر الإمام ربيعة: أخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص5١51. وابن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو‎ 
.9 ص‎ 
واللالكائي في شرح‎ .٠١ وأثر الإمام مالك: أخخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص؛‎ 
,»51١5ص أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة */5948. والبيهقى في الأسماء والصفات‎ 
.٠١1ص وصحّح الذهبي الإسناد في العلوٌ‎ 00 
وأثر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل‎ 
.791//7 السنة والجماعة‎ 

)١(‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص” 47‏ 45 . وانظر: شرح حديث النزول له ص؟7. 
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فمن أقر بأن لله تعالى ذاتاً حقيقية» وللمخلوق ذاتآ حقيقيّة: فقد: 
تفطن إلى القدر المشترك الُطلق للفظ «ذات»» ولكن عتند الإضافة تكون 
على ما يليق بصاحبها. . | 

فكذلك الصفات:' نقول فيها ما قلنا في الذات؛ إذا. أضنيفت . إلى : 
الموصوف فهي على ما يليق به. ش 

ثانياً - القول في ينض العيفات كالقوله أي يمضنها لخر : 

(هذا يخاطب به من يغبت بعض الصفات دون بعض). ' 
| من أقر ببعض صفات الله تعالى وأثبتها على الحقيقة» وأول صفاته 

الآخرى بحجة ما: يقال له: القول فيما أوّلت كالقول فيما أثبتّه على ' 
الحقيقة ؛ إذ لا فرق بين أما أثبتّه وما أوّلتّه. . 0 
1 فلو أقر مثلاً «بأنّ الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرةء سميع ' 

بسمع» بصير ببصرء ومتكلم بكلام» مريد بإرادة. ويجعل ذلك :كله ' 
حقيقة. وياع في محيّه - تعالى - ورضاه» وغضبه» وكراهيته؛ فيجغل 
ذلك 'مجازا ويفسره : إن بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من التعم ' 
والعقوبات0" . 1 

قيل له: لا فرق 0 نفيته وبين ما أثبتّه . بل القول في أحدهما . 
كالقول في الآخر. , 

فإن قلت: إن إرادتة مثل إرادة المخلوقين . 

فكذلك محبته ورضاه وغضبه. 

امن الخال 

وإن قلت: له إرادة تليق به» كما أنّ للمخلوق إرادة تليق به 

قيل لك: وكذلك له محبة تليق بهء وللمخلوق محبّة تليق به. وله 
)١(‏ كأن يقول مثلا: رضا الله: هو إرادة الثواب: أو الثواب نفسه. 1 


١٠١ 


رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

وإن قال: الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قلت : هذه إرادة المخلوق. 

قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 

وكذلك يُلرَّم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن 
نفى عن الغضب ولمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص 
المخلوقين» فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. 

وإن قال: إِنّه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين» فيجب نفيه 
عنة , 
قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 
دين الترى تير سفن الفنقات ويسم يقال 3 قينا تقد كما يقرله 
هو لمنازعه فيما أثبته. 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات 
لا تقوم إلا بالمخلوقات . 

فإنّه ل للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون 
كصفات المحدثات. 

فهكذا يقول له الثبتون لسائر الصفات من المحبّة والرضا ونحو 
ذلك)2"72 , 

وهذا هو الأصل الثاني من الأصلين اللذين بنى عليهما شيخ الإسلام 
)١(‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص71 58. وانظر: المصدر نفسه ص 40. وشرح حديث 

النزول له ص75 -/77. 


1١1١ 


رحمه الله إثبات: الحقيقة التى نصّت على أن اثّفاق المسمييْن ليس هو 
الْتسشبية . . ش 1 : ش 


فمن أقر بآن لله تعالى بعض الصفات, وأثبتها على الحقيقة» متفطنا 
للقّدّر المشترك المطلق للفظ «صفة»؛ وجاعلاً الصفة عند الإضافة عن ما 
يليق بصاحبها. . ٠‏ 

فإن نفى الصفات البأقية تمامآء أو أولهاء نقول له: لا فرق بين:ما 
نفيته أو أولته وبين ما أثبته؛ فهذه صفة للهء وهذه صفة لله. . 

فكما أثبت هذه الصفات» وقلت أثبتّها على ما يليق بالل كذلك. 
أنبت باقي الصفات علئ ما يليق بالله تعالى. . 

وين سبق من عرض أصول السلف رحمهم الله في صفات الله ١‏ 
تعالى» والتي قررها شيخ الإسلام رحمه الله في أغلب كتبه: ينضح ثبات ! 
هذه الأصول واستحكامها ورسوخها؛ لأنْها بتيت علي شيء راسخ ثابنت 
معام ١‏ هو كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كي والمعقول الصريح 
الذي لا يعارض اقول الصحيح. . 

وبمقابل أصول السلف رحمهم الله السديدة يظهر فساد ما قعّد المبتدعة ؛ 
لأنفسهم من قواعد وأصّلوا من أصول بنوها على مخالفة الكتاب والسِنّةء * 
ولم يكفهم أنّها مخالفة للكتاب والسنّة» حتى عارضوا بها. الكتاب 
والسئة.. 2000-2 ! 

ففادها يرجع إلى أنّها لم تُؤسّس على تقوى منٍ الله تعالى 
ورضوان» بل أسسمّت على شفا جرف هارء فانهار بهاء واجتدّت من فوق 
لأرضء فلم يكن لها من قرار. . 


د د ماد 


١1 


المسألة الخامسة 
ترجمة موجزة لشيخ الإ سلام 
ابن تيمية رحمه الله 

أستهل هذه الترجمة الموجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بالاعتذار عن الاختصار الشديد الذي انّسمت به؛ اكتفاء بشهرة صاحبها 
رحمه الله وفضلهء وكثرة المؤلفات التى استفاضت بالحديث عن حياته» 
ومئاقبه» ومنزلته» وشيوخه» وتلاميذه» وجهاده بالسيف والسئان» والقلم 
واللسان»ء والمحن التى تعض لهاء وسجنه» ومؤلفاته ورسائله» ومنهجه 
السلفي» ووفاته رضي الله عنه وأرضاه. 

فقد أفردت المصنّفات في ذكر ترجمته في القديم» والحديث. . 

وقد استقرأ أحد الباحئين7" ما أُلّف عن ابن تيمية؛ فبلغ عدد ما ألف 
فى سيرته رضى الله عنه ومناقبه. وحياته العلمية من مصئفات ست 


وأربعين كتاباً فى القديم» وستين كتاباً فى الخديث27 , 


لذا سأكتفي بترجمة يسيرة مختصرة لبعض جوانب حياته رضي الله 
عنه وأرضاه هاهنا. . 

بالإضافة إلى ما تعرّضت إليه داخل هذه الرسالة من دراسة لمنهجه 
رحمه الله فى الردء وإنصافه للمخالفين» وسعة علمه واطلاعه» وجوانب 
شتى من حياته العلمية. . 


. وهو محمد بن إبراهيم الشيباني‎ )١( 
.7١9- ١88 انظر: أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص‎ )1( 
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أولا: اسمه ونسبه: ش 

هو تقي الدين أبئ العباس» أحمد بن شهاب الدين أبي المحاسن عبد 
الحليم بن مجد الدين :أبي البركات عبد السلام ب بن أبي محمد غبد الله بن 
أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن اثيمية 
الحراني. . ّْ 

ثانياً: مولده: 

ولد * شيخ الإسلام ابن تيمية بحران ‏ بلدة في الجزيرة التي بين الشام 
والعراق: - يوم الإنين في العاشر - أو 0 - من شهر ربيع الأول» 
سنة 551اه. ش 


ثالناً: نشأته: 


نشا رحمه الله في دمشق وسط جوّ علمي بين جد فقيه أضولي ذي 
باع 'واسع في الحديث؛ والتفسيرء والقراءات» ووالد ضاحكمعارف 
شتّى؛ وعلوم مختلفة؛ من أصول دين» وتفسيرء وفقهء ونحوء ولغةء' 
وغير ذلك. وبين 07 ثلاثة اشتهروا بالعلم والفضل؛ فكان لهذا الحو 
العلمي أثره الواضح على حياة ابن تيمية رحمه الله العلميّة. . 

وقد ساعد ابن تيمية على التحصيل: ما وهبه الله له من قوّة حافظة» ش 
وسرعة ها واثرانة في :الذعاء» وانقاداء في الذهن» وقدرة على المحاججة 
والتأثير. 1 

55000700 

لذلك: تحنظ القرآك عند الميغر؛ وفرة الككيل من الكدب» رس على 
كثير من الشيوخ . 


رابعاً: صفاته الخلقية: 

كان من صفاته الخلّقِيّةَ رحمه الله تعالى: الكرم» والإيثار» والحلمء 
والتواضع » وعدم التكبر» أو الحقد» أو الحسد؛ أو التعصب لذهمب ماء 
إلا ما وافق الدليل. . 

ولقد كانت إحدى سجاياه الفريدة التى شهد له بها أعداؤه: العفو 
عمن ظلمه»؛ والسماح عمن عاداه وأساء إليه» حتى بعد القدرة عليه. . 

يقول أحد خصومه20: «ما رأينا مثل ابن تيمية؛ حرضنا عليه فلم 
نقدر عليه. وقدر عليناء فصفح عنّاء وحاجج عنا»"©» ما رأينا أتقى من 
ابن تيمية؛ لم بق ممكنآ في السعي فيه» ولا قدر علينا عفا عنّاه9 . 

وسجاياه الحميدة رحمه اللّهء وأخلاقه الفاضلة أكثر من أن تستوعبها 
هذه الترجمة ال موجزة. . 

ولكن حسبى أن أذكر إجمال أحد الشعراء”؟» لصفاته فى هذه 
الأبيات؛ حيث يقول: 

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
هو جه لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر 

)١(‏ وهو قاضي المالكية ابن مخلوف. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير .914/١15‏ 
(*) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص”787. 
(1) وهو محمد بن علي»؛ المعروف بابن الزملكاني . 

(انظر: الرد الوافر على من زعم بأنّ من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام: كافر ص9 .٠١‏ 

والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص789. والشهادة الزكية في ثناء 

الأئمة على ابن تيمية لمرعي الكرمي ص78). 


١1ا/‎ 


هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفنجر 
خامساً: محن ابن تيمية: ا 
فى المحن يبدو معدن الرجل» ويظهر صدق اعتقاده فى 'ثباته “على 
والعالم العامل يحول المحنة إلى نعمة؛ فيستغل كل الأجواء في 
الإعلان عن معتقدهء والدعوة إليه؛ فتغدو آثار المحنة إيجابية » بعد أن, . 
كان بالإمكان أن تبقئ على سلبيتها لو ضعف الرجل أهام أعدائه : 3 
اتعدلم لهرتووضغ ختاليهم:. ظ 
ولقد كان أبن تيمية رحمه الله من الرجال القلائل الذين ثبتوا 1 
مبدتهم ع ولم يضعفوا أمام الترغيب والترهيب؛ فتحولت - بفضل . اللّه 
تعالى كل المحن التي واججهها إلى مزايا إيجابية خدمت عقيدة السلف. ْ 
ع ا 
يقول الشاعر:2 أ 
وإذا أراد الله نشبر .فضيلة طويت أتاح لها لسان 00 
لولا اشتعال الذّار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودٍ 


وج لدو فى عراف لاشيم انام من تسادهة اجل إلى 
أماكن شتّى نشر فيها علمه» وأظهر فيها دعوته» وأبرز فيها معتقد الدلف 
الصالح رحمهم الله . 
حتن السبيون التي كان أعداؤه 'يعتقلونه فيها: كانت تتحول إلى حَلنَ 
ثربيه. ة. وتعليم . : شْ 


مدل 


ولا ننسى تفرغه فى السجن لكتابة الكثير من مؤلفاته وردوده رحمه 
الله . . ْ 

فتحولت المحن في حقه إلى منح. . 

يخبر شيخ الإسلام رحمه الله عن فرحه بالحبس» وعله من النعم 
فيقول: «وإن حبست» فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله علي» وليس 
لي ما أخاف الناس عليه؛ لا مدرسةء ولا إقطاع» ولا مال» ولا رئاسة» 
ولا شيء من الأشياء»7©.' 

سادساً: وفاته: 

عثا في عرضه قوم سلاط لهم من نَثْر جوهره التقاط 

تقى الدين أحمد خير حبر و المعضلات به تُخاط 

توفي مرهو سيول كريد - 'بوليس له إلى الدها اناا 

بعد ما سجن شيخ الإسلام سجنه الأخير في حبس القلعة بدمشق» 
أخرجت الكتب التي كان يقرؤهاء والدواة والقلم والأوراق التي كان 
يستخدمها في تأليف رسائله وردوده فى يوم الإثنين التاسع من جمادى 
الآخرة سنة 14الاه. 

وقد تفرغ شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك للعبادة» وقراءة القرآن» 
واستمر على هذه الحال إلى أن توفاه الله في ليلة الإثنين ن العشرين من ذي 
القعدة سنة /1لاه. 


.789/7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(1) من أبيات قالها ابن الوردي يرثي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
(انظر قصيدة ابن الوردي هذه بأكملها في ديوانه ورسائله المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل 
الكماليّة: 7377/1١‏ 3578), 1 


1.19 


وقد كان' يوم وفاته يومآ مشهوداً. . 1 

افا عي إلا إرر سو البائن عوبس اذل يي تاودن من يسنتطيع 
المجيء للصلاة عليه وأراده» إلا حضر لذلك وتفرغ له؛ حتى علقت 
الأسواق بدمشق» وعغطلت معايشها حينئذ» وحصل للناس بمصابه. من 
شغلهم .عن غالب أموزهم وأسبابهم . وخرج الأمراء والرؤساء» والعلماء '. 
والفقهاءء والأتراك والاجناذ: والرجال والنساء والصبيان ‏ من النواص” : 
والعوام - قالوا: ولم يتخلّف أحد من غالب النّاس: فيما أعلمء إلا'ثلاثة 
أنفس» كانوا قد اشتهروا بمعاندته» فاختفوا من الناس خوفا على 
أنفسهم؛ بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس: 
فأهلكوهه:”2. ا ْ 5 

رحم الله شيخ الإسلامء ورضي عنهء وجزاه أوفر واد عم قد 
ونفعنا بعلمه» إِنّْه خير مسؤولء والحمد لله رب العالمين29' , 


ين 


.86 الأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية للبزّار ص86»‎ )١( 

(؟) مصادر ترجمة .شيخ الإسلام:' الأعلام العلية في مناقب.ابن تيمية لعمر بن. علي البزار, ' 
والبداية والنهاية لابن كثير "751/17 - وما بعدها. والعقؤد الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي. والرد الوافر على من :زعم بأنّ من 
سمى ابن تيمية شيخ الأسلام: كافر لابن ناصر الدين الدمشقي. والشهادة الزكيّة في ثناء. 
الائمة على ابن تيمية لمرزعي بن يوسف الكرمي الحتبلي. ا 
الإسلام ابن تيمية رحمة الله لمحمد بن إبراهيم الشيباني . ومقدمة الدكتور عبد الرحمن 
المحمود على كتابه : اموقف ابن تيمية من الأشاعرة» الي رسا بوي 
درجة الدكتوراة مكتوبة على الآلة. 


16 


ص عع 


الْمَابٌ الأول ل 
ما يزعم أنه العقل 97 
3 أصول المبتاعة: ورأ 
دأصل 00 
ا زعمون 
0 لمبتدعة لما بن 
0-9 الأؤل: تقديم المد 


النقل 
أنه العقل 0 00 
ماد 0 
الفصل الثاني 0 م 
ا 000 3 7 
وأتباعه ونقض قانو 


الفصل الأول 
تقديم المبتدعة لما يزعمون 
أنه العقل على النقل 
وفبه مياحث ثلاثة: 


اللبحث الاول: مستند المبتدعة في تقديم ما 


يزعمون أنه العقل على النقل 
«القائون الكلي» 


المبحث الثاني: القانون الكلي امتداد لأقوال 


المبمتدعة الأولين 
ا مبحث الثالث: القانتون الكلي عند المبتدعة 


المتأخرين بعد الرازي» 


المبحث الأول ٠‏ 
مستند المبتدعة في تقديم ما يزعمون 
نه العقل على النقل «القانون الكلّي» 

موقف المبتدعة من نصوص الصفات يتسم بالإفراط والتفريط. . 

فالمعطلة نَفُوًا ‏ على اختلاف فرقهم ‏ جل» أو كل ما أثبته الله 
لنفسهء أو أثبته له رسوله يكْهِ من الصفات بدعوى عدم صحة النصوص» 
أو بتعطيل المعنى . 

والمشبّهة ضلّت عقولهم في فهم نصوص الصفات» وتوهموا أنها 
صريحة في التشبيه» فشبّهوا ذات الخالق بذات المخلوق» وصفات الخالق 
بصفات المخلوق» وأعرضوا عن قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو 
الْسميع البصير»7؟. 

فكلا الفريقين ضل في باب الصفات . 

وسبب ذلك: أنهم احتكموا إلى عقولهم؛ وجعلوها مصدر هلاية» 
وأصلا يُصار إليه عند الاختلاف» وادّعوا أن النصوص التي جاءت بها 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إثبات الصفات تبع لها؛ فما أثبتته 
عقولهم منها قبلوه؛ وما لم تثبته عقولهم ردوه» مع أنّها لا تنفيه "2 

وقد وضعوا لأنفسهم - في ذلك - قانونا يُعولون عليه» ويحتكمون 
إليه عند وقوع التعارض بين العقل والنقل ‏ على حد ما زعموا ‏ أطلقوا 
)١(‏ سورة الشورى» جزء من الآية .1١‏ 
(1) سيأتى بيان ذلك من خلال أقوالهم الكثيرة المسطورة في كتبهم . 

ين 


عليه اسم «القانون الكلّي». 00 

وهذا القانون وجد عند قدماء المبتدعة - كما سياتي"؛ فإنّهم وإن لم 
يضعوه في قالب يحمل اسمهء إلا أنْهم اعتمدوا فحواه؛ وصرحوا بمعناة 
في كثير من كتبهم وتصانيفهم» جاعلين ما يزعمونه من دعوى التهازض 
بين عتولهم توالنقل :أطلا فر التضومن اسيل ؛ الو لمويدية: ش 


وعلى هذا: فالرازي”) صاحب القانون الكلي - وهو أكبر ع 
مذهب معطلة الصفات - لم يَسبق إلى هذا القانون» بل سبق .إليه» 
واستقر 00 عندهء فخرج على الناس بكتابه أساس التقديس» الذي 
رد فيه على م؛ءٍ مثبتي الصفات7©. وضمنّه القانون المشتمل على تقديم العقل 
0 حا لضان 1 1 
افق هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» يُلقَب بفخر الدين الرازي؛: 

يعر بابن الخنطيبء وبابن خطيب الري. أشعري المعتقدء إلا أنه خجلط المذمب 

الأشعري بالاعتزال والفلسفة» يسبب تآئره بابن سينا وأشباهه من الفلاسفة» وميله إلى 
أقوال الدهرية. مذبذب»؛ تارة مع أهل الكلام» وتارة مع الفلاسفة. ومتجير ؛ تارة يرجح 
قول المتفلسفة» وتارة يزجح قول المتكلمة» وتارة يحار ويقف؛ وهو كما قال عنه شيخ 
الإسلام رحمه الله: «فن أعظم النّاس في باب الحيرة :والشك" والاضطراب» لكنْ. هو 

مسرف في هذا الباب بحيث له نهمة في التشكيك دون التحقيق». لم ينبت شين من 

الصفات الخبرية. ولد مئنة 044ه» وتوفي سنة 505ه. 1 

(انظر ترجمته في: وفيات الأعيان “لابن لكان 581/9 580. وسير أأعلام النبلاء 

للذهبي .611١65٠٠ /1١‏ ولسان الميزان لابن حجر 757/4 - 719. . وانظر أيضا من: 

كتب شيخ الإسلام رلحمة الله : كتاب الصفدية .٠ 7/9 ,7 87 .577/١‏ وشرح العقيدة: 

الأصفهانية له ص86. ونقض: تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق:1/58. ونقض المنطق, 

ص790. ومجموع الفتازى 177/١‏ 377 78/4ء 1/ ٠148ء ..18١‏ ودرء تعارض 

العقل: والنقل :*1١/١‏ ؟/199, 189 688/7 547/6. وشرح لحديث التزول 

ص ١75‏ 196 . والفرقان بين الحو والباطل ص 84) وانظر: تعطيله للصفات الخبرية فى 

أشاس التقديس ص١١‏ 119. 0 
() انظر: نقض تأسيس الحهمية لابن تيمية - مخطوط - ق 4/ ب. 

1 


المزعوم على النقل حين توهّم التعارض؛ فتلقفه أتباعه ومن تبعهمء 
وطاروا به فرحاًء» وأحسنوا ظنهم به لكونه صادراً عن أكبر أئمة 
00 

فقانون الرازي الكلّىّ - إذاً ‏ امتدادٌ لأقوال أسلافه من الجهمية 
والمعتزلة والأشعرية والماتريدية . 

وقد جعله الرازي وأتباعه قانونا كُلَيَآً فيما يستدل به من كلام الله 
تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به؛ فقدّموه على نصوص 
الوحي» وعزلوا لأجله الكتاب والسنّة؛ فردوا الاستدلال بما جاء به 
الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام في صفات الله تعالى؛ سيما 
الخبرية!") منها. 


() الظره الجراس لافريهاري التريذي: م11 .والزوضة البهية فيد ين الأشاهزة 
والماتريدية لأبي عذبة ص .٠١5‏ ومقالات الكوثري ص 58١‏ - 747. 

)١(‏ هي الصفات التي لا سبيل للعقل ‏ منفرداً ‏ إلى إثباتهاء بل لابدٌ من ورودها بطريق الخبر 
الصادق فى الكتاب والسئة الصحيحة. 
رهن لشمان؛ ذاتية» وفعلية: 
فالذاتيّة منها: كالوجهء واليدين» والعين» والقدم. والنفسء» والأصابع؛ والساق» وغير 
ذلك. 
والفعليّة منها: مثل النزول» والاستواءء والإتيانء والمجيء» والمحبة» والرضاء 
والغضب» والضحك؛ والعجبء وغيرها. 
(انظر من كتب شيخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل 2١١/1‏ 2375 5/" اكه 
6. ونقض تأسيس الجهميّة - مطبوع ‏ ١/دلاء‏ الا 47. ومجموع الفتارى 
75 وانظر أيضا: البيهقي وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد بن عطية الغامدي 
ص776. والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية للدكتور محمد أمان بن علي الجامي 
ص77 008. 


1١ /ا‎ 


إذ أنهم سلكوا 1 منتندين إلى "هذا القانون - في إثبات الضْفات 
مسلكا عقليا سلكه أسلافهم ‏ من الجهميّة والمعتزلة ومن وافقهم - من 
قبلهم ‏ يذل على أن القوم تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة - وهو إخضاع 
الصفات لعقولهم. 1 

- فما سوغت عقؤلهم اتصاف الله به من الصفات الوه دعي ل 
هذه الصفة من صفات الكمال» فيجب إثباتها لله تعالى. غاضين النظر 
عن ثبوتها في الشرع أو عدمه. 

- وما لم تسوغه 'عقولهم نفوه» زاعمين أن تلك الصفة من صفات 
النققتصء فيجب نفيها عن الله عر وجل» ولو كانتت الل 


الكريم 00 
- فمدار الإثبات والنفي عندهم غلى ما يزعمونه من العقلياث لا 0 
تُعارض النقل امد , بحال. : 


- وَإِنّما أعني عقلياتهم الفاسدة» بل قل جهليّاتهه 9 التي د ١‏ 


١ وهذا المسلك انتهمجه الرازي وأسلافه وخلوفه في كثير من تصانيفهم . ا‎ )١( 
انظر على سبيل المثال من كتب:الرازي: كتابه المطالب العالية  الأجزاء الخمسة الأولى ا‎ 
. 7861 وكتابه مختصر الصواعق ص#ا2‎ ٠. 404 - 0007 وكتابه المحصّل ص‎ 
وانظر من كتب أسلافه! كتاب المختصر في أصول الدين لعبد الجبار: المعتزلي ص185؛‎ 
اجيث بالك ملكا عقل] ف زلباك الفيقات : وأقوال خلوفه كثيرة» وسيأتي بعضها.‎ 
وهذا قطرة من بحر عا وقفت عليه من الأقوال التي ستاتي مفصلة إن شاء الله تعالى في‎ 
ْ1 . الأبواب الثلاثة المتبقية‎ 

)١(‏ انظر: القاعدة المراكشية لابن تيمية ص 59. وجامع الرسائل له ؟//الا. 


١8 


على تقديم العقل على النقل عند توهم التعارض؛ إذ أن هؤلاء القوم لا 
يدعون بديهيّات فطرية» ولا سمعيات شرعية» وإنْما يدعون شبهات 

فلم يظفروا ‏ بسبب ذلك - بالمعقول الصريح المؤيد بالفطرة 
الستليمة. 

ولو حكّموا نصوص الوحي: لفازوا بالمعقول الصريح والمنقول 
الصحيح . . 

- وقد ردّوا بسبب هذا القانون: النصوص الكثيرة القوية المشتهرة 
المنتشرة الدالة على علو الله عرّ وجل زاعمين أنْها تنعارض مع العقل”" . 

وسيأتي مزيد بيان لذلك بإذن الله . 

-وأتكروا إمكان الاستدلال بالسمعيّات فى المسائل الأصوليّة زاغمين 
أن الاستدلال بها موقوف على مقرمات غلبيف وعلى دقع المعارض 
العقلي”'' ‏ في زعمهم . 

وهذه الأقوال مأخوذة من كتب الرازي وأسلافه وخلوفه؛ وهى 
قافر علو الث ها سطرى فيا من«عبارات تصحف دجا لا يدع 
مجالاً للشك" - عن أن القوم جعلوا عقولهم أساسآ في التلقيء 
والنصوص الشرعية تَبِعآ لها. . 

بل إِنْ للرازي طامة أكبر من هذه وهي زعمه أن: النصوص الشرعية 
لا تفيد اليقين. 
)١(‏ انظر مثلاً: كتاب المطالب العالية للرازي /١‏ 590 794. 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .”7١/١‏ فقد نسب هذا إلى كتاب الرازي 


اانهاية العقول».. ولم أقف على النص. 


لحيل 


. النصوص الشرعيّة لا تفيد اليقين عند الرازي: 

وذلك أن الرازي لم يكتف بتقديم الدليل العقلي مطلقآ عند رن 
التعارض بينه وبين النقلي - على حد زعمه ‏ بل تعداه إلى بدعة جديدة 
يعد أول من ابتدعها(' مفادها أن الأدلّة السمعيّة لا تفيد اليقين: ْ 

قال في كتابه (محصل أفكار قسن والمتأخرين»2: 

« مسألة: الدليل اللفظي لا يقيد اليقين إلا عند تين أمور عشرة:" 

- عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» 

- وصحة إعرابهاء» وتصزيفهاء 

وعدم الاشتراك: 

- والمجاز» ش 

- والتخصيض بالأشخاص» 

- والأرمية 00007 

ا الإضمار» 

- والتقديم والتأخير» 

وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على ْ 
العقل يقتضي القدح 'في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لإلتقاره إليه 
وإذا كان المنتج ما فما ظنك بالنتيجة؟)7". 


)١(‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفرقان بين الح والباطل ص97ء وفي مجموع الفتارى 
٠١ /:‏ . : 


(1) المحصّل للرازي ص 147 . 
ولابد أنّك لاحظت أخي القارئ ألا هذه القالة تشهد لقول شيخ الإسلام ابن تيمية. 0 


يل 


ويُلاحظ أن هذه الشروط التى اشترطها يستحيل تمحقّن بعضها متفردا» 
فكيف يتيقّن حصول الأمور العشرة مجتمعة . 

فهي مظنونة التحقق» وإذا كان المنتج ظئيآء فما بالك بالنتيجة. . 

بل إنّ الشرط الأول؛ وهو (عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ) بعيد 
الحصول» مستحيل الوقوع. 

ويلاحظ أيضا أن الشرط العاشرء وهو قوله: (عدم المعارض 
العقلي): متوافق مع قانونه الكلي؛ فقد اشترط عدم التعارض بين عقله 
وبين النص؛ إذ وجود المعارض العقلي حال دون إفادة النص لليقين - 
عنده ‏ فكان سبباً في تقديم العقل وترجيحه؛ لأن العقل أصل السمع - 
كما يزعم والطعن في أصل الشيء طعنٌ في الشيء نفسه(©. 

هذا عن عدم إفادة النص لليقين - عند الرازي - إلا بتيقّن عشرة 
أموان: 

أما قانونه الكلّى فهو مسطورٌ فى أغلب كتبه بعبارات متقاربة» بعضها 
ليد ساكل امن الاتريية 0 

ولنبدأ أولاً ب: 

النص الأول: (وهو أكمل النصوص في تحرير مقولة القانون الكلي): 

قال الرازي في كتابه «أساس التقديس»: «اعلم: أنْ الدلائل القطعية 


- رحمه الله عن الرازي أنه زاد هو وأمثاله «على المعتزلة؛ فَإنَ المعتزلة لا تقول: إن الأدلة 
«السمعيّة لا تفيد اليقينء بل.يقولون: إِنّْها تفيد اليقين» ويستدلون بها أعظم مما يستدل بها 
هؤلاء؛. 
(انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /ا/ 31/8) . 

)١(‏ سيآني تفنيد شيخ الإسلام لهذه الدعوى أثناء مناقشة القانون الكلي. 


شين 


العقليّة إذا قامت على ثبوت شيءء ثم وجدنا أدلة نقليّة يُشعر ظاهرها 
بخلاف. ذلك؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

إما أن يصدّق مقتضى العقل والنقل؛ فيلزم تصديق النقيضين» وهو 
محال . | ْ 

وإما أن تكذب الظواهر النقلية» وتصدق الظواهر العقلية. | 

وإمًا أن تصذق الظواعر النقلية». .وتكذن الظواهر العقلية» ذلك 
باطل؛ لأنّه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل 
العقليّة إثبات الصانعء وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الزبرة 
كله وظهور المعجزات على يد محمد وَةِ. ْ 

ولو صار القدح في الدلائل العقليّة القطعيّة» صار العقل متّهما». غير 
مقبول القول» ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في: هذه 
الأصول» وإذا لم تثبك هذه الآأصول» خرجت الدلائل النقلية عن كونها 
مفيدة . 

فثبت أن قلاع فى العقل 5-6 النقل يفضي إلى القدح: في العقل 
والنقل معآء وأنّه باطل . 

ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى دلا 
العقليّة القاطعة بأنّ هذه الدلائل النقلية : 

إما أن يقال: إنها غير صحيحة» أو يقال: إنها صحيحة» إلا أن المراد 
منها غير ظواهرها. ١‏ 0 

ثم إن جورنا التأؤيل» اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 
على التفصيل» وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى ... 

فهذا هو القانون الكلّي المرجوع إليه في جميع المتشابهات» وبالله . 

فيل : 


التوفيق)327 . 

نعم! هذا هو القانون الكلّي الذي ضيّق به أصحابه واسعاً» وجمدوا 
أكثر النصوص القرآنيّة» والأحاديث النبوية عن أداء دورها؛ فحجروا على 
العقول» وسدوا على القلوب معرفة الله تبارك وتعالى» ومعرفة أسمائه 
وصفاته من جهة الكتاب والسنّة المشتملّين على الهدى والروح» وأحالوا 
الثّاس على قضايا وهميّة» ومقدمات خيالية» اصطنعوها من عند 
أنفسهم» سموها قواطع عقليّة» وبراهين يقينية» وهي في التحقيق كما 
قال تعالى : 8 كُسَرَاب بقيعة يَحسبّهُ الظَمَآنْ مَاء حتَئ إذا جَاءه لم يجده 
شنا ووجد الله عدده فقَوفَاه حسابه واللّه سريع الحساب. أو كَظَلمَات في 


بحر لج يفشا موج من فوقه موج من قوق سحاب ظلمات بعضها فوقا 
بعض إِذَا أَخْرَج يده لم يَكَد يراهًا ومن لم يَجَعلٍ الله له نورا فا لَه من 
تور . 

ولو تأمّلت عبارات الرازي: لرأيتها ناضحةٌ بالإعراض عن نصوص 
الوحى» مرتكنة إلى العقل البشرى القاصرء تشهد عليه أنه جعل عقله 
القاصر أصلاً في معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله كو . 

- فقد زعم حصول التعارض بين العقل والنقل. . 

- ثم أوجب تقديم العقل على النقل زاعما أنّ العقل أصل في معرفة 

أما النقل: فهو معه بين أمرين: 
)١(‏ أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص31775» 319/75 
)1١(‏ سورة النور» الآيتان 9"ا» -5. 


رضن 


ا بدي ا 

اق الإقرار بصحته وهؤدون ال آنضاً 

1 إِمَا الاشتغال بتاويله تبرعا . على .د زعمه - جاعلا تحريفه ش 
وصرفه عن معناه المراد تقر إلى الله. 

- أو تفويض العنى إلى الله مع جزمه أن العنى الظاهر ؛ غير 
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هذا عن قول الرازي فى «أساس. التقديس». 

أمّا النصوص الأخرى التي تدور حول المعنى نفسه: 

النص الثاني: 0 6 

تكلم الرازي في كتابه المطالب العالية عن آيات الصفات ‏ وسمّاها . 
آيات التشبيه - ثم ذكر:نحواً من قوله المتقدمء ومما قاله: 1 

«.. إن آيات التشبيه كثيرة؛ ولكنها لما كانت معارضة بالدلائل 
العقلية 'لا جرم أوجبناا صرفها عن ظواهرها.. وأيضاً فعند حضول | 
التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل : 31 

0 ع 
به إلا 0 العقليّة» فتر جيح ل اعلن العقل يقتضي الطعن: 7 
العقل. 

نا كن لعل طلا لفقل كان اللعن في العقل موجبا لط في 
العقل والنقل معاً» وإنْه محال. 38 

فلم يبق إلا القسنم الرابع» وهو القطع لمقتضيات الدلائل العقلية: 


١5 


القطعية» وحمل الظواهر النقلية على التأويل 

فثبت بهذا أن الدلائل النقليّة يتوقف الحكم بمقتضياتها على عد 
المعارض العقلي»79 . 

فلعل تلك الشبهة الجهمية التي تمسّك بها الرازي وعض عليها 
بنواجذه؛ وهي قوله: «فثبت بهذا: أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم 
بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي»: قد لوحظت. . 

ولقائل أن يقول: أي معارض عقلى عنىي؛ أهو الذي عارضه عقله. 
أم ذلك الذني عارضه عقل غيره؟ إن ها أن بط عفلة قو سور كن غللة 
غقل الكخرء وما اعتزض عليه عقله قد.يقر به ويوافق.علية عقل الآخر] 
وهكذا؛ إذ العقول متفاوتة» وكل واحد يثبت بعقله ما يزعم الآخر 

وهذا هو المطب الذي وقع فيه الرازي؛ فصار يزعم أن حمل 
النصوص على ظواهرها مستحيل في عقله ‏ بسبب ما دخل عليه من 
الآراء والشبهات ‏ وسمى آيات الصفات: آيات التشبيه؟ فدفعه ذلك إلى 
تحريف النصوص وتعطيل الصفات - خشية التشبيه بزعمه ‏ مدعيا أن هذا 
تأويل وتفويض. 

ولا ريب أنّه وأمثاله قد وقعوا في التشبيه قبل أن يفروا منه» ثم 
أرادوا أن يفروا منه ‏ بزعمهم ‏ فوقعوا فيما هو شر منه؛ وقعوا في 
تحريف الكلم عن مواضعهء وتعطيل الباري جل وعلا عن الاتصاف 
يصفاته العلى. 

وهذه طامة كبرى. . 


.”59//١ المطالب العالية للرازي‎ )١( 


النص الثالث: 

ذكر الرازي هذا القانون مختصراً في كتابه «لباب الأربعين»؛ فقال: 

«إنّ الظواهر النقليّة إذا عارضت الدلائل العقلية؛ لم يمكن 
تصديقهماء ولا تكذينهما؛ لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. 

ولا تصديق ق النقل وتكذيب العقل؟؛ لذن العقل أصل النقل؛ ؛ فتكذيبه ل 
أي العقل - لتصديقه - أي النقل - يوجب تكذيبهماء 

فتعيّن تصديق العقل >-وتفويض علم النقل إلى الله» أو الاشتغال 
بتأويل الظواهر)7" . 

وهذا رجع صدئ لقوله السابق» لا يتعدى حدودهء ولا يخرج عن., 
مضماره» وإن كان السابق أكثر تفصيلاً منه. . 

النص الرابع: 

وقال أيضا في كتابه «نهاية العقول»: (إِنَّا لو قدرنا قيام الدليل 3 
القاطع على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي» فلا خلاف من 
أهل التحقيق أنه يجب تأويل الدليل السمعي؛ لأنّه إذا لم يمكن الجمع بين 
ظاهر النقل وبين مقتضى دليل العقل فإمًا أن يكذب العقل» أو يؤوّل 
النقل . ١‏ 0 
فإن كذبنا العقل» مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل - فَإِنَ الطريق 
إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل - فحينئذ لكو صحة 
النقل متفرعة على ما: يجوز فساده وبطلانه)9؟ , 
)١(‏ لباب الأريين للراري سه 


(؟) نهاية العقول في دراية. الأصول للرازي - مخطوط بدار الكتب المصريةرقمه 537 غقائد!- 
لوحة رقم ا 


لضن 


وهذا القول أيضاً موافق للأقوال السابقة. . 

وسياثى - إن شاء الله فى الباب الثاني كيف أن هؤلاء 1 أثبتوا 
الصانع بالعقل : نقُوًا لأاجل ذلك الصفات؛ لاسيّما الاختيارية20 منها”" . 

شرح القانون الكلي: 

في حال تعارض الأدلة السمعيّة والعقلية» أو السمع والعقل» أو 
النقل والعقل» أو الظواهر النقليّة والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات التي عبّروا بها عن قانونهم؟: 

فإمًا أن يتعارضا تعارض النقيضين؛ أو تعارض الضدين: 

فإن تعارضا تعارض النقيضين: 

١‏ فإمًا أن يُجمع بين النقل والعقل» وهذا مّحال؛ لألّه جمع بين 
النقيضين؛ إذ النقيضان: أمران؛ وجودي» وعدمي» لا يجتمعان معاً ولا 
يرتفعان معاآً؛ كالعدم والوجود”'» فالجمع بينهما في موضع وزمن واحد 


)١(‏ الصفات الاختيارية: هي التي «ينصف بها الرب عر وجل فتقوم بذاته بمشيثته وقدرته: 
مثل كلامه» وسمعه؛ وبصرهء وإرادته» ومحبته» ورضاهء ورحمته» وغضبه» وسخطه. 
ومثل خلقه؛ وإحسانه؛ وعدله. ومثل استوائه» ومجيثه؛ وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من 
الصفات التى نطق بها الكتاب العزيزء والسنة». 
(رسالة في الصفات الاختياريّة لابن تيمية ‏ ضمن جامع الرسائل 1/ 7. وانظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام 711//5: 7541/16. 

(؟) انظر:ص 7١7‏ وما بعدها. 

(5) وكلها من العبارات المترادفة لمعنى واحد. 

(5) انظر: التعريفات للجرجاتي ص1177. ومجموع الفتاوى لابن تيمية 719/5. وشرح 
العقيدة الأصفهانيّة له ص4ل!ا  28٠‏ 84. ودرء تعارض العقل والنقل له 2١17/5‏ 
70 775. وتسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم مراد ص71 . 


يضن 


محال . ْ 
١‏ -أوإما أن يردا جميعاً؛ اشن أيضاً؛ لأن النقيضين لا يرتفعان 
معاً. ْ 
- وإمًا أن يقدّم السمع» وهو محال؛ لأنّ العقل أصل النقل - كما 

رعموا ‏ والقدح في أصل الشيء قد فيه؛ فصار في تقديم النقل إبطالة! . 
' للعقل.وقدحاً فيه» والقدح ذ في العقل قد ذ في النقل أيضآ؛ لأن القدح في. 
الأصل قدح في فرعه؛ فصار تقديم النقل حاني النقل والعقل جننا. 

5 - فوجب تقديم العقل. ش 

ثم النقل: إِما أن يتاول» وإما أن يفوض. 

وأما إن تعارضا تعارض الضدين: 

فيمتنع الجمع بينهماء ولا بمتنع ارتفاعغهما؛ إذ الضدان: صفتان» 
وجوديتان يتعاقبان في موضع واحدء ويعقل كل واحد منهما دون الآخرء : 
ويستحيل اجتماعهما؛ كالسواد والبياض . وهنا لا يجتمعان» ولكن قد. 
يرتفعان 00 : ْ : 

إذاً: هذا هو شرح القانون الكلي” الذي ابتدعه أسلاف الزاديء ل 
اقتفى آثارهم من جاء بغدهم من هم على شاكلتهم ؛ 

وقد طبقوه - كما مر على نصوص الصفاتء فحرفوها بأنواع . 
التحريفات. وطلبوا لها مستكره التأويلات» وصارت عباراتهم تدل على 


. انظر: التعريفات للجرجاني ص/177 . ود تسهيل امنطق للشيخ عبد الكريم مراد ص5‎ )١( 
./١ زفق راجع درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


لفكلا 


التعطيل نص وظاهراً»ء وامتنعوا عن الكلام بما يدل على حقيقة الإثبات 
نص وظاهراً؛ فعطلوا كثيراً من نصوص الوحيّين ‏ الكتاب والسنّة ‏ 
زاعمين تعارضها مع عقولهم. 

وهم قد بنّوَا قانونهم هذا على مقدّمات ثلاث: 

القانون الكلّي مبني على ثلاث مقدمات: 

أقوال صاحب القانون الكلّي وأتباعه جميعا مبنية على ثلاث 
مقدّمات: 

أولها: زعمهم ثبوت تعارض العقل والنقل . 

ثانيها: حصرهم التقسيم في أربعة أقسام : 

١‏ ما أن يُجمع بين العقل والنقل. 

"-أو يردا جميعاً. 

. أو تُقدّم النقل‎ - ٠" 

5 - أو نقدم العقل. 

ثالثها: زعمهم بطلان الأقسام الثلاثة» ليتعيّن الرابع" . 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله - فى معرض رذه على هذا القانون - 
بطلان هذه المقدّمات الثلاث» وتصدى لتفنيد هذه الأباطيل» مبيئاً أن هذا 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .78/١‏ وانظر أيضآ: كتاب الصواعق المرسلة 
لابن القيم 7947/7. 


خرن 


القانون إنْما هنو فسلة من .الرلي: عبن فيهء وخدعة من الشيطان, . ": 
زفي مطالعة الفصل الثاني من هذا الباب شفاءٌ لصدور قوم مؤمنين. . 
ولكن قبل ذكر ردود شيخ الإسلام رحمه الله لنا وقفتان في المبحثين , 

التاليين: ش ش 0 
الأولى : الود الرازي في هذا القانون. 
والثانية : 00-5 


1 


المبحث الثاني 
القانون الكلّي 
امتداد لأقوال المعطلة الأولين 

اتضح مما تقدم أن الرازي لم يأت بشيء استقل به حين خرج على 
النّاس ب «قانونه الكلي»؛ بل سبقه إلى ذلك طائفة0؛ 

فقد وجدت هذه الشبهات قديماً عند الجهمية وأوائل المعتزلة ومتقدمى 
الأشعرية» ثم تقلّدها المتأخر عن المتقدّمء واللاحق عن السابق» والخلوف 
عن أسلافهم؛ فتناقلوها فيما بينهم على أنّها أصل مسَلّم من أصول الدين 
لا يجوز إنكاره أو الطعن فيه . 

وقد صرحوا جميعاً بأنّه لا يستدل" بنصوص الوحي على شيء من 
صفات الله تعالى» لا إثباتا ولا نفياء وجعلوا عقولهم ميزاناً تُوزن به 
نصوص الكتاب والسنّة9" . 

ومن سبق الرازي وأتباعه إلى رد النصوص الشرعية بدعوى تعارضها 

الجحهمية: 

وقد توا مذهيهم على رد نصوص الصفات» مدّعين تعارضها مع 
العقليّات”"؛ إذ أنهم اكتفوا بالدلالة العقليّة فى رد النصوص الشرعية» 


. 9/١ انظر: درء تعرض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.١١ 9/9 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 54 7. ومنهاج السئة النبوية له‎ )؟١(‎ 
. 71/5/1١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )"( 
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فقالوا: إن القرينة الصارفة للنصوص عمًا دل عليه الخطاب هو العقل0©. 
أما ما يسنن آمؤول الدين» عندهم : فيعرف بمجرد العقل. وما لا. 
يعرف منه بمجرّد العقل فهو الشرعيّات التي لا يعتمدون عليها”©. 
وقد. عطلوا أسماء الله تعالى وصفاته؛ فعندهم أن الله تعالى كان فى 
القدم بلا اسم ولا صفة”© ش 
5 1 5 00 1 ات 
يحكي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن شيخهم الجهم بن , 
صفوان أنه : «تأول الفزآن على غير تأويله. وكذّب بأحاديث رسول الله : 
علد وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه» .أو 
حدث عنه رسوله وَك: كان. كافرٌ وكان من المشبهة؛ ابل ا 
292 : 
بشراً كثيراً. . 0( 
العدم المحض؛ فكان يقول: «لا أقول إِنْ الله تعالى شيء؛ لأن ذلك : 
تشبيها له بالأشياءة9؟. 3( ش 
وحكى الشهرستاني” جملة جملة من عقائده» فقال: «وافق المعتزلة في 
)١(‏ انظر: القاعدة المراكشية لابن تيمية ص47 . 
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ 747. 
(9) انظر: المختار في أصول السننة لابن البنا صن 88 . . 
(؛) الرد على الجهمية للإمام أحمد ص4 ٠‏ تمواق اللزري جل جع من بابيره: 
٠‏ انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص” /89‏ ' 
(5) مقالات الإسلاميين للأشعري باضه 
(1) هو محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . أحد أثمة الأشاعرة. له تصانيف؟؛ منها الملل . 
والتحل» ونهاية الإقدام . . ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا خبرة 'لديه بأقوال الصحابة 
والتابعين وأئمة أهل السنة.والحديث. توفى سئلة 0155ه. 
(انظر؛ وفيات الأعيان لابن خلكان ا ومنهاج السنة النبوية لابن + 


حنل 


نفى الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء؛ منها: قوله: لا يجوز أن 
يا ا بر 0 لأن ذلك يقتضي تشبيها . 
نف كوه باعللا © 0" 

وكذا عبد القاهر البغدادي29 حكى عنه ‏ أي عن الهم 5 
بحدوث كلام الله تعالى» وأنّه لم يسم الله تعالى متكلّما”" . 

فالجهم ‏ ومن بعده أتباعه نقَوًا عن الله تعالى كل اسم أو صفة 
يمكن إطلاقها على مخلوق» كما نفوا عنه سبحانه صفة الكلام» ورتبوا 
علن نتها" قله لق القرات: 

ولا ريب أن هذا الصنيع تاتج عن احتكامهم إلى عقولهم؛ فلم 
يُفهموا “من إثبات الصفات إلا التشبيه؛ فنقّوها بسبب سوء فهومهم 
وقصور عقولهم؛ فردوا ما أثبته الله لنفسه » وما أثبتته له رسله عليهم 
السلام بالآراء والشبهات. 

ولم يكتف الجهم وأتباعه بهذاء بل حاربوا ظواهر النصوص الشرعية 
الناقضة لأقوالهم؛ حتى ثقل عن بعض رؤوسهم'؟ أنه قال: «ليس شيء 


- تيمية 704/5. وسير أعلام النبلاء للذهبي -184. ولسان الميزان لابن حجر 
051). 

)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ص86. 

(؟) هو عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور البغدادي. أشعري» له تصائيف في النظر 
والعقليّات؛ منها أصول الدين. وله كتاب الفرق بين الفرق. توفي سنة 419ه. 
(انظر: تبيين كذب المفتري ص 01607 17014. وطبقات الشافعية للسبكى 11/0 3 
وسير أعلام النبلاء /١1/‏ الاق 61/1) . 1 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق لليغدادي ص؟١7.‏ 

(5) إِما بشر المريسي» أو غيره. 
(انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 751(9//8). 
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أنقض لقولنا من القرآن؛ فأقروا به في الظاهرء ثم صرفوه بالتأويل»0©.. 

فهم قد ارتكبوا أربع عظائم : 

أحدها: ردهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والثاني: ردهم ما يؤافق ذلك من معقول العقلاء. 

والثالثك: لوق ما أخالف ذلك من أقوالهم المجملة أو الباطلة ' هي : 

3 تكفيرهم. أو تفسيقهم » أو تخطئتهم : لمن خالف هذه 
0 المبتدعة د وضريح 0 ا 
بدعوى تعارضها معه: ش 

المعتزلة: 

الذي انهجو مهجا عدي بن لم يد إلى توجيه كريم من قو 
أو سئّة يهديه إلى الحقّ والصواب. 

فقد حكّموا عقولهم تحكيما مطلقا؛ إذ أنهم كانوا يعرضون الس 
الشرعي على عقولهم القاصرة» فيستجمعون الأدلّة كما يتراءى لهم غلى ٠‏ 
وجه من الوجوهء وحين يصلون إلى نتيجة ويتتهون إلى قرارء يعمدون 
إلى هذه الأدلة السمعيّة الصحيحة؛ فيؤولون منها ما لا يوافق نتيجتهمء 

فالعتل عندهم مقدّم على ما عداه؛ يهتدون بهديهء ويستضيئون ' 
)١(‏ انظن: المضدر نفسه 514-111//8. 


(1) درء.تعارض العقل والنقل لابن تيمية .71/1//١‏ 
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بنوره» ثم ما وافقه أخذوا به اعتضاداً أو احتجاجا» وما خالفه رفضوه» 
وضربوا به عرض الحائط . 


حتى إن أحد علمائهم وهو الزمخشري(2©. قال ملقبآ العقل ب 
«السلطان»: «امش في دينك تحت راية السلطان» ولا تقنع بالرواية عن 
فلان وفلان؛ فما الأسد المحتجب في عرينه؛ أعرّ من الرجل المحتج على 
قرينه» وما العنز الجرباء تحت الشمأل البليل”'©» أذل من المقلّد عند 
صاحب الدليل»27 . 


فمتّبع النص الشرعي عند الزمخشري ذليلٌ أمام صاحب الدليل 
العقلي . 


وقال: أيقية عد كسيره لقولة تغالي د رسكي عن بالقرات. الكزهم : 
أ اح رس رح ل ران 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري. أحد أثمة المعتزلة. صاحب كتاب 
«الكشاف» في التفسير» المملوء بالاعتزاليات - كإنكار الصفات الإلهيّة» والقول بخلق 
القرآن» وإنكار رؤية الله تعالى فى الآخرة»؛ والقول بخلق أفعال العباد» والتطاول على 
أئمة أهل السئّة؛ والوقعية فيهم؟ لأنْهم أثبتوا صفات الباري جل وعلاء وغير ذلك» 
والمحشو بالبدع . 
ولد الزمخشري سنة 477ه» وتوفى سئة 041774ه. 
(انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان #/ 55 .75١‏ وميزان الاعتدال للذهبى 9/8/5. 
ولسان الميزان لابن حجر 5/5. وانظر من كتب شيخ الإسلام: الفتارى المصرية 6م 
ومقدمة في أصول التفسير ص8١٠).‏ 

(1) هي الريح تهب من جهة القطب مصحوبة بالندى. 
(انظر: الصحاح للجوهري 1550/4, 17789/8). 

() أطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشري ص18.» مقالة رقم 70. 

(4) جزء من الآية )١١1(‏ من سورة يوسف عليه السلام. 


١.6 


007 
فجعل عقليّاتهم مقدّمة على أدلة القرآن والسئّة والإجماع والقيامل. 
والزمخشري ليس بدعا بين أتباع مذهب الاعتزال؛ فكلهم: غلى 
شاكلته؛ يثقون بعقليّاتهم - أو جهليّاتهم ‏ ثقة مطلقة». ويشككون بالأدلة 
الشرعيّة» بل وينكرونها لمخالفتها مذهبهم: ‏ ' | 
أذكر منهم الجاحظ”" الذي قال: «فما الحكم القاطع إلا للذهن» وما 
الاستبانة الصحيحة إلا للعقل»7". 
فجعل الدليل: القطعي والاستدلال الصحيح محصوراً في عقله: 
ومقصوراً عليه. . 


وفى هذا إساءة أدب مع الوحي بقسميه ؟ الكتاب 57 فهما غير : 
قطعبَيْن عند الحاحظ - كما يفهم من كلامه -. | 
وعبد الجبار”؟؟ الذي قال سارداً الأدلّة الشرعية حسب ترتية 5 


0327 الكشاف للزرمخشري‎ )١( 

(؟) عمرو بن بحر بن محبوب البصري. رأس من رؤوس المعتزلة» وإمام من "أثمة ,البدع ٠‏ 
تعلمذ على النظام . وكان ماجنا قليل الذين. له تصانيف في فنون مختلفة. توف بعد 
الخمسين وماثتين. 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب 15١/؟1١5.‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي لسك 5 0535 
وميزان الاعتدال له 41//7؟. ولسان الميزان لابن حجر 708/4 /7891). 

() رسائل الجاخظ ‏ رسالة'التربيع والتدوير .. ص١191.‏ 

(4) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذانى. أحد غلاة المعتزلة. له تصانيف كثيرة 
في تقرير مذهبه. وقد تخرّج به خلق في الرأي الممقوت. توفي سنة (4189ه). ٠‏ 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب 30 - ١١5١‏ . وميزان الاعتدال للذهبي لهل 
وسير أعلام النبلاء له .510٠ 144/3١37‏ ولسان الميزان لابن حجر 3857/9 )2 38417 , 
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«أوّلها العقل» لأن به يتميّز الحسن والقبح. ..2©00. 
فجعله مقدما على ما عداه من سائر الأدلّة. 
7 5 5 4 3 
ومن تأمل كلامه في كتبه الأخرى تبين له أن لم يقتصر على منح 
العقل القاصر: المرتبة الأولى؛ بل جعله حاكمآ على النصوص الشرعية؛ 
فقد سلك مسلكا عقلياً فى إثبات الصفات فأخضع الصفات ‏ لا 
نصوصها ‏ إلى عقله: 
ثم ما جوز عقله انّصاف الله به» وصفه سواءء كان الوصف موجودً 
وما استحال فى عقله اتصاف الله به» لم يصفه ولو كان إثبات هذا 
يقول في كتابه «المختصر في أصول الدين»: «الأصل الرابع من 
التوحيد: فى ذكر ما لا يجوز عليه تعالى من الصفات» . . 
ثم شرع ينفي صفات الله تعالى الثابتة في النقل الصحيح”". 
والنصوص الشرعية عند عبد الجبار فرع» وعقله هو الأصل الذي 
يصار إليه”" . ٠‏ 
وليس الأمر قاصراً على ما ذكرت» بل إن المعتزلة حكّموا عقولهم 
في النص لدرجة سهلت لإبراهيم النظام'؟' أن يزعم : 
)١(‏ فضل الاعتزال لعبد الجبار ص78 . 
(؟) كصفة الاستواءء والعلوء والكلام» واليدين» والساق» والعين» والمجيء» ورقية الله في 
الآخرة» وغير ذلك. انظر كتاب المختصر في أصول الدين لعبد الجبار المعتزلي ص84١‏ - 
.١158‏ 
() انظر: شرح الأصول الخمسة لمعبد الجبار صل4) 49. 
(5) هو إبراهيم بن سيار النْظام البصري. شيخ المعتزلة. له تصانيف في نصرة مذهبه. وهو - 


1١ 5 /7ا‎ 


20 أن جهة حجة :العقل جديرة وقادرة على أن تنسخ الأخبار‎ - ١ 

" - وجوّر وقوع الكذب في الخبر المتواتر رغم خروج ناقليه عند 
سامع الخبر عن الحصر”"2. - 

وسبقه إلى الاستخفاف بالحديث: والجرأة على ردّهء والاجتراء: على 
الله ورسوله عَدلِْةِ: عمرو بن عبد" الذي قال حين ذكر له حديث: 
رسول الله يكله: «إِن أحدكم يجمع قش بطن أمه أربعين يوماأً..) 
الحديث9؟ _: الو سمعت الأعمش ش”* يقول هذا لكذبته» ولو سمعته من: 


صاحب الطفرة المعروفة ب «طفرة النّظام». سقط من غرفته وهو سكران سنة بضع. 
وعشرين ومائتين» قماتب إثر ذلك. 
(انظر: “تاريخ بغداد للأخطيت 5/لاة » 98. وسير أعلام النبلاء للذهبي 2043/٠١‏ 
1 ولسان الميزان لابن حجر ١‏ . وانظر أيضا : النبوات لابن تيمية ص059), 

)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص77. 

(؟) انظر:' الفرق: بين الفرق للبغدادي ص7١‏ . 1 

(6) أبو عثمان البصري. رأس المعتزلة» وكبيرهم . -داعية من دعاة الاعتزال والقدر. قال عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «إمام الكلام» وداعية الزندقة الأول» ورأس المعتزلة. ...ار 
الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي» وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت 
الكرفي أبو حنيفة» وحذّر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي» . وشهدٍ عليه 
الإمام يحيى بن معين أنه من الدهرية. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. (انظر: تاريخ 
بغداد للخطيب 137/17 109/8. وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/5 .٠١ 5 ٠١‏ 'وميزان 
الاعتدال له ..78١ 77/٠‏ وقد ترجم له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه :الله في نقض 

مين اطهمية - مطبوع - .)710/8/١‏ 

24 دين رواه الشيخان؛ البخاري ومسلم وهو في كتاب القدر. (انظر: صحيح اللخازيع 
8/4 *,. ك القدرء باب" 'منه. وصحيح مسلم 27١7/4‏ ك القدرء باب كيفية الخلق 
الآدمي . 

(5) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي؛ أبو محمد الكوفي. إمام؛ ثقة» حافظ. امات 
سنة ثمان وأربعين ومائةا» وله ثمان وثمانون سلة. 
(انظر: الكاشف للذهبن 5١1/١‏ . وتقريب التهذيب لابن حجر ص175). 


1١544 


زيد بن وهب(2 لما صدقته» ولو سمعت ابن مسعود”" يقوله لما قبلته» 
ولو سمعت رسول الله يَككَدِ يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذا 
لقلت: ليس على هذا أذت ميثاقنا» . 

فهذا النظام رأى أن هذا الحديث الصحيح يُخالف ما يراه ويعتقده في 
القدر؛ إذ من مذهبه أن لا قدر والأمر أُف» فرده لأنّ فيه ما يتعارض مع 
عقله القاصر ومعتقده الفاسد”؟؟. 


«وليس هذا رأي عمرو وحده» بل كل من يعتقد عقيدة مستنداً فيها 
إلى العقل» يزعم أن دلالة العقل عليها يقينية؛ بحيث إِنَّه يستحيل أن 
يجيء يقين بخلافها»”* . 

وعلى منهج أسلافه من المعتزلة سار القاسم بن إبراهيم الريواة 


)١(‏ الجهني» أبو سليمان الكوفي. مخضرم» ثقة جليل. مات بعد الثمانين» وقيل سئة ست 
وتسعين. روى له الجماعة. (انظر :تقريب التهذيب لابن حجر ص7790). 

(؟) عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عله . 

(؟) نقل ذلك عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 2٠١5 2٠١4/5‏ وفي ميزان الاعتدال 
اراما. وفي تاريخ الإسلام حرادث ووفيات (141 ١15اه)‏ ا ص 2517948 599, 
وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر .١/8‏ والاعتصام للشاطبي 777/١‏ - 2774 ورقع 
الاشتباه عن معنى الإله للمعلمي - مخطوط ‏ ص ١7‏ -18. 

(4) في الحديث إثبات للقدر ‏ وهو ما ينفيه المعتزلة -» وذلك في قوله عليه السلام: «فوالله 
إن أحدكم ‏ أو الرجل - ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبيتها غير ذراع أو ذراعين» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها» رواه الشيخان ‏ واللفظ للبخاري ‏ وقد تقدم تخريجه. 

(6) رفع الاشتباه عن معنى الإله لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي - مخطوط ‏ ص18 . 

(7) هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي. زيدي معتزلي. له تصانيف في تقرير مذهب 
المعتزلة؛ سيّما أصولهم الخمسة. مات سنة (7145ه). 
(انظر: الأعلام للزركلي 191/6). 

١54 


الذي قَصِرّ معرفة الله على العقل وحصرها بهء وجعل العقل 'أصلاٌ 
للكتاب والسئة» فقال: خلق الله جميع عباده المكلفين لعبادته. : 

والعبادة على ثلاثة وجوه: 

أولها: معرفة الله . 

والوجه الثالث: اتباع ما يرضيه واجتناب ما يُسخطه. 

فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج» احتج بها المعبود على العباد؛ 
وهي العقل» والكتاث» والرسول؛ فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود»' 
وجاءت حجة الكتات بمعر فة التعيد» وجاءت حجة الرسول بمغرفة ش 
العبادة . 

ولق ا فسن الاو ادكه به لم رف بها 0 
فافهم ذلك0 . َك 

وحدد - في موضع آخر ‏ مصادر التشريع بأنّها: مسائل العقل اليقينية 
أول 0 العلوم ا الثابت» 0 الكتاب 0 المعلومة فى 
القاصر على ل الشرعية » ا ده كما فعل أسلاني من 
)١(‏ أصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي ص5ة). 517. وانظر: د 

الحدائق الورديّة له 7/7 
() انظر : كتاب الفصول اللؤلؤية في أصرل الزيدية للقاسم الرسي ك0 رقم 
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وأما الأشاعرة: 


فِإنُ مصدر التلقّى عندهم هو العقل ‏ عقلهم القاصر -» وهم يقدمونه 
على النقل عند التعارض. 

وإليك أمثلة على ذلك من أقوال أئمتهم: 

١‏ فمنهم ابن فورك”"©: 

الذي ألف كتابه «مشكل الحديث وبيانه» بقصد تأويل أكثر أحاديث 
الصفات» لزعمه أنها تحَارضن العقول؛ فشحن مقدمة كتابه وخاتمته بما 
دس 4 ٠.‏ 5 . 
يبرر له - في زعمه - عرص تنصوص الصفات على العقول» واختيار 
الموافق لهاء وتأويل المخالف» ولو كان فى ذلك تحريفًا للنص» وصرقًا 
للفظ عن معناه الراجح بدون قرينة9 . 
يسبب توهمه حصول التعارض بين العقل والنقل ؛ فنجده يذكر هذه العبارة 
عند جميع نصوص الصفات التي أوردها في كتابه: «ذكر خبر ما يقتضي 
التأويل» ويوهم ظاهره التشبيه»» ثم يؤوّل ذلك الخبر؛ فيقول: «بيان 
1) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن قُورَك الأصبهاني. كان أشعزيًا رأسًا في علم الكلام. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه توهم صحة بعض الأصول العقليّة للنفاة 

الجهمية؛ ولم يكن لديه خبرة ومعرفة وتمييز بين صحيح الأحاديث والآثار وسقيمها؛ لذا 

ادعى وقوع التعارض بين العقل والنقل» فاخختار طريقة أهل التاويل. 

لكنّه مع ذلك كان يقبت العلر لله تعالى» ويقبت صفة السمع والبصر والاستواء. 

توفي سلنة 5+ 5ه. 

(انظر من كتب شيخ الإسلام: درء تعارص العقل والبقل ا ومجموع الفتاوى 

247-45 ونقض تأسيس الجهميّة - مخطوط - ق 58؟/ب. وانظر: سير أعلام 

النبلاء للذهبي 17١4/17‏ -515. وشذرات الذهب لابن العماد 7/ 21481 187). 
(0) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ل7 - 245 1955 -554. 


١6١ 


تأويل ذلك»؛ زاعمًا أن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه وما لا .يليق بالله 
تعالى20. 


1 - ومنهم عبد القاهر البغدادي0 


الذي اث رح سو م 1 
العقل27 . 
"٠‏ - ومن بعده الجويني 


)١(‏ انظر من كتابه مشكل الحديث وبيانه -.الضفحات التالية: (40» 48» لالا 685 :6و 
ل ا ل ل ل 0 سنك شلب ال ا ا 
مدل ححك كم لكك محل كوك لالل الك الك أ اك أككنا 
ملاوع وك مانو لمن ومو حمل ورم عن برك ألى 
ل ل ا ا ال ل ل ل ال م لق 
رض للش لض انض انض فض رض كس لض ا اه لما 

ومن ووس ولس ولس لق لس كد ا ل ا ل 3 
كلك لا 47 478 6ف كك شتف الاك كلاق الاق لاق كلاق 
حمق المق "لمق قف كلق لاخمقف قلق كخقء حك لقق أقق لاقل 
4 440). 

0 215 تقدمت ترجمته ص 147. ©) انظر أصول الدين للبغدادي ص‎ )١( 

(4) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجويني. من أعظم أئمة الأشاعرة. 
وأؤل من أفسد في مذهبهم .. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - تتلمذ عليه الغزالي .. له 
تصانيف كثيرة في تقرير مذهب الأشاعرة. احتار في آخر عمرهء ورجع إلى عقائد عجائرن 
نيسابور. توفى سنة 4/اأه. : 
(انظر: تبيين كذب المفتري ص 778 785. وطبقات الشافعية للسبكي 118/0 ؟77.. 
وسير أعلام النبلاء للذهبي 418/18 - /477. وانظر من كتب شيخ الإسلام : “درء تعارض 
العقل والنقل // 776 .. وبغية المرتاد ص ٠‏ 465. ومجموع الفتاوى .4١ ١١5‏ والفتاوى 
المصرية 507/5 ٠55”؛‏ 5951). ! 
ومن أراد التزسع. في ترجمتهء فليراجع: الجويني إمام الحرمين للدكتورة فوقية 'حْسين' 
محمود. والإمام الجويني إمام الحرمين للدكتور محمد الزحيلي). : 


؟ها 


الذي زعم أن الأدلة العقليّة تنتهي بالباحث إلى شعور في قرارة نفسه 
«بالثلج والانشراح»» وهذا لا يتوقر بالنسبة للسمعيات”©. 

ولأنّ هذا الشعور ‏ شعور الثلج والانشراح 0" 
الشرعيّة» فإنّه يرى وجوب إخضاعها للبحث العقلي» حتى يتثبت العقل 
من صحتها. . 

يقول مقسّمًا مدركات العقول إلى ثلاثة: «منها: ما يدرك بالسمع 
والعقل جميعًا: وهو ما يأتى عن طريق السمعء ولا يقبله الفرد لعدم 
ارتياحه إليهء فيتناوله بالبحث العقلي ليتثبت منه بالعقل بعد أن ورد إليه 
عن طريق السمع"'" . 

فإذا أخضعت النصوص للعقل القاصرء ولم يقبلهاء فلابد من 
تحريفها - ومعطلة الصفات يسمّونه تأويلاً ‏ أو الإعراض عنها بالكلية؛ 
بالقلب والعقل» وتفويض علم معانيها إلى الله - ويسمونه تفويضا - وفي 
كلا الأمرين تعطيل للنصوصء واتّهام للرسول كل بأنّه لم بين المراد» 
ولم يبلغ البلاغ المبين. 

وقد سلك الجويني كلا المسلكين - التأويل») والتفويض - مع نصوص 
الصفات؛ 

فأوّل نصوص الصفات في مواضع كثيرة بدعوى أنّها أحاديث تشبيه 
غير قطعيّة» متعارضة مع العقل. . 

يقول مبرّرا تأويل نصوص الصفات: «.. وإن كان مضمون الشرع 
المتصل بنا مخالمًا لقضية العقل: فهو مردود قطمّاء بآن الشرع لآ يخالف 


. انظر العقيدة النظامية ص 5 باب السمعيات‎ )١( 
. البرهان في أصول الفقه للجويني - مخطوط - ق 218 194 - مطبوع  117/1 وانظر:‎ )١( 
.- فقد قال فيه نحو من قوله في البرهان‎ 7٠١7 :7١١ الإرشاد له ص‎ 
وف‎ 


العقل ...4202 لذلك يرد الشرع بدعوى تعارضه مع العقل» ويُقال عن 
أحاديث الصفات: أحاديث تشبيه. ويقال عنها: ليست. صحيحة» وليست 
قطعية» وهى قابلة للتأويل. . 
وقد لجأ الجويني في آخر أمره إلى التفويض» ظنًا منه أنه طريقة 
السلف رحمهم الله . : 
يقول: «قد اختلفت مسالك. العلماء فى الظواهر التى وردت فى؛ 7 
الكتاب . والسنّة» وامتنع على. أهل الحق اعتقاد فحواهاء وإجراؤها على 
موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها؛ فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام 
هذا المنهج في آي الكتاب» وفيما صح من سنن النبي كَلَةِ وذهب آأئمةا 
السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الرب تعالى . والذي نرتضيه رأيّاء وندين الله به 
عقدًا: اتباع سلف الأمة؛ فالأولى الاتباع وترك الابتداع»9 . ْ 
وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب. .20:. فرية 
بلا مرية» وإفك بلا شك على السلف وأئمتهم رحمهم الله ؛ 0 
يفوضوا علم المعنى » وإِنّما فوّضوا علم الكيفيّة9©: 
يقول الإمام أحمد .بن حنبل رحمه الله ومن قبله ابن الماجشون29»: 
)١(‏ الإرشاد للجويني ص 7:7. ١‏ 
(؟) العقيدة النظامية للجويني - بتحقيق الكوثري - ص77 . 
(9) انظر: : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 8/17 ٠”“ء ."١3‏ والقاعدة المراكشية لان ةو 
4؟, . والرسالة التدمرية له ص ”4 - 6 ١‏ 
(4) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبؤ عبد الله الماجشون: إمام ثقة من 'أئمة 
المحدثين . - توفي يبغداد سئة 15714اه. 


(انظر: تاريخ بغداد للخطيب لضت 5 خرف . وسير أعلام النبلاء للذهبي 6/1 2 
'". وتهذيب التهذيب لابن حجر 145/1" رةه 
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«إنَا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء وإن علمنا تفسيره 
ومغناة1 27 

بل إِنْ أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وربيعة الرأي” ٠»‏ وإمام 
دار الهجرة مالك بن أنس رحمهما الله » ووهب بن موفككل وغيرهم: 
سئلوا عن صفة الاستواء لله تعالى؟ فقالوا: المعنى غير مجهول» والكيف 
غير معقول”؟». هذا مطرد فى بقية الصفات2. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقيب طيّب على قول ربيعة 
ومالك فى الاستواء جاء فيه : «فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان يهوواجنا- مؤافق لقول الباقين: 
أمروها كما جاءت بلا كيف؛ فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة 
الصفة)9" , 

فلا يقال إنّ السلف ‏ رحمهم الله - تلقوا النصوص فلم يفهموهاء 
ففرضوا معناها ‏ ولا يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه'؟ ب 


. نقل ذلك عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 

(انظر: درء تعارض العقل والنقل .07١19/١‏ 

)١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي؟ فروخ المدني. شيخ الإمام مالك بن أنس رحمه 
الله . تقدّمت ترجمته ص .١١8‏ 

() ابن كامل» أبو عبد الله اليماني الصنعاني . تابعي ثقة. مات سنة عشر ومائة. 
(انظر: تاريخ الثقات للعجلي ص 55 وسير أعلام النبلاء 844/4). 

(4) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئة. والجماعة لللالكائي 7937/9 744. والأربعين في 
صفات رب العالمين للذهبي ص 758 150. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 

زلف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ه/ 4 . 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام #الرهم,. 


١همه‎ 


حاشاهم من ذلك» «بل كفوا عن الثرثرة» والتشدق» لا عجرًا بحمذ الله 
عن الجدال والخصام. ولا جهلاً بطرق الكلام» وإنما أمسكوا : عن الخوض 
في ذلك عن علم ودراية» لاعن جهل وعماية)37 , 
إذا: دعوى الجوينى أن مذهب السلف هو التفويض دعوى فى غاية 
البطلان» لخلوها عن الدليل والبرهان. 
وللجوينى أقوال ممائلة لهذه الأقوال فى عدّة كتب من تصائيفه9» 
فهو من سبق الرازي إلى إيثار ما زعم أَنّه العقل » وإهدار النقل: 
5 1 تلميذ الجوينى. 
- 07 3 ل ! 
)١(‏ جزء من رشالة وجهها الإمام أبو 5 قلق رححمهة الله إلى ابن الجوزي مفندا أدعاءه 
أن مذهب السلف التفؤيض. 
(انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 01017//5. 
(5) انظر.مثلاً: الإرشاد صن 508 .5١‏ ولمع الأدلة ص .١10‏ والشامل في أصول الدين 
ص ١اكة,‏ 
() هو محمد بن محمد الطوسي . رأس من رؤوس علماء الكلام . كان في أول أمره يقدس 
منطق أرسطو. . وقد تأثّر بإخوان الصفا وآرائهم .. واشتغل بعلم الكلام والفلسفة ردح 
من الزمن . . ثم اختاز طريقة الصوفية الكشفيّة الخرافية .. لم يكن له علم بالآثارء ولا 
دراية بالسئن' النبوية» ولا خبرة بطريقة الصحابة. وقد حرّف نصوص الصفات» فأشبه في 
تحريفه الباطئية. كانت خناتمة أمره الإقبال على الحديث» ومجالسة أهله. مات سنة حمسن 
وخمسماثة ١ ٠.‏ 1 
(انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان4/ 719-71 . وسير أعلام النبلاء للذهبي 577/19 _ 
7 وانظر من كتب ابن تيمية: منهاج السنة النبوية 0/ 187 . وكتاب الصفدية 509/١‏ ب 
17. وشرح العقيدة الأصفهانية ص .١18‏ ودرء تعارض العقل والنقل ».8/١‏ 
.5١١ /5 06‏ والتبوات ص 8١1ء .١١4‏ وبغية المرتاد ص 271/9 448. ونقض 


تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 589 -741. وجامع الرسائل ‏ رسالة في الجواب عمن 
يقول إِنّ صفات الرب تعالى نسب وإضافات وغير ذلك 158/1). 


١هك‎ 


كتابه «قانون التأويل»؛ حيت قسم الخائضين في التأويل إلى خمس فرق» 
واعتبر أصحاب الفرقة الخامسة ‏ وهم الذين يقدمون عقولهم عند 
تصادمها مع النقل ‏ هم المحقون» وهم الذين انتهجوا النهج القويم'"". . 

وقد أوصاهم عدة وصاياء الوصية الثانية منها: أن لا يكذّب برهان 
العقل أصلاًء فإنَ العقل لا يكذب» ولو كذب العقل فلعله كذب في 
إثبات الشرع ؛ إذ به عرفنا الشرعء فكيف يُعرف صدق الشاهد بتزكية 
المزكّي الكاذب» والشرع شاهد بالتفاصيل» والعقل مزكي الشرع»”"“. 

بل إن الغزالي يرد النصوص لعقله حين التعارض» ويبدو هذا جليًا 
عند ذكره لأقسام الأخبار المكذوبة - بزعمه - حيث ذكر منها: «ما يعلم 
خلافه بضرورة العقل أو نظره»”” . 

ويقول أيضًا: «وأمًا ما قضى العقل باستحالته: فيجب فيه تأويله ما 
وود السميع به ولا يُتصور أن يشمل السمع على قاطع مُخالف 
للمعقول. وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة» والصحيح منها 
ليس بقاطعء بل هو قابل للتأويل»”/)؛ 

فردٌ النصوص الشرعيّة التي أتت بخلاف عقله» ولم يكلف نفسه عناء 
الشك في عقله» وزعم أن أكثر أحاديث الصفات غير صحيح» مع أنه 
يقول عن نفسه: أنا مزجى البضاعة في الحديث”!!. 


.5- ١ انظر: قانون التأويل للغزالي‎ )١١ 

(؟) قانون التأويل للغزالي ص ٠‏ . وانظر الرسالة اللدنيّة له ص .1١١8- 1١54‏ 
() المستصفى في أصول الفقه للغزالي 1١47/١‏ 

(5) الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ١7277‏ . 

(5) قال ذلك عن نفسه في كتابه "قانون التأويل ص 15. 


١ /اه‎ 


ه ‏ ومنهم ابن الغربي7©؛ تلميذ الغزالي. 

وقذا جذا نحلو شيخه في الكلام على التاويل ٠‏ سيما في سمي كتاب 
شيخه «قانون التأويل» ؛ حيث صنع تمع شيخه ؛ فقسم الخائضين فى 
التأويل إلى أقسام» ثم مال مع الفريق الذى يقدّم العقل. على الشرع 'حين 
التعارض”' . 


وقال في كتابه «المتوسط في الاعتقاد»: «إن الشرع لا يجوز أن يرد بما ش 


يرده العقل. وكيف يصح ذلك والعقل بمثابة المزكي للشرع والمعدّل له 
فكيف يصح أن يُجرح الشاهد مزكيه . انه 
وقد أثبت بعض ضفات الله تعالى بمنهج عقلي صرف. . 
نعم: لا مانع لذيه بعد إثبات الصفة من أن يدثل غليها بالتقل' 
ولكن الأصل في الاسنتدلال عنده هو العقل لا السمع”'. 
5 - وكذا الشهرستاني 22 ْ 
أثبت: الصفات بالعقل» فما سوغ عقله القاصر إثباته صفة للرب 
(1).هو مخمد بنا غيل الله بن محعد» أبو بكر بن العربي . تتلمذ على أبي حامد الغزالي». 
وتائر فبعضن أفكاره . ذكر ش شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سلك في العقليّات مسلك الاجتهادء 
وغلط فيها كما غلط غيره؛ فشا رك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة» وليس له من 
الخبرة بكلام السلف والائمة فى هذا الباب ما كان لأئمة أهل السنة» وأن كان يعرف متون 
ِ في هل يعرف متو 
الصحيحين وغيرهما. توفي سنة 417 0ها. 
(انظر: وفيات الاعيان :لابن خلكان 471/8. ودرء تعارض العقل والنقل لابن 'تيمية 
3887 3705. وسير أعلام النبلاء للذهبي 191/١‏ - 507). 
(1) انظر: قانون التأويل لابن العربي ص 547 5144. 
() المتوسط في:الاعتقاد لابن العربي ص١١‏ . وانظر: سراج المريدين له - مخطوط ‏ ق1/45,' 
والمسالك في شرح موطأ مالك له أيضًا ص”. ْ 
(4) انظر: قانون التأويل لابن العربئن ص 45١‏ - 4517 . 
(5) تقدمت ترجمته ص ١17‏ . 
ش 4 


تعالى أثبته» وما لم يدل عقله عليه يجب نفيهء ولو كان ثابثًا في الكتاب 
والسية1": 

وبعد: 

فهؤلاء الذين ذكرتهم من الأشاعرة: نماذج. كان قصدي من إيراد 
أقوالهم : التدليل على أن الرازي لم يأت بجديد حين خرج على الناس 
بقانونه الكلي» بل سبقه إليه طائفة كما تقدم. 


. 588 505 انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص‎ )١( 
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المبحث الثالث 
القانون الكلي بعد الرازي | 

يعتبر الرازي الإمام المطلق والعلامة المحقّقء ملك المتكلّمين» وسلطان 
المحققين» ومن إليه التحاكم والفزع في معرفة أصول الدين عند المقتدين 
به من أهل الكلام والفلسفة2©0؛ 

فهو الملقّب عندهم ب «شيخ الإسلام»”2» والمقدّم عندهم على منْ 
ا 5 واس ' 
تقدمه من أسلافهم وأكابر علمائهم» ويعد عندهم القائم بتجديد الإسلام» 
احتى قد يجعلونه في زمنه ثانى الصديق في هذا المقام؛ لما رده في ظنْهم 
من أقاويل الفلاسفة بالحجج العظام» والمعتزلة ونحوهم. ويقولون: إن أبا 
حامد”” ونحوه لم يصلوا إلى تحقيق ما بلغه هذه الإمامء فضلاً علن أب 
المعالي2 ونحوه من عندهم فيما يعظمونه من العلم والجدل بالوقوف 
على نيابة الإقدام» وأنْ الرازي أتى في ذلك من غاية المعقول والمطالن . 
العالية» بما يعجز عنه غيره من ذوي الإقدام» حتى كان فهم ما يقوله 
عندهم هو غاية المرام» وإن كان فضلاؤهم مع ذلك معترفين بما فى كلامه . 
من كثرة التشكيك فى الحقائق» وكثرة التناقض فى الآراء والطرائكق» وألّه 
موقع لأصحابه في الحيرة والاضطراب» غير موصل إلى تحقيق الحق الذي . 
تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب؛ لكنهم لم يروا أكمل منه في 
)١(‏ انظر: النبراس للفريهاري الهندي الماتريدي ص .1١‏ ومقالات الكوثري ص81 - 

نذيية 1 
(1) انظر الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ص .٠١5‏ 
() الغزالي. 1 
(5) الجويني . 


هذا الباب» فكان معهم كالملك مع الحجاب» وكان له من العظمة والمهابة 
فى قلوب الموافقين له والمخالفين ما قد سارت به الركبان» لما له من القدرة 
على تركيب الاحتجاج والاعتراض في الخطاب»7" . 

كل هذا حمل المقتدين به على تلفي كلامه كالمسلّم به دون اعتراض» 
فسودوا بمنطوقه ومفهومه صحائف كتبهم» وكل ظنهم أنّهم أخذوا من 
العلم بأوفر حظ وأتم نصيب؛ وما ذلك إلا لأنه أجل من يعتمد كلامه - 
عندهم 0 

وما تلقّفوه من كلامه وعضوا عليه بالنواجذ: قانونه الكلي؛ الذي 
اعتبروه حقًا ثابًا لا يقبل التمحيص» ولا يعتريه الشك2. ولا يدخله 
الوهن؛ فطاروا به» وأعملوا عقولهمء وعصروا أذهانهم في فهمه 
وشرحه. 

وقد استمسك بما في هذا القانون من ثرهات: كثير ممن أتى بعد 
الرازي» ومن أتى بعدهم من متكلمّي الأشاعرة والماتريدية ومن على 
شاكلتهم . 

أذكر منها على سبيل الإيجاز: 

:"””يجيإلا-١‎ 


)١(‏ نقض تأسيس الجحهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 1/54 ب 

(؟) انظر: نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق ”1/7 ب. 

() هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل عضد الدين الإيجي. من أثمة 
الأشاعرة» وله تصانيف في نصرة مذهبهم. اقتفى أثر الرازي في المزج بين الفلسفة وعلم 
الكلام. مات سنة 5هلاه. . 
(انظر: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن حجر؟/ ؟75. وطبقات الشافعية للسبكي 
والأعلام للزركلي ©/ 50؟). ْ 


اك١‎ 


الذي ردّد نحو من كلام الرازي"؛ فاشترط في الدليل السمعيّ ‏ 
كما اث شترط من قبله الرازي - شروطً. عديدة حتى يفيد اليقين؛ منها: :عدم 
المعارض. العقلي . | 

وما قاله: «لابد من العلم بعدم المعارض العقلي ؛ إذ لو وجد لقدم 
م إذ لا يميكن العمل بهماء ولا بتقيضهما.. 
أذى إثبات الشيء إلى ال له كان مناقضًا 5 فكان للك 7202 

ونل حل أنه تكرار م سلفه»؛ فقد تبعه ف بدعته : . عدم إفادة 


الأدلة السمعيّة لليقين. ونص مثله على أن الطعن فى الأدلة العقلية يُعدّ 
طعنًا. في الآدلة السمعيّة ؛ لأن عقله ‏ على حد ع عام والنقل. 
فرع» والطعن في الأصل يستلزم الطعن في الفرع. . ش 
وهذا رجع صدى لأقوال الرازي. 
١‏ - وكذا سلك هذا المسلك: التفتازاني'" في عا «شرح مقاصد: 
للطالبين»”!2» فساق عدة آيات من آيات الصفاتء ثم رذها بحجة أنّها. 
أدلة ظنية لا تفيد اليقين. . 


)١(‏ اشترط الرازي في كتابه #المحصّل» في الدليل السمعي شروطا حتى يفيد اليقين. وقل:ثقدم 
نقل كلامه ص .17١‏ 

(؟) المواقف للإيجي ص .4١‏ 

(6) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني. ماتريديّ جمع بين المنطق والفلسفةء! وله 
تصانيف فيهما. وقد أدخفل على الماتريدية الكثير من الأفكار الفلسفيّة. مات سنة 7قلاه. 

(انظر: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن حجر .5”5٠/4‏ وبغية الوعاة' في طبقات 
اللغويين والنحاة للسيوطي ص .79١‏ وشذرات الذهب لابن العماد ٠ /١‏ 7”. والأعلام' 
للزركلي 19/19؟). ٍ : 

(5) انظر: شرح مقاصد الطالبين للتفتاراني ؟/ .6٠‏ 


يفول 


وممًا قاله: «والجواب: أنّها ظنيّات سمعيّة فى معارضة قطعيات 
عقلية». فيقطم بائها ليست على ظاهرهاء .ويُقوض' العلم يمغاليها إلى الله 
مع اعتقاد حقيقتها؛ جريًا على الطريق الأسلم .. أو تؤول تأويلات 
مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية على ما ذُكر في كتب التفسير وشروح 
الأحاديث”2؛ سلوكا للطريق الأحكو»9؟ . 

وقال نحو من هذا الكلام في مواضع أخرى من كتبه”". 

وهذا الكلام ترديد لما قاله الرازي وأسلافه في العقل والنقل» ورجع 
صدى لعباراتهم 11 

ولا غرابة في ذلك إذا علم أنّهم يردون المورد نفسه؛ فيأخذون من 
كتب الفلاسفة» والجهمية» والمعتزلة. . . 

وجاء بعد التفتازاني : الجرجاني”؟ : 


)١(‏ يعني يكتب التفسير: تفسير الزمخشري» وتفسير النسفي» وتفسير الرازي» وغيرها من 
التفاسير التي صنْفها المبتدعة. ويعني بشروح الأحاديث: تأويل مشكل الحديث لابن 
فورك» والفائق للزمخشريء وغير ذلك من الكتب التي صنفها المبتدعة المعطلة في تأويل 
آيات الصفات وتعطيلها فلم يدّخروا وسعاء ولم يالوا جهدا في ذلك. أما تفاسير أهل 
السنّة: ففيها الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل؟ فالله تبارك وتعالى قد عصم أهل 
السنة عن تأويلات الجاهلين وانتحالات المبطلينء ومن يطلع على تفسير ابن جزير» وابن 
كثيرء والبغري» وأشباههم من أئمة أهل السنة يتضح له ذلك. 

(؟) شرح المقاصد للتفتازاني ا 
وقوله: «سلوكًا للطريق الأحكم» موافق لقولة أسلافه وخلوفه: «اطريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أحكم'. 

(") انظر مثلاً: شرح العقائد النسفيّة للتفتازاني ص 25 47 . 

(4) على بن محمد بن علي. المعروف بالشريف الجرجاني. متكلم ماتريدي» وصوفي 
نقشبندي من أهل وحدة الوجود. جمع بين الفلسفة وعلم الكلام - على طريقة أسلافه؛ 
الراري» والآمدي» والإيجي. والتفتازاني» وغيرهم ‏ مات سنة 4157ه. - 


يذدل 


الذي اهتم بكتب أسلافه» فعكف على. شرحها(2» ومنها كتاب 
«المواقف» للإيجي» الذي أكثر في شرحه لها.من تأويل النصؤوص 
القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة؛ المتواتر منها وغير المتواتر؛ زاعمًا 
أن الأدلّة السمعيّة تؤول أو تفوض - إذا عارضها العقل - ولو كانت 
متوائرة؛ لأنّها ظئية الدلالة» بخلاف العقل» فإنّه قطعى الدلالة0 . 
؟ - ومن بعذه السنوسي”" : 
الذي زعم أن الكتاب والسنّة لا يُحتجّ بما فيهما إلا إذا اعتبره العقل» 
ولم يرفضه؟ فقال: «وأما من زعم أن الطريق بدء] إلى معرفة الحق : 
الكتاب والسنّةء ويحزم ما سواهماء فالرد عليه: أنّ حجيتهما لا تغرف ' 
إلا بالنظر العقلي". وأيضًا: قد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها: على 
ظاهرها: فقد كفر عند جماعة وابتدع»7؟. ْ 
فالوصول إلى الحقّ لايمكن عن طريق الكتاب والسنة_عند السنوسي - 
ما لم يوافق عقله وعقل أمثاله على ما جاء فيهما. 
غيره. ظ ظ ظ 
- (انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 578/5 والفوائد البهيّة للكنوي ا 
ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زادة .177//١‏ والأعلام للزركلى 9/0). 
زف ومنهم الزمخشري » والإيجي » والنصير الطوسي » الاي والجغميني ) وغيرهم . 
(انظر: الأعلام للزركلي 0//5. 
)١(‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني ل ل الله 
() .هو محمد ين :يمن بن عمرر بن شعي أبو عبد الله السنوسي. أشعري» له تصانيف 
كثيرة في تقرير مذهبه. ,توفي سلنة 4890ه. ش 
(انظر: الأعلام للزركلى 4# 016 . 
(:) شرح السنوسية الكبرى للسنوسي ص 00 وهي المسماة «عقيدة أهل التوحيد؟ او ٍ 
«العقيدة الكبرى». 2 ' ِ 
ل 


وهذا ما فعله السنوسي حين رد كثيرًا من نصوص الكتاب والسنة» 
مدّعيًا أنها ظواهرء وذكر أنْ من اعتقدها يكفر ‏ فى قول البعض - على 
وجه التقرير منه لهذا القول. . ١‏ 

وهذا كله رجع صدى لقانون الرازي وأقوال أسلافه وخلوفه - قبل 
السنوسي ‏ لم يخرج عنها السنوسي قيد شعره؛ فهم يقولون: إذا تعارض 
ما يسمّى بالقواطع العقلية ‏ عندهم ‏ مع الدلائل النقلية؛ فهم بين أمرين 
باطلين؛ إمَا أن يُكذبوا النقل» أو يصرفوه عن ظاهره المراد - وهو 
التحريف المذموم. 

ه ‏ ثم جاء الزبيدي"2©: 

الذي تلقف قانون الرازي» وعض عليه بالنواجذ» ورد بسببه 
نصوص الصفات؛ سيّما الاستواء والنزول منهاء واذعى كما اذعى أسلافه 
من قبله: أن الشرع إِنْما ثبت بالعقل» فلو أتى الشرع بما يحيله العقل 
وهو أي العقل - شاهده» لبطل الشرع والعقل معًا(". 

لذلك أبطل نصوص الصفات بالتأويل أو التفويضء» وقرر أن كل 
نص ورد في الشرع مخالقًا للعقل فلا يخلو من أحد أمرين: 

- إِمّا أن يكون آحادًا: «والآحاد إن كان نضا لا يحتمل التأويل» قطعنا 
بافتراء ناقله» أو سهوهء أو غلطه. وإن كان ظاهرًا ‏ يحتمل التأويل - 
فظاهره غير مراد»7 . 

)١(‏ هو محمّد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي» الملقب بمرتضى. ماتريدي 
متكلّمء له معرفة باللغة والحديث. شرح إحياء الغزالي» وصئف تواليف عديدة في 

الحديث واللغة. توفي بالطاعون في مصر سنة 68١١١ه.‏ 


(انظر الأعلام للزركلي 7/ 007١‏ . 
() انظر: شرح إحياء علوم الدين للزبيدي ؟/ ٠.٠١5‏ (7) شرح الإحياء للزبيدي ٠١77/5‏ 


١5ه‎ 


- وإما أن يكون متوتر: ف «إن كان متواترًا فلا يُتصور نص لا يجتمل: 
التأويل». بل لابدٌ أن يكون ظاهرً»( : 

فلا بد من التأويل في الحالين ‏ عنده ‏ إن كان متواتراء. أو غير 
متواتر. 

١‏ - وأتى بعده الدسوقى 

وقد اشترط في قبُول نصوص الكتاب والسئة عدم معارضة العقل. 
لها. . ش 

ومما قاله: 0500 ثم قال -: 1 
التمسّك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب ل من غير عرض 
لها على -البراهين العقليّة والقواطع الشنرعيّة . .إلى أن قال -: 'والتمبتك 
في أصول العقائد بمجررد ظواهر الكتاب والسئة من غير بصيرة ف لمعل 
وهو أصل ضلالة الحشوية": فقالوا بالنشبيه والتجسيم والجهة'؟؛ عملاً 
بظاهر قوله تعالى: لالرخمن على العرش استوئ 24 ل« أأمنتم من في 


0 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى. من علماء الأشاعرة. له تعليقات على 
كتب التفتازانيء والسنوسي» تعيزهما:. مات دنه لم ش 

(انظر: الأعلام للزركلي .)١79/5‏ 

() من الألقاب التي ينبز بها المبتدعة أهلَ السنّة مثبتي الصفات. وأوّل من ابتدع'هذا اللقب: 
وأطلقه على أهل السنة: المعتزلة. (انظر من كتب شيخ الإسلام: مجموع الفتاوى. 
346/9 كوك 4/لام ‏ 44. ونقض تأسيس الجهميّة ‏ مطبوع 540/١‏ 7806. 
والفتوى الحموية الكبرى ص .)١١9‏ : 

(5) ذنبهم حتى أتّهموا بهذا: أنّهم آثبتوا صفة لعلو .»والاستواء وغيزهما من الصفات إلتي : 
جاءت نصوص الكتاب والسنئة بإثباتهاء من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تأويل ولا. 
تعطيل . 0 (5) الآية: (0) من سورة طه. ش 


ككل 


السماء 204 ا لما حَلقت بيدي 204 ونحوها»”" . 

وهذا القول وأمثاله يفهم منه أنّ الله تعالى وصف نفسه في كتابه بما 
لا يليق به سبحانه؛ وبما ظاهره التشبيه» وأن الرسول يِه ترك توضيح 
المراد من ظاهر نصوص الصفات - التي يوهم ظاهرها التشبيه على حدّ 
زعمهم - ليقوموا بسد هذه الئغرة حسب ما يقتضيه مقالهم وحالهم. . 

وهذا استدراك على كتاب الله الذي نص على كمال الدين» وعلى 
رسول الله كله الذي بين كل شىء تحتاجه الأمة؛ حتى فى الأمور 
الدقيقة» فكيف بما يعتقده العباد في ربهم جل وعلا. 

!ا - وممن تأر بقانون الرازي: محمد عبده!؟)؛ 


5 597 في كتابه «الإسلام والنصرانيّة» أنّه: «إذا تعارض العقل 
والنقل أخذ بما دل عليه العقل)" . 


8 وكذا تلميذه: محمد رشيد رضا2 : 


)١(‏ الآية (0/ا) من سورة ص 

() حاشية الدسوقي على أم البراهين للسنوسي ص .7١9‏ 

(5) هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني. ماتريدي جمع بين الفلسفة وعلم 
الكلام. وصار مفتيًا للديار المصرية. توفي سنة 11351ه. 
(انظر: الأعلام للزركلي 0757/75 707. ومقدمة الدكتور فتح الله خليف لكتاب 
التوحيد للماتريدي ص .)٠١‏ 

(0) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص 59. 

(1) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي 
خليفة القلموني» البغدادي الأصل. تتلمذ على محمد عبده وتأثّر به. توفي سنة 
اه 


(انظر: الأعلام للزركلي 157/1). 
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الذي قال: «ذكرنا في المنار”!2 غير مرة أن الذي عليه المسلمون 57 
أهل السئة» وغيرهم ار المعتد بإسلامها أن الدليل العقلي القطعي. 
إذا جاء في ظاهر الشرع ما يُخالفه. فالعمل بالدليل العقلي متعيّن» ولنا 

في النقل التأويل أو التفويضص. وهذه المسألة مذكورة في كتب العقائد التي أ 
تدرس في الأزهر وغيره من المدارس الإسلاميّة في كل الأقطار كقول 
ضاعيت الجوهرة20: 1 : 


وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوّض ورم تنزيها 


ثم استشهد لصحة كلامه بقانون الرازي الكلي» مما يؤكد على أنّه 
قد احتذى حذوه فى هذا الباب9) ْ 


وقوله: «أن الذي عليه 00 من أهل السنة. يعني ا 
الأشاعرة والماتريدية؛ لأنهم يسمون أن نفسهم أهل السنّة والجماعة اذ 


وهذا مراده بلا ريب ؟ لأنه نقل قول صاحب الجوهرة » وهو من 


)١(‏ هي مجلة مشهورة أصدرها فى مصر. صَدَرَ منها أربعة وثلاثون مجلدا. 
(انظر: الأعلام للزركلي 1715/5). : 

(؟) هي أبيات قالها إبراهيم. بن حسن بن علي اللقّاني المالكي (ت١غ‏ ماق غزير مذهبه 
الأشعري: سماها «جوهرة التوحيد». وقد اعتنى بها علماء الاشعريّة ‏ من عاصره أو جاء 
بعده ‏ فشرحوها شروحا كثيرة . ٠‏ وهي تدرّس في الأزهر الآن. : 

(5) انظر: جوهرة التوحيد ص ١7‏ ضمن مجموع مهمات متون ‏ وتحفة المريد. شرح جوهرة 
التوحيد للبيجوري ص 41 . وشرح الصاوى على جوهرة التوحيد ص 118 - 171 . 

(4) انظر شبهات النصارى وحجج الإسلام لمحمد رشيد رضا ص 11 77. 

(5) انظر: من كتبهم: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة واماتريدية لأبي عذبة ص ”. وشرح 
إحياء علوم الدين للزبيدي ١7/7‏ ؟. ورد المحتار المسمى «حاشية ابن عابدين» (/16. 
ومقدمة الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 19 . 
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أما أهل السنّة حمًا: فمذهبهم مبني على الكتاب والسئة» ولا 
يتعارض الكتاب والسنّة عندهم مع العقل الصريح. وهم يثبتون الصفات 
كلها لله تعالى. ويقولوث: إن القرآن كلام الله» وأنْ الله يرى في الآخرة» 
ويكبتون القدرء ولا يجيزون أن يغا رضن كلام الله يكلام حلقه .. ولهم 
أضول معروفة عمدتهم فيها الكتاب والسنة0" , 

4 - ومن اقتفى أثر الرازي أيضًا وعض على قانونه بالنواجذ: جميلٍ 
صدقي الزهاوي7": 

الذي قال: «لا ريب أنّه إذا تعارض العقل والنقل» أُوّل النقل 
بالعقل؛ إذ لا يمكن حينئذ: الحكم بثبوت مقتضى كل منهما؛ ا يلزم عنه 
من اجتماع النقيضين . 

ولا بانتفاء ذلك» لاستلزامه ارتفاع النقيضين . 

لكن بقي أن يقدم النقل على العقل» أو الغقل على النقل. 

والأول باطل؛ لأنّه إبطال للأصل بالفرع . 

. وإيضاحه: أن النقل لا يمكن إثباه إلا بالعقل؛ وذلك لأن إثبات 
الصانع » ومعرفة النبوة» وسائر ما يتوقّف صحة النقل عليه» لا يتم إلا 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2751/5 والوصيّة الكبرى له ص .١١‏ ودرء 

تعارض العقل والنقل له 9/ 7051. وشرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للالكائى 
1 » وما بعدها. 

الفلاسفة . يقول عن نفسه: «كنت في صباي أسمَى (المجنون) لحركاتي غير المألوفهء وفي 
شبابي (الطائش) لنزعتي إلى الطرب» وفي كهولتي (الجريء) لمقاومتي الاستبداد» وفي 
شيخوختي (الزنديق) لمجاهرتي بآرائي الفلسفية». - (ومن فيك أدينك بما فيك) - ترفي 
سنة 765١اه.‏ 


(انظر: الأعلام للزركلي 171/5 00158. 
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بطريق العقل؛ فهو أصل.للنقل الذي تتوقف صحته عليه. فإذا قُدّمِ على 
العقل» وحكم بثبوت مقتضاه وحدهء فقد أبطل الأصل بالفرع» ويلزم 
منه إبطال اقل ايها إذ كرد اعد مالعل امتفرعة على حكم' 
الخدلر الذي يجور فساده وبطلانهء فلا يُقطع بصحة النقل» : فلزم ‏ من: 
تصحيح النقل بتقديمه على العقل عدم صحته. . وإذا كان تصحيح الشيء' 
منجرا إلى إفساده. كان متاقضًا لنفسهء. فكان باطلة. ْ 
فإذا لم يمكن تقديم النقل على العقل بالدليل السابق» فقد تعين ‏ 
تقديم العقل على النقل.. وهو المطلوب»7©. 
هذا هو قانون الرازي بمجمله؛ إلا أن الزهاوي زاده بسطا. 
وهو يتكون من ثلاث مقدمات - كما مر سابقًا: 
- إثبات التعارض بين العقل والنقل . 
؟- انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة؛ 
أ الجمع بين العقل والنقل. 
-:أو ردهما حضتا 
- أو تقديم النقل فقط. 
ف أو قدي العقل؛ ورد النقل.. . 
)١(‏ نقله عنه الشيخ سليمان بن سحمان رحنه الله في معرض رده على كتابه الذي الف لأمز . 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 
وقد أورده الزهاوي في كتابه هذا القانون الكلي» ايرد من سلف عله الأمة إثباتهم 


للصفات» راعما أن العقل؛ ينقض ذلك . 
وقد قام الشيخ كان بن تمان رحمه الله بالرد عليه مستنداً إلى كلام شيخ الإضلام : 
أبن تيمية في كتابه الدرء تعارض العقل والنقل». : 
(انظر: الضياء الشارق في. رد شبهات الماذق المارق للشيخ سليمان بن سحمان ص 8137 ١‏ 
5" وقد أورد كلام الزهاوي في ص 7”109) . 
17 


 *‏ وقد أبطل الزهاوي ‏ كصنيع سلفه ‏ الأقسام الثلاثة» ليقرً صحة 
الرابع منها؛ زاعمًا أن تقديم النقل فيه إبطال للعقل والنقل معًا؛ لأن 
العقل أصل النقل . 

وسيأتي تفنيد هذا الزعم أثناء رد شيخ الإسلام رحمه الله على 
القانون الكلي . 

وبعل: 

فإِنّ هذا الذي أوردته غيض من فيضء وقليل من كثيرء ما سود به 
علماء المبتدعة صحائف كتبهمء وسطروه بأقلامهم؛ ولو أوردت كل ما 
وقفت عليه من أقوال لاتّسع ما أطلب تضييقه. 

ولكن حسبى أن أسجّل ههنا: أن المبتدعة أصحاب القانون الكلي قد 
خرجوا - 5 قانونهم - عن كتاب الله وسنة رسوله كلو ركاذ 
خروجهم بادئ ذي بدء يسيراء بقدر التزامهم وتحقيقهم لهذا القانون» 
فكنت تلمح بين صفحات كتبهم كثيرا من النصوص الشرعية» ثم اسع 
انحرافهم» حتى بدت كتبهم خالية» أو تكاد تخلو من قال الله.. وقال 
رسول الله يَلِ. . وهذا يصدّق قول من قال: إن البدع تكون في أولها 
شبراء ثم تكثر عند الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالاً. . 

وهذا هو حال أصحاب هذا القانون» استمرؤوا باطلهم» فانحرف 
بهم عن سواء السبيل» وازداد بعدهم عن المنهل الصافي» وال مورد العذب 
الزلال» فكثرت شبهاتهم» وتشعبت أباطيلهم . . 

ولقد جاهدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وبين زيف 
أباطيلهم » وفساد ترهاتهم» بردود لم أرّ أحدا من العلماء سبقه إليهاء 
ورأيت كل من أتى بعده عالةً عليها. 

وهذه الردود تبدو جلية في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى . 

١ 


الفصل الثاني 
نقض شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله 


للقانون العلى 
وفيه ميحثان: 


ا مبحث الأول : الخنطوط العامة في ردود شيخ الإسلام 
ابن تيمية على من ادعى وقوع التعارض 
بين العقل والنقل. 


المبحث الثاني : الرد التفصيلي على القانون الكلي. 


ذا 


الفصل الثاني 
نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
للقانون الكلي 
من أصول منهج شيخ الإسلام رحمه الله أن لا تعارض بين العقل 
الصريح والنقل الصحيح. . 
إن وجد تعارض فسببه ضعف في النقل» أو فساد فى العقل. . 
وماد :ذلك "فون توه وطيوة ب 
وقد تبتى شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأصل» ووضح عقيدة السلف 
في العقل والنقل؛ بين الهم وسط بي الفرق 
فهم لا يطعنون في الأدلة العقليّة الصريحة» وإِنّْما يطعنون فيما 
يخالف الكتاب والسنة الصحيحة؛ لاعتقادهم عدم التعارض بين النقل 
الصحيح والعقل الصريح: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «اعلم أن أهل الحق لا 
يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا فيما علم العقل صحته» وإنما 
يطعنون فيما يدعى المعارض أنه يخالف الكتاب والسئة. وليس في ذلك - 
وله الفويت ليل مضع كن ايوبا لامنة ولة علي تقول دقام 
العقلاء ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل. .)0 . 
وقد عبّر الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذا الأصل بعبارة 
دقيقة») حيث وسم كتاب شيخه؛ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ «درء تعارض 


. 1984 /١ درء تعرض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


1 


العقل والنقل»؟ ‏ الذي أفرده لد على من الآعى وقوع التعارض بين العقل . 
. والنقل ‏ ب «بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح»”". 
وميزة عبارته : أنها قيّات النقل بكونه صحيحًاء والعقل 5 
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صريحا. . ْ 

والنقل الصحيئح وَالمقل الصريح لا يتعارضان أبدًا. 

وهذا الفصل ا لبيان رد شيخ الإسلام رعتمه الله على المبتدعة 
معطلة الصفات الذين يزعمون وقوع التعارض بين العقل والنقل. . 

وهو.يشمل على مبحثين. 


(١)انظر:‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص 5719 , 
ش هن 


البحث الأول 
الخطوط العامة في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية 
على من اذعى وقوع التعارض بين العقل والنقل 

من المفيد قبل الدخول في مناقشة شيخ الإسلام - رحمه الله - 
التفصيلية للقانون الكلي» أن أذكر الخطوط العامة لمنهجه ‏ رحمه الله - 
في نقض قانون المبتدعة» والرد على من اذعى وقوع التعارض بين العقل 
والنقل؛ 

وفى ذلك إعطاء فكرة عامّة للقارئ عن جوانب متعددة من منهجه - 
زقهند الله - في هذا المجال» قد لا تتضح له من خلال قراءة رده 
التفصيلي المطول على ذلك القانون. 

فله ‏ رحمه الله - منهج في الرد على مخالفيه .. يتضح في 
الخطوط العامة التالية: 

١‏ عاب شيخ الإسلام رحمه الله على من توهم حصول التعارض 
بين العقل والنقل» فاعتبر العقل أصلاً يرد إليه كلام الله وكلام رسوله يك 
عند التعارضء مبِيّنًا أن هذا الصنيع ليس من طريقة الفرقة الناجية؛ التي 
هي على مثل ما كان عليه الرسول يك وأصحابه؛ فإنهم ‏ أي أصحاب 
الفرقة الناجية ‏ «لا ينصبون مقالةً ويجعلونها من أصول دينهم» وجمل 
كلامهم: إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول يََه بل يجعلون ما بعث 
به الرسول يلل من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه 
ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد 
والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله 


يفن 


ورسْوالة)17. 1 

وهذا كلام في غاية الأهميّة؛ وهو يرشد إلى وحدة المصدر عند 
أصحاب الفرقة الناجية» في حال التلقي» وفي حال التنازع: 

فلا يتلقون. أمور دينهم إلا من. الكتاب والسئة» ولا يقعّدون القواعد 
إلا مبنية عليهما. 

وإن صل التنازع : فالرد إلى الكتاب والسئة» لا إلى العقل أو : 
الذوق أو الكشفه. 2 

فمنهجهم إذا منهج اتباع للوحي؛ ينسم بوحدة المستقى والمصدر؛فهم 
يردون المورد نفسهء ويصدرون عنه؛ فلا يتعدون نصوص الكتاب والببئة 
وله رذن شيا نيا : :ولا يُعارضونها بشيء كائنًا ما كان. . : 

بخلاف غيرهم من أصل لنفسه أصدر له وقواعد بنيت على الرأي : 
والهوى» حاكموا إليها النتصوصء فما وافق منها تلك القواغد قالوا به 
معضدين لا معتمدين :عليهاء وما خالفها أعرضوا عنه» ورفضوه» ب 
على صرفه عن ظاهره المراد. : 

؟ - بين شيخ الإسلام رحمه الله أنه يخاطب في هذا المقام ‏ تمن يدعي 
التعارض بين العقل والنقل ‏ من يدعي حقيقة حقيقة الإسلام من أهل الكلام. لا 
ل ل 
تعارض الأدلة السمعية ل ل الكلام ْ 
الذين يبون على اهل الإيمان بالله ورسوله. باص امع ةا 
)١(‏ مجموح قتاوى شيخ الإسلام 850/5. 


ا 


قوله» وقال: إن كلام ألنّه ورسوله علد لا يستفاد منه علم بغيب» ولا 
تَصضدَيق يحقيقة “ما أخير به ولا معوفة دالله. واسماته وضفاتة: وافعاله 
وملائكته» وجلته» وناره» وغير ذلك فهذا لكلامه مقام آخر» . 

لذلك تراه - رحمه الله - فى معرض رذه على مخالفيه الذين يدعون 
أنْهم مسلمون» يقول عنهم: حقيقة قولهم أنه لا يستفاد من كلام الله . 
إلخ. ولا يقول: إنهم يقولون ذلك. 

وهذا من الإنصاف الذي تحلى به سلفنا الصالح ‏ رحمهم الله - مع 
المخالفين ؛ 

فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر اللوازم الباطلة التي تلزم أقوال المعطلة 
المخالفة للكتاب والسئة ؛ لإظهار شناعة الملزوم (مذهبهم الباطل) ؛ تنبيهًا 
لهم ولغيرهم إلى فداحة قولهم» وخطأ مذهبهم؛ لأن العاقل إذا نبه إلى 
أن حقيقة قوله ولازم كلامه: فاسد باطل؛ قد يتنبه وير عوي » فير جع 

ولكن: رغم ذكّر شيخ الإسلام رحمه الله لهذه اللوازم الباطلة 
الناجمة عن الأقوال الفاسدةء لم يُحمّلها أصحابهاء أو يضيفها إليهم؛ 
لعلمه أن إضافة اللوازم إلى أصحاب الملزوم دون تصريحهم بالتزامهم 
لهاء قد يؤدي إلى الحكم عليهم بأحكام لا يستحقونهاء سيّما إذا علمنا 
ظنْه وحسيانه - أو عدم تدبر» أو تصور الحقيقة قوله. . 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في ذلك: «ولو كان لازم المذهب 
مذهبًا: للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه 


1977/1١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


لحن 


مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من 
أسمائه أو صفاته حقيقة 2(6. 00 

وهذا حق؛ لأنّ المعطلة ‏ نتيجة. تنافضهم واضطرابهم وابتغادهم: عن 
الكتاب والسئة ‏ قد يفرون من اللازم الحق فيقعوا في اللازم الباطل؛ يفرون 
من إثبات ظاهر نصوص. الصفات ‏ خوقًا من التشبيه بزعمهم -:ليقعؤا في 
التشبيه أولةءثم التعطيل» الذي قد ينتهي بهم بهم إلى تعطيل الجهمية ؛١‏ 
فينكرون أن في السماء فوق.العرش إله يعبد» وو أضلن له :ويسعد 

بِيّن رحمه الله أنّ من منهجه أثناء مناقشة مخالفيه في هذا الباب:! 
أن يسلك معهم مسلم التنزّل والتدرج: - خطوة فخطوة ‏ حتى يصل.إلى. 
ما يصبو إليه من إظهار الكتاب والسئّة وإعزازهماء وإزهاق وإبطال ما.كان: 
مخالفًا لهما. 


يقول رحمه الله : (إنَا في هذا لي 0 إليهم | 

كما نتنزّل إلى اليهودي والنصراني فى مناظرته» وإن كنا عالمين بيطلان ما 
يقوله ؛ انَباعًا لقوله تعالى : «وجادلهم الي هي أحسن 76" وقوله : ؤولا 
تُجَادلُوا أهلن الكتاب إل بالّتي هي أَحَسَن 004 وإلا فعلمنا ببطلان م" 
يعارضؤن انه القرآن والرسول يكل ويصدون به أهل الإيمان. عن 'سواء 
السييل - وإن تجعلوة ٠‏ مْن المعقول بالبرهان - أعظم من أن يبسط في هذا 
المكان»9؟ , ْ 

فهو رحمه الله ب حينناقش هؤلاء» وناقش عقليّاتهم القاسذة» لم 


.711//7 ١ مجموع فتاوى شيخ الإشلام ابن قيمية‎ )١( 
جزء من الآية (175) من سورة. النحل.‎ )١( 

(؟) جزء من الآية (17) من: سورة العنكبوت. 

(5) درء تعرض العقل والنقل لابن تيمية .184/1١‏ 
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يشك لحظة واحدة في فساد عقلياتهم» وإِنْها مجرد شبه وخيالات» ومن 
المستحيل أن تقوى على معارضة نصوص الكتاب والسئّة» وإِنّما كان يتنزّل 
إليهم» فيستفصل منهم عن مرادهم من بعض العبارات التي تحتمل حقا 
وباطلاً - ويدخل فى ذلك الألفاظ المجملة؛ كلفظ الجهة» والحيز» 
والفين وتو ذلك بالا في إننانها ]نباف اللق :والباطل» .وافل نقيها 
نفي الحق والباطل» وبالاستفسار عن مراد قائلها يتميز الحق من 
الباطل”)؛ فيقبل الحق» ويردٌ الباطل. . 

؛ ‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من منهجه أثناء الرد على 
المخالفين ألا يعدل عن مصطلحات القرآن الكريم والسئة النبوية؛ بل 
يحرص على استعمالهاء ويتقيد بها؛ لأن اتباع الكتاب والسئة هو مبتغاه 
ومتحراه. 

فهو قد عدل عن لفظ «التأويل» إلى لفظ «التحريف»؛ لأن الأخير 
هو المذموم شرعاء وأمًا الأول فهو لفظ ذو معان عديدة. 

وكذا عدل عن لفظ «التشبيه» إلى لفظ «التمثيل»؛ لأن الأخير ورد به 
القرآن» ونفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه بنص كتابه . 

أمًا التشبيه فهو لفظ فيه إجمال وإبهام؛ إذ ما من شيكين إلا وبينهما 
قدرٌ مشترك» وقدرً فارق؛ والقدر المشترك إِنّما هو في الذهن» وليس فيما 
خرج عن الذهن سوى أعيان متباينة» وعند الإضافة لا يحصل الاشتراك. 
والقدر الفارق فيما يختص به كل من الشيئين. وما من شيئين إل وهما 
متفقان في أمر من الأمورء ولو في الوجود نفسه”". 


.,5/1١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. 187/8 انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0177/7. ودرء تعارض العقل والنقل له‎ )1( 


ميل 


يقول شيخ الإسلام. رحمه الله في: أثناء المناظرة .التي جرت بينه وبين 
خصومه حول -كتاب العقيدة الواسطية» مبيئًا أن مذهب. السلف فئ 
الصفات .هو إثباتها دون تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل: '”إني 
عدلت عن لفظ «التأويل» إلى لفظ «التحريف»؛ لأنٌ التحريف اسم 'جاء 
القرآن بذمهء وأنا تحرّيت في هذه العقيدة انباع الكتاب والسنة؛. فنفيت ما 
ذمه الله من التحريف؟» ولم أذكر فيها لفظ «التأويل» بنفي وإثبات؛لأنه ٠‏ 
لفظ له.عدة معان"2. . .- إلى أن قال.- وقلت أيضًا: كرت في ' النفي 
«التمثيل؟ء ول أذكر. «التشبيه»؛ لأن «التمثيل» نفاه الله بنص كتابه حيث 
قال: ط ليس كمثله شيء274©. وقال: «هل تَعلَم لَهُ سمي 04©,, وكان 
أحب إلى من لفظ ليس فى كتاب الله ولا فى سنّة رسول الله َك وإن . 
كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح» كما قد يُعنى به معنى فاسدا". ش 
© - بين رحمه الله أنّ ما جاء به الكتاب والسنّة فيه الهدئ الكامل» 
. والبيان التام وأنّ ما يُدُعى أنّه معارض لهما من المعقولات فهو باطل. 
يقول رحمه. الله : اففي الجملة: النصوص الثابتة في الكتاب والسنة 
لا يعارضها معقول بين ' قطاء ولا يعارضها إلأ ما فيه اشتباه واضطراب» 
وما لم أنّه خق لا يُعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يُعلم أنّه حق. بل 
نقول قولا عاما كليًا: إن النصوص الثابتة عن الرسول كَلَةِ لم يعارضها 
قط صريح معقول» فد عن أن رن دنا ديا وإنّما يعارضها 
شبّه وخخيالات» مبناهاا على معان متشابهة وألفاظ مجملة. .)2 
(ا) ومعني التأويل غك سلف الامة رسمهم الله خير معداد عل القاعزين من انين . 
)١(‏ جزء من الآية )1١1(‏ من سورة الشورى. 
() جزء من الآية (10) من سورة مريم. 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ‏ مناظرة خول الواسطية ‏ ”7/ 2158 135. 
(6) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/ 189570١68‏ 


ذل 


فقد بِيّن رحمه الله بقوله هذا: أنّه ليس في الشرع ما يُخالف 
مقتضيات العقول الصحيحة.» كما أنّه ليس في العقل الصحيح ما يخالف 
نصًا صحيحًا من نصوص الكتاب والسئة. . بل كل ما يظن أو يتوهم أنّه 
يخالف نصًا شرعيًا صحيحًا من المعقولات؛ فهو فاسدء ويمكن إثبات 
فساده بعقل صريح صحيحء يِبَيّنَ أنّ دعوى المخالفة والتعارض إِنّما هي 
توهمات وظنون كاذبة. . 

وهذه المعقولات - الفاسدة ‏ هى التى أفسذت عقول هؤلاء بما فيها 
من الشبه والخيالات» وهي الى يدع اننظلة سناع نيا تارقن 
النصوص الباهرات. . 0 

فيا للعقول! كيف تُعارض كلام رب العالمين» بآراء فاسدة مفسدة 
بحكم العقل والدين. 

١‏ - بيْن رحمه الله أن الإيمان الحق يستلزم التسليم المطلق لله ولرسوله 
ل فلا يُعارص خبر الرسول وَكِ برأى ولا هوىء بل يؤمن إيانًا جازم 
ش عامًا بتصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما أوجب وأمر. 

يقول شيخ الإسلام رحمه اللّه: «لا يمكن أن يكون تصديق الرسول 
يك فيما أخبر به معلقًا بشرط ٠‏ ولا موقوقًا على انتفاء مانع» بل لابد 
من تصديقه فى كل ما أخبر به تصديقًا جازمًا؛ كما فى أصل الإيمان به. 
تلو فاق اتدل ف آنا لاسن إن 331 :لي الى او افيخويه ال 1لا ان 
ينهاني أبي أو شيخي - لم يكن مؤمنًا به بالاتفاق. وكذلك من قال: 
أؤمن به إن ظهر لي صدقة؛ لم يكن بعد قد آمن به. ولو قال: أؤمن به 
إلا أن يظهر لي كذبهء لم يكن مؤمنًا » وحينئذ فلا بد من الجزم بأنّه يمتنع 
أن يعارض خبره دليل قطعي» لا سمعي ولا عقلي» وأن ما يظته الناس 
مخالفًا له؛ إمَا أن يكون باطلاً» وإما أن لا يكون مخالفاء وأمًا تقدير 

وال 


ترك كاك قله ودع ةمل فوا قاس ف التق »كنا اهو فر كني 
المرخوتهذا كال من المنلوم بالاستطراب: مويدين 'الإملام اله يجب 
على الخلق الإيمان بالرسول كَكيةِ إهانًا مطلمًا جازمًا عامًا: بتصديقه في كل 
ذا لكين وطاعودقى كل ها اونهب رامن وان كل عا تغارفن كلك فهو 
باطل» : وأن من قال يجب تصديق ماأدركته بعقلي» ورد ما نا به 
الرسول لرأبي وعقلي» وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول كَل مع 
تصديقي بأن الرسول يِه صادق فيما أخبر به» فهو متناقضء فاسد ' 
العقل». ملحد في الشرع»”" . 

وقد «اتفق أهل العلم؛ امل العتاب:والسنة على أن كل احص سبو 
الرسول يَللهِ فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كلل فإنّه يجب 
تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أمر؛ تزه المعو الى ار 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)”" . 

فلا بد من التسليم المطلق للرسول كلل والإذعان الكامل. له 1 
حكمهء والانقياد لأمره. . فحينذاك: تسقط «لم» وتبطل كيفك وتزول 
اهلا وتذهب «لَو):و «لَولآ» أدراج الرياح؛ لأن اعتراض المعترض علية 
مردودء واقتراح للتترح ما يظن أنه أولى من كلامه سفه وجحود. . 

وقد أقسم جل وعلا أن لا نؤمن حتى نحككم رسولنا محمنا يكل في 
جميع ما شجر بينناء' ثم نتقبل حكمهء ونوسع له صدورناء وتُسلم له ش 
تسليماً؛ ؛ فلا نعارضه بعقل ولا رأي . ٠‏ فقال سبحانه: « فلا وربّك لا 


د 2 


يمون حت يحَكُول فيما جر نهم ملا يدوا في أنفسهم حرجا ما ْ 


. درء تعارض العقل 09 لابن تيمية ا‎ )١( 
3 وانظر: درء تعارض العقل بقل ل‎ . 3١ /7 زفق منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 
رالا" :ا‎ 
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قَضيت وَيُسلَمُوا تسَليما74". . 

فالله سبحانه وتعالى قد نفى حكم الإيمان عمّن لا يُحكّم رسول الله 
يل ولا يتسع صدره لقبول حكمه» بل يكون فيه ضيق وحرج» ولا 

فليُتظر إلى حال مَنْ يُعارض قول رسول الله كي بالمعقولات» 
ويقدمها على ما جاء به عليه السلام من البينات: 

هل حكّم رسول الله يَلِهِ فيما وقع التنازع فيه؟ 

أو هل انّسع صدره لقبول حكمه»ء أم كان فيه ضيق وحرج منه؟ 

أو هل سلّم لحكمه تسليما؟. . 

- تطرق شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى خبر الواحد: 

وخبر الواحد: هو ما يرويه شخص واحد - لغة. 

وفي الاصطلاح: هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر 
المتواتر؛ سواءٌ كان الناقل واحداء أو أكثر منه» إلى مقدار لا يشعر أن 
العدد قد دخل به في حد المتواتر؛ فهو لم يتواتر لفظا ولا معنّى» ولكن 
تلقّته الأمة بالقبول عملاً به» أو تصديقًا له. فأفاد العلم اليقيني عند 
جماهير أمة نبيّنا محمد يكل من الأولين والآخرين'. . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول» فإنّه يفيد العلم واليقين» ويُعمل به مطلقًا في العقائد والأحكام: 

قال رحمه الله موضحا مذهب السلف في ذلك: «الخبر الذي تلقاه 
)١(‏ الآية (164) من سورة النساء. 


(9) انظر: نزهة النظر لابن حجر ص 96؟: "5؟. وفتح الباري له 7/1. ومختصر 
الصواعق المرسلة لابن الموصلي 54/1 . 


هما 


الأئمة بالقبول تصديثًا له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف 
والسلف)0 , 00 
وقال في موضع: آخر: «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع 
الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقّته الأمة بالقبول؛ تصديقًا له؛ أو 
عملاً به» أنه يؤجب العلم» وهذا الذي ذكره المصئفون فى أضول الفقة 
من أصحاب أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد د !إل أن قال -: 
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به فالاعتبار في ذلك 
بإجماع أهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار في الإجماع على الأخكام 
بإجماع أهل العلم بالأمر والنهئ والإباحة)0 ٠.‏ 
وقال في موضع ثالث: «خبر الواحد المتلقى بالقبول يُوجب العلم 
عند جمهور العلماء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدك. . 
فإنّه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن”©» لكن لما اقترن به [جماع أهل 
العلم بالحديث على تلقية بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل الفقه على 
حكمء مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحدء فإِنْ ذلك 
الحكم يصير قطعياً عند الجمهورء وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ ٠‏ 
لأن الإجماع معصوم؛ فأهل العلم بالإحكام الشرعيّة لا يجمعون, على 
تحليل حرام» ولا تحريم حلال» كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمغون 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 8م 8 . وانظر: المصدر نفسه فتن ٠‏ والمسودة لكن 
تيمية ص 20175 وخا .' والرد على المنطقيين لابن تيمية ص 7 21 
(1) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ا 7 : 
وقد سقط منه قؤله: «نإجماع, أهل العلم بالحديثء, كما أن الاعتبار في الإجماع 'على' 
الأحكام؟ . ْ ٍ 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 501/35 761 
(؟) يفيد الظنْ ما لم يتلق بالقبول. 


كم 


التصديق بكذبء ولا التكذيب بصدق26' , 
فخبر الواحد إِذَا: يوجب العلم بعد احتفاف القرائن به. . 
والاعتبار في إفادة ذلك للعلم : إجماع أهل الحديث دون من 
سواهم » ف(صاحب البيت أدرى بما فيه)» و(أهل مكة أدرى بشعابها) . 
وخبر الواحد المتلقّى بالقبول يوجب العمل أيضا؛ كما أكّد على ذلك 
شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عديدة من تصانيفه . 
منها قوله: «مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقّاه بالقبول تصلح 
لإثبات أصول الديانات»7" , 
ونقل قول الحافظ ابن عبد البر” الذي قال بعد ما ذكر استدلال 
بعض العلماء بخبر الواحد على مسائل علمية وعملية -: «وكلهم يروي 
خبر الواحد العدل فى الاعتقادات: ويعادي ويوالى عليهاء ويجعلها 
شرعًا وحكما دينيا في معتقده؛ على ذلك جماعة أهل السئة»29. 
وعقّب عليه بقوله: «قلت: هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد 
العدل فى الاعتقادات يؤيّد قول من يقول: إِنّْه يوجب العلم والعمل» 
وإلا فما لا يفيد علمًا ولا عملاً كيف يجعل شرعًا وديئًا يوالى عليه 
ويعادى؟)” . 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام .8١/14‏ 
(0) المسودة لآل تيمية ص /74. 
(؟) هو الإمام الحافظ الثقة الفقيه يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمري الاندلسي 
القرطبي المالكي » صاحب التصانيف الفائقة . مات سنة ثلاث وستين وأربعماثة. دانظر: 
تذكرة الحفاظ للذهبي .١1١78/7‏ وسير أعلام النبلاء له 14/ 181). 
(4)جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص 5١9‏ . 
وانظر أيضنًا: التمهيد له /ا/ 23148 .1١64‏ 
(8) المسودة لآل تيمية ص 150. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/ 198 . 


1١ /ام‎ 


ولم 4 شيخ الإسلام رحمه الله بالبيان» بل 3 على الطاعنين في 
أخبار الآحادء وبين أن الطعن فى دلالة الأدلة اللفظية على اليقين» وفي 
إفادة الأخبار للعلم هما مقدّمتا الزندقة7" . 


وعرّف ا : بأنه طمأنينة القلبء واستقرار العلم فيه » وإضدء 
لريب 00 

فيح جور أن يكوك ينا احبر ين كلتما يخاراصه تريح المقول» لم 
يزل في ريب من ثبوت ما أخبر به» ولكن غايته أن يعلم أن الرسول يلل 
صادق فيما أخبر به :على طريق الجملة» فإذا نظر فيما أخبر به لم يعلم 
ثبوت شيء مما أخبر به. ومن المعلوم أن العلم أنه صادق؛ مقصوده: 
تصديق أخباره. والمقصود بتصديق الأخبار: التصديق بمضمونها؛ فإذا كان 
لم يُصدّق بمضمون أخبار الرسول يِه كان بمنزلة من آمنبالوسيلة» 
ولم يحصل له المقصود. ولو قال الحاكم: إِنْ هؤلاء الشهود.صادقون 
في كل ما يشهدون بهء وهو لا يثبت يثبت بشهادة أحد منهم حقاء لم يكن في 
تعديلهم فائدة» ومن تدبر هذا الباب علم حقيقته والله أعلم»7 . 

فما معنى إيمانه بأنّه رسول الله حمًا وهو لا يصدق خيره؟!. . ؛ 

وكيف لا يصدقه فيما ثبت نقله عنه» وهو المعصوم الذي لا يتطق 

عن الهوى؟!. : 

فقول رسول الله كيٍ الثابت عنه معصومء يسنن أن مكرنة نضا 
حقاء عرفة ين غركة ) وجهله من جهله: 

بخلاف قول غيره؛ فإِنّه ليس معصوماء فلا قبل كلامه ولا ير إل 
)١(‏ انظن: يجت خاري تح الإلكم 4/16 0 : 


(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7319/17. 
48 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ا 


١44 


بعد تصور مرادة7. 


والثاظر في هذه الخطوط الثلاثة بقة من الخطوط العامة» والمندرجة 
عت الاقم ااي 00,0 و )ير أن من وق ونّاقة مطلقة في 
الكتاب والسئة» وتأكّد لديه أن الحق والهدى والبيان اهماء وأن الباطل 
والضلال والجهالة فيما خالفهماء تصير لديه حصانة قوية ضد ما 
خالفهماء فمن المستحيل أن يظن بأخبار الوحي الظنون» أو يخطر بباله 
مطلقًا أن يعارضها برأي أو عقل أو هوى. 


و4 ب شيعه اله أن القرآن الكريم قد اشتمل على الأدلة العقلية. 
والبراهين اليقينيّة» التي بها تعلم المطالب الإلهية2"0. 
ومن ذلك: دلالة المعجزات غلى صدق الرسول كَللِْةِه ودليل 
من آثار الصنعةء ودلائل الحكمة الشاهدة على أن هي صانعًا حكيما عاكًا 
خبيرا؛ قال تعالى : «وفي أنفسكم ألا تبْصرون»”" وكذا الرسول يك 
دل الاس» وبين لهمء ونبّههمء وهداهم إلى الأدلة العقلية التي بها 
يعلمون مسائل أصول الدين؛ من إثبات ربوبية الله تعالى» ووحدانيته» 
وأسمائه» وصفاتهء وصدق رسوله يَكلٌْه وغير ذلك7©: 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 191/4. 
(؟) انظر كتب ابن تيمية التالية : درء تعارض العقل والنقل 199/1١‏ 75 05/85ت 8/لالاء 
١ه,‏ 9ولم, 4ه"”. والنبوات ص 55؟. ونقض تأسيس الجهمية - مخطوط - ق 
84/ب ٠‏ ومجموع الفتارى /١7‏ ادك 1/١9‏ 70؟. ومنهاج السنة النبوية 53758/8. 
(9) الآية 7١‏ من سورة الذاريات. 
(وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /ا/ 2-7١1‏ 0509. 
(5) انظر: من كتب شيخ الإسلام : معارج الوصول ص ٠‏ . ودرء تعارضص العقل والنقل 
64. ومجموع الفتاوى 75١/17‏ 70/14. ومنهاج السنة النبوية 88/0؟. 
والفرقان بين الحق والباطل ص 90. 


حيل 


0 شيخ الإسلام رحمه اللّه: «واعلم أن عامة مسائل أصول: الدين 
ر؛ مثل الإقرار؛ بوجود الخالق» وبوحدانيته» وعلمة. وقدرته؛. 
ومشيثته » وعظمته .2 والإقرار بالثواب» وبرسالة محمد يلل وغير ذلك 

ما يعلم بالعقل» قد ذل الشارع على أدلته العقليّة»0©. 

وال أيضًا : «إن القرآن ضرب الله فيه الأمثال؛ وهي المقاييس العقلية 

000 يقبت بها ما يخبر به من أصول الدين ؛ كالتوحيد» وتضديق الرمنا:ة 

ركان ا معاد وأن ذلك مذكور فى القرآن على أكمل الوجوه . . وعامة ما 

يثبته التظار من المتكلمين والمتفلسفة فى هذا الباب يأتى القرآن بخلاضتة» 

وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه؛ بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت»”" . 

ف «خلاصة ما عند أرباب النظر العقلى فى الإلهيّات من الأدلة ' 
اليقينيّة' والمعارف الإلهيّة» قد جاء به الكتاب والسنّة» مغ زيادات 

وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه»9 . ش : 

ف «استفادة الأدلة العقليّة من كلام الله أكمل وأفضل)9©. 

والطرق العقلية التي دلت عليها النصوص أقوى وأقرب وأنفع من 
الطرق المبتدعة؛ لأن القرآن الكريم يهدي للتي هي أ 

و «أئمة النظار معترفون باشتمال القرآن.على الدلائل العقلية»9 ! ' 

. 7170/19 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

. 7797 التسعينية لابن تيمية صْ‎ )١( 

| (") منهاج السنة التبوية لابن تيمية ؟/ ١١١‏ “انظ ارفاك بين البق والباطل "لذ ع .+. 0 

(4) درء تعارض. العقل والنقل لابن تيمية ///ا. : 

(5) انظر. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ .51١ ١209-0‏ 

(7) المصدر نفسه 77/8. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 247١/١7‏ وانظر من كتب المبتدعة! 
المسائل الخمسون في أصول الدين للراري ص 15. والمحصل له ص »595٠‏ 441 .؛ ؤالدرة 
لابن حزم 3 والرافف للإيجيٍ ص54 "7. 0 0 
لاحمد ين يحبى بن الرنضى ص ٠‏ 1 


1 


فالقرآن الكريم مشتمل على الأدلة العقليّة الصحيحة» و«الرسول كَل 
بين الأدلّة العقليّة والسمعية التي يهتدي بها الناس إلى دينهمء وما فيه 
نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وأ الذين ابتدعوا أصولا تُخالف 
بعض ما جاء به هي أصول دينهم» لا أصول دينه» وهي باطلة عقلاً 
00 

فإذا كان الكتاب والسنّة قد تضمنا أعلا المطالب بأقرب الطرق وأتم 
البيان؛ فهما متكفّلان بتعريف التاس ربهم - وفاطرهم والمحسن إليهم 
بأنواع الإحسان ‏ بأسمائه وصفاته وأفعاله» وتعرف الطريق الموصلة إلى 
رضاه جل وعلا. 

ولا حاجة إلى سلوك الطرق المعوجة المبتدعة» وترك الطريق المستقيمة 
الفاضلة . 

(4) بين شيخ الإسلام رحمه الله أنّ الرسل عليهم السلام جاؤوا بما 
يعجر العقل عن إدراكه؛ فأخبروا عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول 
عن معرفته”"2» وإن كانت لا تُحيله أبدا . 

فهم عليهم الصلاة والسلام قد أخبروا بمحارات العقول ولم يخبروا 
يمَحَالات العقول: 

يقول - رحمه الله -: «الرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركهء لم 
تأت بما يعلم العقل امتناعه» لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء 
وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقّاء وهي باطل» 
وعارضوا بها النبوات وما جاءت به» والمعرضون عنه صدقوا بأشياء 
باطلة» ودخلوا فى أحوال وأعمال فاسدةء» وخرجوا عن التمييز الذي 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 01 
(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 114/١9‏ 


دحل 


فضّل الله به بني آدم على غيرهم»2©. 

و«الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى 
اليقين في عامة المطالب الإلهية . وإذا كان هذا فالواجب تلقي علم ذلك 

من النبوات»0؟ . . 

ومن أعلم بالله وأسمائه وصفاته من رسل الله؟! . 

لذلك وجب الرد إليهمء, واتباع لوحي الذي جاؤوا به من عند الله : 
امتثالةً لأمر الله: طاتَبعوا ما أنزل إليكم من رَبَكُم ولا تتبعوا من دونه 


ماع ساس 


أولياء قليلا ما تَدَكَرون04؟. 


فكتاب الله تعالى - كما أخبر الله - رحمة وشفاء ونور 00 وهدى 
وحجه ة وبيان. . 
للثاس» وأفصح الناس؛ ناج ( في حقّه له العلم , بالله» والنصح للناس؛ 
والقضائحة والثيان ... 

وهذه الأمور الغلاثة ثئة تجمع كمال العلم والقدرة والإرادة» ومن جمعها 
وجب التحاكم إليه» والتلقي عنه» والآخل منه 0 , 5 

)٠ )‏ أكد رحمه الله - فى يقابل قوق :اعمال تيون لخر على 
الأدلة العقلية الدالة على المطالب الإلهية ‏ أن العقل الصريح يدل على 


.774/ مجموع فتاوى شيخ الأسلام‎ )١( 

20١ 2050 25480:55 257/1١ وانظر المطالب العالية للرازي‎ .7١ /0 المصدر نفسه‎ )7١( 

() الآية (؟) من سنورة الأعراف'. 

(5) انظر: درء. تعارض العقل والنقل لابن تيمية 791/0. ومجموع فتاوى. شيخ الإسلام . 
خائضة 


يذدل 


كثير ما دل عليه السمع”'", وأنّه لا.ينافي موجبات النصوص الشرعيّة» وما 
نافى ذلك من المعقولات فهو فاسد؟: 

أ فإثبات الصانع يعلم بالعقل على طريق الإجمال”" . 

ب - والعقل الصريح يعلم أن الحوادث لابدّ لها من محدث”' . 

جَ - وأن كل ما سوى محددث مخلوق”". 

د وعلم بالعقل «أنّ كل موجودين قائمين بأنفسهماء فلا بد بينهما 
من قدر مشترك؛ -كاتفاقهما في مسمى «الوجود» و«القيام بالنفس» 
و«الذات» ونحو ذلك» وأن نفى ذلك يقتضى التعطيل المحض)9 . 

ه ‏ وللعقل دور في إثبات الصفات» وفي فهم معانيها؛ لأنّا «بعقولنا 
نعتبر الغائب بالشاهد» فتبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية؛ ثم إذا خوطبنا 
بوصف ما غاب عنّاء لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا»”" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من السلف ‏ رحمهم الله - من 
الله وغيره وأن أهل الحديث يستدلون بالعقل على إثبات قيام الأفعال 
الاختيارية بذات الله تعالى © , 

)1١(‏ بل أنه رحمه الله قعّد القاعدة السابعة في الرسالة التدمرية ص ١47‏ في إثبات ذلك. 

)1١(‏ انظر:درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/ ١1١ 2١1120‏ . ومنهاج السنة النبوية له 
إن 

(”) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /70/8/1. 

(5) انظر مجموعة الرسائل المنيرية - رسالة فى العقل والروح لابن تيمية - ؟/379. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 81> ٠‏ ومنهاج السنة النبوية له .47/١‏ 

(«7) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 2.١47‏ (7) شرح حديث النزول لابن تيمية ص .7١‏ 


(8) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص5» 255 ودرء تعارض العقل والنقل له 
لا ة 1 .١‏ 


1١9 


ويبدو دور العقل :في إثبات الصفات جليًا فيما يلى: 

أولةً - العقل الصحيح يقضي بامتناع تجرد الذات عن الصفات» 
وبكمال الذات المتّصفة بالصفات7© . ْ 

ثانيا : وأن الله سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين لمتقابلتين الل 


وصفه بالاأخحرى”") 
فهو يدل إِذّا على: ا 
وجوب إثبات: صفات الكمال لله تعالى»٠‏ وتنزيهه عن صبفات 
النقص © .. ش 
- وينفي عن. الله تعالى.ما ضادٌ صفات كماله. 
| أو أن يكون له مثل» 
أو كفو 


سا سام 


م 
يكبت أن الله ليس كمثله شيء؛ 
فلا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء!* . 


و- وعلوّ الله تعالى من الصفات المعلومة بصريح العقل9©. 

' -7؟. ودرء تعارض-العقل والنقل‎ 74 ١ انظر: الرسالة الأكملية لابن تيمية ص الى‎ )١( 
.1١ 17/١ - له 7/4. ونقض تأسيس الجهمية له - مطبوع‎ 

(؟) انظر الرسالة التدمرية لإبن تيمية ص .١81١‏ 1 

() انظر كتاب الصفدية لأبن تيمية 75/7 لاا» .4٠‏ وشرح .العقيدة الأصفهانية له 
ص4 7/١‏ 1 

(5) انظر الرسالة التدمرية لآبن تيمية ص ١78‏ - 15 

(0) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص .١554‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 0 
والجواب الضحبح لمن بِدّل دين المسيح له ١ ٠8/7‏ | 

)١(‏ انظر: درء: تعارض العقل والنقل لابن. تيمية /9/ 8 .١١4 11 ٠٠١‏ ومجموعة 
الرسائل والمسائل له أرسالة :في إبطال .وحدة الوجود والرد على القائلين بها /١.-‏ 47. 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام #/ 23591 40/4 . 


1945 


ز - وقياس الأولى من الطرق العقليّة التي تساعد على إثبات الصفات 
لله تعالى؛ فيستعمل في حق الله تعالى» ولا يستعمل قياس التمثيل ولا 
قياس الشمولء يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : «وقد بين في 
غير هذا الموضع أن الطرق التي جاء بها القرآن هي الطرق البرهانية التي 
تحصّل العلم في المطالب الإلهيّة» مثال ذلك: أنه يستدل بقياس الأولى 
البرهانى» لا يستدل بقياس التمثيل والتعديل؛ وذلك أن الله تعالى ليس 
مائلاً نشيء من الموجودات» فلا يمكن أن يستعمل في حقّه قياس شمول 
منطقي تستوي أفراده في الحكمء كما لا يستعمل في حفّه قياس تمثيل 
يستوي فيه الأصل والفرع؛ فإنّه سبحانه لا مثل لهء وإِنّما يستعمل في 
حنه حو هلا وهذا:قبامن: الآر ل »نتن آذ ينال كل القصن بدره بعنة 
مخلوق من المخلوقات. -فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه» وكل كمال 
مطلق ثبت لموجود من الموجودات فالخالق تعالى أولى بثبوت الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه سبحانه واجب الوجود؛ 
فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل وجهء ولأنّه مبدع الممكنات 
وخالقهاء فكل كمال لها فهو منه وهو معطيهء والذي خلق الكمال 
وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الكمال؛ كما يقولون: كل كمال في 
المعلول فهو من العلّة)(" . 1 
(1) درء تعارض العقل لابن تيمية 771/9. وانظر من كتب ابن تيمية أيضًا: المصدر نفسه 
راطمل لاغ هلإلل اال كك ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ا ا الل ل ا ا الت ل ل ل 1 
ا ملا 17 لاد“ ردطاء 95٠06‏ 545. ومنهاج السنة النبوية /١‏ الال 4117. 
والرسالة التدمرية ص0١5»: .١0١‏ وكتاب الصفدية 70/17ء 71 . وشرح العقيدة 
الأصفهانيّة ص 494. ونقض تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 2370 مطبوع ‏ 2151/1 


: والفتاوى المصرية .١79/١‏ والرد على المنطقيين ص 115-116 119 411١‏ 
١7‏ . والنبوات ص 275١‏ 347 75417. وجامع الرسائل .151/١‏ 


لحل 


وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنّة: بهذا 
القياس؛ قياس الأولى على إثبات مباينة الله تعالى للعالم وعلوه فوق 
العرش» مع كونه عانًا بجميع مخلوقاته» وضرب مثالين لذلك: 
أحدهما: «أنّ الإنسان قد يكون معه قدحّ صاف فيرى ما فيه مع 
58 له فالرب سببحانه قدرته على العالم ومباينته له» أعظم من قدرة 
هذا على ما فى يديه» فلا تمتنع رؤيته لما فيه وإحاطته به مع مباينته 'له». . 
والثاني: «من بنى دارًا وخرج منها فهو يعلم ما فيهاء لكونه فغلهاء 
وإن لم يكن فيها. فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه.» هو أحق بأن 
بعالم ما عخلقة زهو االايفت الخبير» وإن لم يكن حال في المخلوقات»7" .. 
)١1(‏ يلاحظ من اخقطيّن السابقين؛ رقم (48) و( )٠‏ حضول التلازم 
بين الأدلة العقلية الصريحة والشرع؛ 1 
فالشرع: يدل علنى هذه الأدلة» وهي. بدورها نُسهم في الدلالة على 
.وهو ما حرص شيخ الإسلام رحمه الله على تأكيده وتوضيحه؛ ' 
يقول رحمه الله: «وَلَا كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل» 
1ه سي لقاو وار 
العقلية» كما بين ذلك القرآن» ل ل 
ولا هذ90 . 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /9/ ١85‏ 168. 
وانظر كلام الإمام أخمذ رحمه الله في ذلك في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» 
ص ل20١.‏ ْ ْ ْ 
() درء تعارض العقل ! والنقل لابن تيمية 894/1 :وانظر مجموع فتاوى 0_3 الإسلام 


اخ 


045 


وهذا يدل على: 

1 أن العقليّات الصريحة ‏ إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحًا: لم 
تكن إلا حمًا ‏ لا تناقض شيئًا مما قاله الرسول 5و1" . 

ب - أن ما جاء به الرسول ككيِ هو الموافق لصريح المعقول”" . 

ج - أن من أثبت ما أثبته الرسول كَلِيْهِّه ونفى ما نفاه كان أولى 
بالمعقول الصريح» كما كان أولى بال منقول الصحيح” . 

د أن من أثبت الصفات لله تعالى» ونفى عنه تماثلة المخلوقات» فقد 
جمع بين المنقول والمعقول” . 

وبهذه الخطوط العامة: اتضحت طريقة شيخ الإسلام رحمه الله 
ومنهجه في الرد على من توهم حصول التعارض بين العقل الصريح 
والنقل الصحيحء وبالتالي تبين خطأ ما عليه معطلة الصفات من ادعاء 
وقوع التعارض بينهما. 

وفي الرد التفصيلي على القانون الكلي ‏ الذي سيشغل المبحث القادم 
إن شاء الله - مزيد بيان لهذا الخطأ الفادح الذي حملهم على أن يُعارضوا 
كلام الخالق العليم الخبير بالمصطلحات الفاسدة التي وضعها المخلوق 
الجاهل الضعيف . 


.41/11 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/ 785 717/4. والجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسيح له .44/١‏ 

(©) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١٠/١‏ 

(4) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 48 . 


١ /ا‎ 


المبحث الثاني 


الرد التفصيلي على القانون الكلي 


وفيه سنة مطالب: 
المطلسب الاول: مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي. 
المطلب الفاسسي : مقابلة قانونهم الفاسد بقانون شرعي مستقيم. 
المطلسب الثالث: الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين. 
المطلب الرابسج:العقل المزعوم عارض من النقل ما علم بالاضطرار 
ثبوته. 
المطلب الخامس: الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون. 


المطلب السادس: حال من عارضص الكتاب والسنة وأعرض عنهما. 


المبحث الثاني 
الرنٌ التفصيلي على القانون الكلي 

رن على "تقض هذا العاتوة القاسب ندننضن كل القبهانته :التن 
أثارهاء والتي سبقت الإشارة إليها . 

وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببيان بطلان هذا القانون 
من وجوهء بلغ عددها في كتابه القيم؛ «درء تعارض العقل والنقل»7) 
أربعة وأربعين وجها بين فيها فساد هذا القانون بيانات أساسية» تخللتها 
مناقشات تفصيليّة» وتفريعات واستطرادات ثانويّة استغرقت الكتاب كله 
وتكرر بعضها في بعض كتبه الأخرى. 

وبعد استقراء هذه الأوجه تبين التشابه بين مجموعات منهاء ثما 
استدعى حصرها ‏ حتى لا يطول الكلام ‏ في نقاط رئيسية» يندرج تحت 
كل واحدة منها عد من الأوجه التي تضافرت على رد شبهة بعينهاء أو 
اجتمعت على إلقاء الضوء على فساد جانب معين من جوانب هذا 
القانون. ١‏ 


)١(‏ وهو كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه - كما قال العلامة ابن القيّم ‏ وقد هدم فيه 
#قواعد أهل الباطل من أسسها فخرّت عليهم سقوفه من فوقهم» وشيد فيه قواعد أهل 
السنّة والحديث» وأحكمها ورفع أعلامهاء وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق؛؟ من 
العقل والنقل والفطرة؛ فجاء كتابًا لا يستغني من تّصّحَ نفسه من أهل العلم عنه. فجزاه 
الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء وجزى العلم والإيمان عنه كذلك» . 
انظر: طريق الهجرتين» وباب السعادتين لابن القيم ص :31540 ط المنيرية» القاهرة» 
5ه 


لبا 


وهذه النقاط تنحضر في: 
- مناقشة نصر” القانون : 
؟ - بيان فساده. 
0 - مقالته بقانون شرعي” مستقيم. 5 - التاكيد على تلاز القل وال 
5 - إن ما تُومم أن الجل عرض لوو اضر فدلالته معلومة بالاضطرار . 
“اهنا قشة أصحاب العقليّات المحدثة الذين عارضوا بها النقل» ببيان :: 
أ - الآثار السيثة المعرتبة تبة :على صنيعهم . 
ب - واللوازم الفاسدة الناجمة عن ذلك. ' 
وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى بعض هذه النقاط؛ : نحين 


أجمل ارد في الوجه الثالث والأربعين» فقال: «وأمًا طريق الرذ عليهم ١؛‏ 
فلنا فيه مسالك: ٌْ : 1 ١‏ 


الأول: أن نبيّن فسناد ما ادّعوه معارضً للرسول يل من عقلياتهم : 
الثانى: أن بين أن ما جاء به الرسول يك معلوم بالضرورة من دينه». ش, 
أو معلوم بالأدلة اليقينيّة » وحينئذ فلا يمكن مع تصديق الرسول كَل أن : 
تخالف ذلك . .. وهذا ينتفع به كل من آمن بالرسول كَل. ا 
الثالثك: أن ثُبيّن أن المغقول. الصربيح ا باه اليد ل 
يناقضه؛. إِما بأن ذلك معلوم بضرؤرة العقل» وإما بأنّه معلوم بنظره. 
وهذا أقطع لحجة المنازع مطلقًا؛ سواءٌ كان في ريب من الإيمان | 
بالرسول علق وَنَأَنه لخر بذلك» أو لم يكن كذلك؛ فإن هؤلاء. 


دض 


المعارضين منهم خلق كثيرٌ في قلوبهم ريب في نفس الإيمان بالرسالة» 
وفيهم من في قلبه ريب في كون الرسول يله أخبر بهذا. 
وهؤلاء الذين تكلّمنا على قانونهم الذي قدموا فيه عقلياتهم على 
كلام الله ورسولهء عادتهم : يذكرون ذلك في مسائل العلو لله ونحوها»"" . 
ولإيضاح هذه النقاط قسمت هذا المبحث إلى مطالب 


2 


() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/ 4)» 9. 


اوكا 


المطلب الأول 
مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي 

ابتدأ :شيخ الإتادم ابن تيمية رحمه الله مناقشة هذا القانون بمنأقشة 
نصه؛ : 

حيث توف وقفات: عديدة عند جمل منه» تساءل خلالها عدّة تساؤلات» ' 
وافترض مجموعة من الافتراضات» وسلك مع مخالفيه مسلك التدرج ‏ خطوة 
فخطوة ‏ فأخذ يبين انتقاض بنائهم هذاء ويبين تهافته» ويحطمه بمعاولهمء 
ويدقّف عليه باسلحتهم التي هي بأيديهم» فمزّق شملهم فيه كل مرّقء وكشف 
أسرارهم» وهتك أستارهم» حتى أشفى في ذلك با لا مزيد عليه» فجزاه الله عن . 
الإسلام وأهله أفضل الجزاء. 
ولإيضاح خطواته في ذلك قسّمت هذا المطلب إلى مسائل؛ 

المسألة الأولى: عند قول الرازي: «إذا تعارض العقل والنقل»» 

تساءل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مراده بالعقل والنقل: . 
هل يريد بهما القطعيين؛ اللذين يقطع العقل بثبوت مدلولهماء: أو 
الظئيين؛ إمّا من.حيث الدلالة» وإمًا من حيث الثبوت» أو ما:كان 
أحدهما قطعيّاء والآخن ظنًا؟ فى 7 طه 

ثم فصل القول في .ذلك في الوجه الأول» وفق الخطوات التالية: 

٠ أما إذا كانا قطعيين:‎ )١( 

دفلا 0 إمكان العان فق حينئذ»”", سواء كان القطعيان عقليين» 
أو سمعيين» أو أحدهما سمعيّاء والآخر عقليًا. 
013 تمارض المقل والتقل لابن ليجية ارتم 


>34 


فالقطعي يدل على مدلوله قطعّاء ويقتضي العلم» وما كان كذلك فلا 
يُتصور أن يعارض ما كان مثله0©؛ 

لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم: 

أ إِما وجوب ارتفاع أحدهماء وهو محال؛ لأن القطعي واجب 


الشبوت. 
إمّا ثبوت كل منهما مع التعارض» وهو محال أيضًا؛ لأنّه جمع' 


وإلى استحالة ذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: لا يجوز 
أن يتعارض دليلان قطعيّان سواء كانا عقليّين أو سمعيين» أو كان أحدهما 
عقليًا والأخر سمعيًا»0 . 

فلو ظُّنّ التعارض بين القطعيين؛ 

أ فإمًا أن لا يكونا قطعيين» 

ب - وإمًا أن يكونا قطعيّينء ولكن يُحمل أحدهما على وجهء 
ويُحمل الآخر على وجهء فلا يكون ثمة تعارض بينهما حينئل. 1 

(؟) وأمًا إذا كانا ظنيين: 

«فالمقدم هو الراجح مطلقًا»”"؛ سواء كان عقليًا أو سمعيًّا؛ فأيهما 
ترجّح كان هو المقدم ‏ وهذا متفق عليه بين العقلاء. 

(*) وأما إذا كان ع قطعيّاء والآخر ظئيًا: 

«فالقطعي هو المقدّم مطلقا»!؟)» بغض النظر عن كونه سمعيًا أو عقليا 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/ 514. 


(؟) رسالة فى الصفات الاختياريّة لابن تيمية ‏ ضمن جامع الرسائل 79/1 ٠‏ 40. 
(9) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .85/١‏ (:) المصدر نفسه .410//1١‏ 


نينا 


ذلك جوات لأصحاب القانون الكثي عن هذا: إلا أن يقولوا. 
الدليل تمي لا ركرن قطنا 

تحت :مالعل" اكرن قطي ل تكن عقلا» فم أ تيم 
العقلي مطلمًا خطأء كما أنّ جعل جهة الترجيح كونه عقليًا خطاء», 
مص ل لور ا 4 1 

فجهة الترجيخ لا كما أرادها القوم؛ تقديم العقلي مطلقً ؛ بل تقديم ش 

القطعي” مطلقا. 

ا الجزم بتقديم الحقلي مطلقا: فخطأً واضح معلوم الفساد. 

لامك فى ابعقاه المالةا نااعنيخ الاساطي ابن تبسية"رتدية اللد لحد 
المحل الذي .لا يتبغي النزاع عليه؛ وهو تقديم القطعي مطلقًا. . 

ردنا فيه مو جام ين إزالة الخلاف» وتصحية المخالف . 


لصاحب الفالرق الكلرة. حهر: تسد في الأسنطالات ا 


أ- تقديم العقلي مطلقًا . ب - أو السمعى مطلقًا . 
ج - أو الجمع بين النقيضين» الطاددع الارن 


رأف أن هذا التقسيم باطل وغير شليل :وان كمة فيو خامس ليس 
من تلك الأقسام التى: ذكروها؛ «إذ من. الممكن أن يقال: يقلم العقلى : 
تارةٌ». والسمعي أخرى ؛ وأيّهما كان قطعيًا قُدّم» وإن كانا جميعًا قطعيّين. 
فيمتنع التعارض”"“» وإن كانا ظتيين فالراجح :هو المقدم»”"؟ الأنه يمتنع ‏ 


)١(‏ المصدر نفه5/لام 200 ١‏ بحا رارض عاو يداول رمعاي ين 
(") درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 41//١‏ 
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تعارض المتساويَيّن؛ لامتناع تواردهما متنافيّين متعارضين على مدلول 


واحد. 


وهذا القسم الخامس - وهو تقديم العقلي تارة» والسمعي أخرى -: 
هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله حين حدد المحل الذي لا ينبخي 
التنازع عليهء وهو تقديم القطعي مطلفاء وقد أكّد أن هذا «هو الحق الذي 
لا ريب فيه)9 . ٠‏ 

المسألة الثالثة: وقف شيخ الإسلام رحمه الله وقفة طويلة - في الوجه 
الثالث - عند زعمهم: أن تقديم النقل طعنٌ في أصله الذي هو العقل»؛ 
فيكون ذلك - أي تقديم النقل ‏ طعنًا فيهما ‏ أي في النقل والعقل على 
حدّ سواء ‏ لأنْ القدح في الأصل يسلتزم القدح في الفرع . 

فين رحمه الله أن هذا الزعم غير مسلم لهم. 

وساءلهم عن مرادهم بقولهم: «إِنْ العقل أصل النقل»؛ هل يريدون: 

أ أن العقل أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر 

ب أو أصل في علمنا بصحته؟ 

)١(‏ أمّا إن أرادوا أن العقل أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر؛ 
بمعنى أن ثبوت النقل متوقّف على علم العقل يثبوته : 

فهذا لا يقوله عاقل؛ لأنْ «ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو 
بغيره هو ثابت» سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو لم نعلم 
ثبوته لا بعقل ولا بغيره؛ إذ عدم العلم ليس علمًا بالعدم» وعدم علمنا 
بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها؛فما أخبر به الصادق المصدوق يلد هو 


)١(‏ المصدر نفسه. 


ثابت' في نفس الأمرء سواء علمنا صذقه أو لم تعلمهء ومن أرسلة: الله: 
تعالى إلى النّاس فهو رسولهء سواء علم النّاس أنّه رسول أو لم يعلمواء. 
وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه النّاس» ل .فالله 
أمر به» وإن لم يظعه الناس)7©. | 

وهذا مطردٌ في كل الأمؤر الثابتة في نفسهاء سواء علمناها بعقولنا أم. 
لم نعلمها. .ومن ذلك وجود الله تعالى وأسماؤه وصفاته؛ فوجود الله 
وما يستحقه 'من. الأسماء والصفات ثابت" في نفسهء وإن لم يعلمه 
الئّاس. . 

وكذا نبوة رسول الله يكله: فهؤاتبي صنادق مول من عند الله»' إن 
جهل الناس. . 01 

وما أخبر به الصادق المصدوق وَل - ويدخل- في ذلك من باب أؤلى" ظ 
ما أخبر به عن ربه جل وعلا - صدق وحق وهو ثابت في نفسه.. وإن 
لم يصدقه الناس. . ش 1 : 

فثبوت ذلك ليس موقوقًا على غلمنا به؛ إذ عدم علمنا بالحقائق لا' 
ينافي ثبوتها في نفس الأمر؛ 0 

فعدم العلم بالدليل للا يعني عدم المدلول عليه» وعدم وجداته لا 
يعني نفي الوجود. 

داح ال يعر بطر ساقي ارك سان بار قري 

فصفات الله تعالى :التي لم يعلم ثبوتها بدليل العقل» قد ثبتت ثبتت بدليل ' 
السمع ؛ فليس عدم الدليل العقلي يعني عدمها. 1 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 84/١‏ . 
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فالدليل يجب فيه الطرد لا العكس؛ فيلزم من وجوده الوجودء ولا 
يلزم من عدمه العدم. . 

ولو طبّقنا هذه القاعدة على الصفات» لاتضح زيغ ما عليه المعطلة: 

فهم قد نَنَوَا الصفات زاعمين أن الدليل العقلي لا يوافق على 
إثباتها. . ش 

ولنا أن نقول: إن الدليل العقلى عندكم - أيها المعطلة ‏ قد قام على 
نفي الصفات» ولا يمنع أن يكون غيركم قد قام عنده دليل سمعي على 
إثبات ما نفيتم؛ فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول. 

«فالشرع المنزّل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن 
نحن محتاجون إليه» وإلى أن نعلمه؛ فإذا علم العقل ذلك حصل له 
كمال لم يكن له قبل ذلك» وإذا فقده كان ناقصا جاهاة”" . 

إِذَا: لا يتوقف ثبوت النقل على معرفة العقل بذلك؛ إذ ليس العقل 
أصلاً في ثبوت النقل في نفس الأمر. . 

١‏ وأمًا على فرض أن العقل أصل في معرفتنا بالسمعء ودليل لنا 
على صحته ‏ وهذا هو مراد واضع القانون وأتباعه . 

فيقال له: ماذا تعني بالعقل؟ 

أ هل تعني به القوة الغريزية التي فيناء والتي تميزنا عن بقية 
الحيوانات؟ 

ب أم تعني العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ . 

أ أما إن أردت الغريزة: 


> 


اوعذالم ترقت «وعنت :انتريد لاط لك الخريرة لبك علما يصون ان" 
يعارض النقل» وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي؛ كالحياة. وما 
.كان شرطًا في الشيء امتنع أن يكون منافيًا له؛ فالحياة والغريزة” شرط في 
كل العلوم سمَيّها وعقليّهاء فامتتع أن تكون متافية لهاه0©. 1 ! 

ب - وأما إن أردت بالعقل - الذي تزعم لله أصل في معرفتنا بالسمع 
ودليل لنا على صحته ‏ العلومٌ والمعارف الحاصلة بالعقل: 

فيردٌ عليك بأنّ: «المعارف العقليّة أكثر من أن تحصر»”©؛ ا 

ومنها معارف لاصلة لها بالسمع؛ كالحسابء والنحوء والهيئة». 
والجغرافياء وما أشبه ذلك». «وليس كل ما يعرف بالعقل يكون ماو 1 
للسمع ودليلاً على صحته»”" . ٠‏ 


فهل تفقل أن الحساب أصل في معرفتنا بالآيات القرآنية » أو 
الأحاديث النبويّة؟! . ش 


| وهل يُُصوّر أن علم الهيئةء أو الخغرافياء أو ما أشبه ذلك 5-7 
أصل في معرفتنا بالأدلة النقليّة؟!. 1 
ا هذا لا يتصوره عاقل؛ إذ أى صلة بين هذه الارق وبين! . 
السمعيات؟! . 1 ْ ش 

إِذا: الحق في هذا أن يقال: «الغلم بصحة السمع غايته فريك علق 
ما به يُعلم صدق الرسول يليه وليس كل العلوم العقلية يُعلم بها صدق 
(1) درء تعرض العقل والتقل لابن تيمية 84/1 


(؟) المصدر نفسه. 
(*) المصدر نفسه 
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الرسول يكلك82. بل يعلم ذلك بالآيات والبراهين الدالة على صدقه عليه 
الصلاة والسلام. 

والخطأ الذي وقع فيه هؤلاء أنّهم جعلوا المعقولات نوعًا واحداء 
واستدلوا بصحة المعقول الذي يحتاج إليه فى إثبات الرسول ذكَككَةْ على 
صحّة المعقولات جميعهاء وهذا باطل بلا ريب. 

وعلى هذا: فليست المعقولات أصلا للنقل؛ 

أ- لا أصلاً في ثبوته في نفس الأمرء 

ب ولا أصلاً في معرفته أو دليلاً لنا على صحته. . 

الوحينئل : فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم 
بصحة السمع عليه» لم يكن القدح فيه قدحًا في أصل السمع ‏ وهذا 
بحمد الله بين واضح ‏ وليس القدح في بعض العقليات قدحًا في 
جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحًا في جميعهاء فلا 
تلزم من صحة المعقولات التي ثبنى عليها معرفتنا بالسمع صحّة غيرها من 
المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك» فلا يلزم من تقديم السمع على 
ما يقال إِنّه معقول في الجملة: القدح في أصله»("©. 

وبهذه الأوجه الثلاثة التي بسط شيخ الإسلام رحمه الله فيها القول» 
تم هدم تلك المقدمات الثلاث التي انبنى عليها القانون الكلي» وهي: 

- ثبوت التعارض بين العقل والنقل. 

- انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه. 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي /١‏ 48. 
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- بطلان الأقسام الثلاثة» ليتعين ثبوت الرابع؛ (وهو تقديم القطعي ' 
مطلقًا) . ش ١‏ 

وبإبطال هذه المقدمات بطلت النتائج . | 

المسألة الرابعة: (وهى من المسائل الاستطراديّة على نص القانون): 

وفيها رجوع إلى أضل القضية التي بتوا عليها قانونهم الفاسد» ؟: 

فإِنٌ أصل القضيّة: زعمهم تعارض العقل والنقل . 

ولسائل أن قو :ماهو النقل الذي تزعمون أنْ العقل عارضه؟ 

أهو النقل لبقي يبل صدق نبوة محمد يِه وصدق ما جاء به؟ 

فإن أجابوا بنعم: امتنع ادعاؤهم تعارض العقل .والنقل؛ لأن من ,أقر : 
بالرسول. يِل وثبت عنده: صدق ما أخبر به وعلم مراده .من قوله» ؛ 
امتنع أن يعارض قوله :بدليل عقلي؛ » فضلا عن أن يقدّم .الدليل العقلي ‏ 
عليه ؛ ْ ٠‏ 

وفي. هذا تحقيق' 2 الإيمان بالله ورسوله كلَِهِ؛ِ إذ أن" 1 
الرسول يك فيما يخبر به وطاعته فيما يأمرء شرط في تحصيل الإيمان؛ 
يدل على ذلك قوله تعالى: . «فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيمًا. 


لم لماع هادم 


شَجِر ينهم ثم لا يَجَدُوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت ويسلَمُوا 
تسليما 2974 . أ + 


الجا ير ارم و أى يشك في كلامه» اربع ال 
الأدلة النقلية لا يستفاد منها منها العلم بمراد المتكلمء » فهذا لم يثيت 
الدليل النقلى أصلاًء فكيف يدعى أن العقل عارضه؟! . 


. الآية ىع عن اسورة النسناء‎ )١( 
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وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في الوجه 
الرابع والثلاثين -: «إن الذين يعارضون الشرع بالعقل» ويقدّمون رأيهم 
على ما أخبر به الرسول ع5 ويقولون: أن العقل أصل للشرعء فلو 
قدمناه عليه للزم القدح في أصل الشرعء نما يصح منهم هذا الكلام إذا 
أقروا بصحة الشرع بدون المعارض»ء وذلك بأن يقروا بنبوة الرسول َل 
وبأنّه قال هذا الكلامء وبأنّه أراد به كذاء وإلا فمع الشك في واحدة من 
هذه المقدمات» لا يكون معهم عن الرسول كه من الخبر ما يعلمون به 
تلك القضيّة المتنازع فيها بدون معارضة العقل» فكيف مع معارضة 
العقل؟ !00 , 

وهذه حال كثير من أهل الكلام من أتباع هذا القانون الفاسد؛ء ليس 
معهم عن الرسول يَليَهٌ نقل ثابت في نفس الأمرء فهم يزعمون أن 
النقليات إما: 

- أخبار آحاد ظنية الثبوت. 

أو: أن مراد المتكلم بها غير معروف؛ فهى ظنيّة الدلالة. ثم بعد 
ذلك يزعمون أن العقل عارضها. . 

وهذا غير مسلم لهم؛ لأن المعارضة إِنّما تقع لنقل قاله الصادق». ثبت 
صدوره عنه بطرق صحيحة » وعرف مراده به؛ بأن بينه أتم بيان ووضحه 
أكمل توضيح . 

والحق أن هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي اهتم بها شيخ 
الإسلام رحمه الله» وفيها هدم للقانون الكل الفاسدء ونقض له من 
أهناشيفة. 


.7431 275 /8 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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ولو طْبّقت هذه القاعدة على .أقاويل المعطلة في. نصوص الصفات» لما 
سلم لهم ما توهموه من وقوع التعارض بينها وبين عقولهم؛ 

- لأنهم يزعمون:. 

أ- أن نصوص الصفات أخبار آحاد ظنية الثبوت» 

ب - وأنا مراد الرسول يك بها غير واضح فههي ظليّة الدلالة. 

- وبشككون فيها : هل .ثبت صدورها عن رسول الله ' علد د 
صحيحة » أم لذ؟, ْ 

وهذه المزاعم 0 بينهم وبين إطلاق صفة النمازفن . مع لم 
المسألة الخامسة: ا المسألة ذات صلة ا الأول من مال 3 
السابقة) . ْ 

وفيها أكٌد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من عِلم صدق 
الرسول يِه استحال أن يكون عنده دليل يعارض ما أخبر بْه؛ ش 

يقول رحمه الله - في الوجه الرابع - : «العقل إمَا أن يكون عام 
بصدق الرسول.. وثبوت ما أخبر به في نفس الأمرء وإما أن.لا يكون ' 
عالما بذلك . فإن لم يكن عاكا: امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول : 
معلومًا له؛ لأن المعلوم لا يعارضه المجهول. وإن لم يكن المعقول معللوما 
له لم يتعارض مجهولان . وإن كان عالما بصدق الرسول كله : امتنع امع 
قذاح أن لا بعلم تيوت ما اخير يه افر القن الأعر 9'؟. غايته أن يقول:: 
هذا لم يخبر به0"©, والكلام ليس هو فيما لم يخبر به بل إذا علم أن ش 


)١‏ إذا لا يتصور أن يعلم صدقه؛ ثم لا يصلاقه فيما أخبر به. 
(1) فرد الخبر بنفيه» لا بتكذيبه. 


532 


الرسول يلد أخبر بكذاء فهل يمكنه ‏ مع علمه بصدقه فيما أخبرء وعلمه 
أنه أخبر بكذا ‏ أن يدفع عن نفسه علمه بثبوت الُخْبَره أم يكون علمه 
بثبوت مخبّره لازمًا له لزومًا ضروريًا؛ كما تلزم سائر العلوم لزومًا 
ضروريًا لمقدماتها»”"" . 

والجواب: أن علمه بثبوت ما أخبر به الرسول يَلكْوٌ لازم لزومًا 
ضروريًا؛ لكونه عاًا بصدقه. فإذا كان كذلك استحال أن يعارض خبر 
رسول الله يَف بأي دليل. 

فمن لم يكن عالما بصدق الرسول يَلِْوٌ» وثبوت ما أخبر به في نفس 
الأمر: فلا .وجه للكلام معه في تعارض العقل والنقل» بل الكلام معه 
في إثبات النبوةء يُقال له أثبت النبوة أوّلا؛ إذ أنّ زعم التعارض بين 
العقل والنقل لا يُتصوّر من منكر لهما أو لأحدهما. . 

أما من كان عالًا بصدق الرسول يلل فلا يتصور أن لا يكون عامًا 
بثبوت ما أخبر به فى نفس الأمر؛ لأنّ علمه بثبوت ما أخبر به لازم لزومًا 
عبورر ا لعل لدي 

«وتما 57 ذلك: أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به 
ورسوله يِه من صفاته - جل وعلا - ليس موقوقًا على أن يقوم عليه 
دليل عقلي على تلك الصفة بعينها. فإنّه مما يُعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام: أن الرسول يُكْةْ إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب 
علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. ومن لم يقر بما جاء به 
الرسول يُكدِ حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم : «قَالُوا آن 
تمن حت نُؤتَئ مل ما أوتي رسل الله الله َعم حيث يَجَعَل رسالته 04) 


)١754( سورة الآنعام آية‎ )7١( 2.1١74 /١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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ومن سلك هذا السبيل: فهو في الحقيقة ليس مؤمئًا بالرسول كل: ولا . 
ملم عنه الأخجبار بشان الربويية» ولا فرق عنده ين أن يخبر الرسول 246 
بشيء من ذلك» 52 فإنَ ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقلهء لا: 
يصدّق بهء بل يتأوّله أو يفوضه. وما لم يخبر به؛ إن علمه بعقله آمن 
بهء وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وأخباره»: 
وبين عدم الرسول وعدم أخبارهء وكان ما يذكره من القرآن والخديث؛ 
والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده»”" . ْ 
والحق أنّ هذا القانون”" يؤدّي إلى التناقض؛ لأنّه يقول:. «لا تعتقد 
ثبوت ما علمت أنه أخبر به؛ لأنّ هذا الاعتقاد ينافي ما علمّت به أنّه 
صادق»)79 , : 
أي: أن اعتقادك صدق الرسول يَكِلّ وقبولك 'ما أخبر بها 5 
بزعمهم ‏ العقل الذي أدلك على صدق الرسول يَكٍ كما تقدم بيان ذلك.. 
فكأ هذا القانون يقول لك :لا تُصدّق الرسول يك فيما أخبر به؛ لأن 
اعتقادك صدق ما أخين به؛يستلزم عدم تصديقه عليه الصلاة لقم 
وهذا تناقض بين واضح. . 1 : 
ايكذ حال" من آمز الثائن :آنا لا يتلافؤا الرسؤل كلذ فنما حلموا إل «: 
أخبر به بعد علمهم أنه رسول اللّه؛ لثلا يفضي تصديقهم له إلى ,غدم 
تصديقهم له. بل إذا:قيل له: لا تصدقه في هذاء كان هذا أمر له بما 
(1) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص 17 . 


(؟) أعني القانون الكلي. 
إفرف درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ع" . 
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يناقض ما علم به صدقهء فكان أمر) له بما يوجب أن لا يثق بشيء من 
خبره؛ فإنّه متى جوز كذبه أو غلطه في خبر جوز ذلك في غيره»”" . 

وهذه حال معطلة الصفات نهو أتباعهم عن تصديق نصوص الصفات 
حتى «يؤدي تصديقهم لها إلى تكذيب متبوعيهم» فلم يستفيدوا من 
رسول الله يَكهِ شيئًا في باب الأسماء والصفات؛ فصار وجوده عليه 
الصلاة والسلام عندهم كعدمه في هذا الباب. . 

وحقيقة أقوالهم المبنية على أصولهم تشهد بذلك؛ لأنّهم يعتقدون أن 
ما أخير به رسول الله عد في باب الأسماء والصفات ولم تستسكه 
عتولهم' صرف عن طلاغرة < وخر + يُسمّى عندهم بالتأويل - أو يعرض 
عنه ويفوض معئاه» مع نفي نفى المعنى الظاهر المتبادر. 

ومن تأمّل كلامهم في ذلك وجد العجب العجاب. . 

المسألة السادسة: (وهى ذات صلة بالمسألة السابقة» بل مترتبة عليها)؛ 

وهى تؤكّد مثلها على أنّ الجزم بتقديم العقل مطلفًا خطأ وضلال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ‏ في الوجه الخامس -: «إذا علم 
صحًّة السمع» وأنّ ما أخبر به الرسول ككل فهو حق» فإِمًا أن يعلم أنّه 
أخبر بمحلّ النزاع» أو يظَنْ أله أخبر به» أو لا يعلم ولا يظن»”" . 

١‏ - فلو علم أنّ الرسول يك أخبر بمحل النزاع ؛ بمعنى أن قوله يقيني 
في دلالته على نفس الأمر: امتنع معارضة العقل الصريح له «فإن علم 


.176/١ المصدر نفسه‎ )١( 
. 119//1١ (؟) درء تعارض العقل لابن تيمية‎ 


ينض 


أنه أخبر به تع أن يكون في العقل م ينافي العلوم يسمع. أم غيزه؛ 
فإِنَ ما علم ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقفض ذلك2706, 
-١‏ وإذا ظن أن الرسول كلةِ أخبر بشيء؛ ولم يكن لديه: يقين في. 
ذلك: فإذا عارضه العقل قُدم لا لكونه معقولاء بل لوجوب تقديم العلم 
اث للم يكو ني سي مولا ٠‏ فلا معارضة خيتعذ»7©,: 
(افتبين أن الجزم ديم لعفل مطلقًا خط وضلال)27 . 


- اذا الدليل. لاريقام لكوت عقليّاء وأن الدليل العقلي إن قُدْم :على 
احذ زعم من يرى تقديمه» فلا يقدم لكونه عقليّاء بل لاعتبارات أخرى . 

المسألة السابعة: (الدليل الشرعى لا يقابل بكونه عقليّاء وإنما.بكونه 
بدعيًا) . ا 

قال شيخ: الإسلام: ابن تيمية رحمه الله: «الوجه الخامس عشر:!أن! 
يقال: كون الدليل عقيّاء أو ستمعياة ليس هو صفة تقتضى مداحاء' أولا. 
ذمّاء ولا صحقٌ ولا أفساداء بل ذلك يِبيّن الطريق الذي به علم» أوهو' 
السمع أو العقل» وإنا كان السمع لابدّ معه من العقل» وكذلك كونه . 
عقليًا أو نقليًا. وأمًا كونه شرعيًا فلا يقابل بكونه عقليّاء وإِنّما يقابل 
.بكونه بدعيًا؛ :إذ البدعة تقابل الشرعة؛ وكونه شرعيًا صفة مدح2 وكونه 
)١(‏ المصدر نفسه. ْ (؟) المصدر نفسه. 


(©) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية :37"//١‏ 
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بدعيًا صفة ذم» وما خالف الشرعية فهو باطل)7 . 

ثم وضّح شيخ الإسلام رحمه الله أن الدليل الشرعي ليس هو خبر 
الصادق فقط. 

- فمن الشرعي: 

أ ما يكون سمعيّاء 

ب - ومئه ما يكون عقليّاء 

ج - ومنه ما يكون شرعيًا عقليًا؛ إذا علم بالعقل» ونبّه عليه الشرع؛ 
كأدلّة توحيد الله عرّ وجل: ذكرها الله فى كتابه؛ فهي أدلّة شرعية» 
وعلمت صحتها بالعقل؛ فهى أدلّة عقلية. 

وخطأا هؤلاء فى قانونهم: ظنهم أن أدلة أصول الدين نوعان؛ 
سمعيّة» وعقلية؛ إذ الدليل عندهم هو الدليل السمعى الخبري» وهو 
مجرد خبر الشارع الصادق . . 

ولم يتفطن هؤلاء إلى أن الشرعي منه سمعي وعقلي في آن 
انين 

«وحينئذ: فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي 
ويكون مقدمًا عليه» بل هذا بمنزلة من يقول: إن البدعة التي لم يشرعها 
الله تعالى تكون مقدمة على الشرعة التى أمر الله بهاء أو يقول: الكذب 
مقدم على الصدق» أو يقول: خبر غير النبي يلد يكون مقدمًا على خبر 
الَىء أو يقول: ما نهى الله عنه يكون خيرا مما أمر الله به» ونحو ذلك. 


.١ةم/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ /ا”.‎ 


حل 


وهذا كله متنع 170 . 

فكون الدليل الشرعي سمعيّاء أو عقليّاء أو سمعيا عق لا يقابل إلا 
بدليل غير شرعي» لا يقابل بالعقلي إلا إذا كان عقليًا غير شرعي؛ : 

لأن الدليل العقلي نوعان: شرعي وبدعي. 

والشرعي لا يقابل بالشرعي» بل يقابل بالبدعي. ْ 

وحال من قابل الدليل الشرعي بالبدعي» كحال من عارض بر غير 
النبي يك بخبر البي َوُه كما نص على ذلك شيخ الإسلام. رحمه الله 
تعالى . ش ش شْ 

ومعارضة خبر النبي كَل بخبر غيره» تكذيب له وَك. ٍْ 1 

وبهذه المسائل السبع اتضحت مناقشة شيخ الإسلام رحمه الله لنص 
القانون الكلّي؛ فقد كشف رحمه الله عن عواره. وهتك أستارى' ودفع | 
شبه المغترين به فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء..' 


2 


25٠١ /١ المصدر نفسه‎ )١( 
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المطلب الثاني 

مقابلة قانونهم بقانون آخر أقوى حجّة, وأكثر وإلزامًا 

قابل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القانون الفاسد المتضمن تقديم 
العقل مطلقًا بقانون آخرء بين فيه حال العقل مع الشرع» وتوصل إلى 
نتيجة محكمة أثبت فيها - على سبيل الجدل ‏ عكس ما ادعاه صاحب 
القانون الكلي» وتضمَّنت تقديم الشرع مطلقا. 

وهذا المنهج كثيرًا ما يستخدمه شيخ الإسلام رحمه الله مع المخالفين؛ 
حيث يقابل أقوالهم الفاسدة التي يدعون صحتهاء بأقوال أخرى صحيحة 
أكثر إقناعاء وأقوى دلالة. 

وقد سلك هذا المسلك مع القانون الكلّي». حيث قابله بقانون آخر 
أكثر إحكامًا منهء وأقوى حجة وإلزامًا. 

ولبيان طريقته - رحمه الله - في ذلك قسمت هذا المطلب إلى أربع 
مسائل : 

المسألة الأولى: (وهى مسألة جدليّة افتراضية) . 

تتلخص في أنه لو قُدّر تعارض الشرع والعقل» لوجب تقديم الشرع؛ 
إذ العقل مع الوحي كالعامي والمقلّد مع المفتي. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله - في الوجه السادس: (إذا تعارض 
الشرع والعقل وجب تقديم الشرع؛ لأنّ العقل''© مصلدق للشرع في كل 
ما أخبر به2"”0» ومن مستلزمات تصديقه قبول خبره» «والشرع لم يُصلق 
العقل في كل ما أخبر بهء ولا العلم بصدقه” '؟ موقوف على كل ما يُخبر 
به العقل. ومعلوم أنّ هذا إذا قيل أوجه من قولهم»”". 
)١(‏ الصريحء لا العقليات المحدثة . (؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١78/1١‏ . 
(9) أي بصدق الشرع. () درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 178/1١‏ . 


خض 


فالقول بتقديم اي أوجه من قولهم تقديم العقل: على 
الشرع. . 

زمعلو أ هذا الببلك» إن ملك اعون ملك ! 

اكما قال بعضهم: يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول كل 
ومعاني كلامه. وقال بعضهم: العقل متول”"©؛ ولى الرسول للق ثم 
عزل نفسه؛ 0 دل على أن الله كه يجب تصديقه فيماا” 
أخبر» وطاعته.فيما أمزء والعقل يدل على صدق الرسؤل يكل دلالة عامة 
مطلقة)9©, . 

وضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلاً لذلك برجلٍ عامي علم. أن 
فلانًا مفت » فدلٌ رجلة آخر عليه وزكاه له وأثنى على د وفكلة 
فذهب الآخر إلى المفتي وسأله عن مسألة فأفتاه فيهاء 03 ثم أخير العامي 
الدال على الفتوى» فاغترض عليها ‏ أي الدال » وأفتاه بخلافها: 22 

فوجب على المستفتي هنا تقديم قول المفتي على قول الدال» وليس. 
للدال أن يعترض عليه بأنّه الأصل في الدلالة على المفتى» وللمستفتى أن . 
يرد عليه بقوله: ل شهدت أنت بأنه مفت» ودللتنى عليه شهدت" 
بوجوب تقليده دون تقليدك . 

وكذا العيل دل على صدق ف الرسول 0 دلالة عامق افليس له 3 
ل ْ 

ل ا ل 35 أنه أخير, 1 


)١(‏ قبل عزل نفسه. 
2( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ارام 
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بشىء ماء ووجد فى عقله ما ينازعه فى خبره: كان عقله يوجب عليه أن 
18 موارد النزاع إلى من هو أعلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته واليوم 
الآخر منهء ويجب عليه إذ ذاك أن يعلم أن التفاوت الذي بينهما في 
العلم أعظم من التفاوت الذي بين العامي والمفتي. 

المسألة الثانية: (اختلاف العقول وتفاوتهاء واتحاد الشرع واستقامته 
يستدعي تقديم الشرع على العقل) - وهي مسألة افتراضية . 

العقل« من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدًا قد يعلم بعقله ما لا 
يعلمه بكر بعقله» وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت 
)0 . 

فإذا كانت هذه الصفة من الأمور النسبيّة الإضافية لشخص بعينه فى 
حال دون حال» فما بالك بشخصين» بل انتقا و وري 6 عا عله 
لد يزاء الآخرء مع تفاوت العقول. واختلاف الأحوال؛ 

فالاس متفاوتون في عقولهم «بحسب ما يؤتيهم الله من العقل 
والمعرفة والنظر والاستدلال والتمييز» فكل من كان أكمل فى معرفة 
الصواب من هذاء كان أكمل في معرفة الموافقة والمطابقة»” . ْ 

والعقول يعرض لها ما يوجب غلطها وتناقضها واختلافها. . 

فلو قلنا بتقديم العقل على الشرعء لكان في ذلك إحالة للناس على 
شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته. 

لذلك كان مآل المبتدعة من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم تمن صدفوا 
عن كتاب الله وسئة رسوله يَيِْةّه وعارضوا النصوص بمعقولاتهم » وقدموا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .144/١‏ 
(؟) المصدر تفسه ."١9/6‏ وانظر الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني 1/١‏ . 


رفيا 


معقولاتهم على الوحي : التخبط والتحير والتناقض, . 

فتجذهم أبعد النّاس عمًا أوجبوه؛ فإنّْهم كثيرا ما يقطغون بصحة 
حجة في موضعء ثم يقطعون ببطلانها في موضع آخر. . 

وهم «أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» وجزما بالقول في 
موضعء وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. وهذا دليل عدم 
اليقين؛ فإنْ الإيمان كما قال فيه قيصر"' لا سأل أيا:سفيان عمن أسلم مع 
البي يَكلِِ: هل يرجع أخدّ منهم عن دينه سّخطة له بعد أن يدخل فيه» 
قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه 


020 


يمل ني الأتبلام ان اقيمية نح اقية: انما" اعلد" العدا نين .* 
الخارجين عن الكتاب والسئة من جميع فرسان الكلام والفلاسفة إلا : 
ولابدّ أن يتناقض» فيحيل ما أوجب نظيره» ويوجب ما أحال نظيره؛ إذ 
كلامهم من عند غير الله؛ وقد قال الله تعالى: الوا كاد بن عبد غير الل 
َوَجَدوا فيه اختلاا كثيرا04©. . . ا ْ 

وهذا هو حال نفاة الصفات؛ لم يستندوا إلى كتاب ولا إلى سنّة ولا 
إلى إجماع» ابل عاضوا بزانهم»الناسدا مااتزائر عن الرستوك كلد وأتائعه 


: امبراطور الرومان في عهد النبي يَكل.‎ )١( 

- الخبر طويل أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. (صحيح البخاري  ط السلفية‎ )١( 
ك بدء إلوحي» باب رقم (07). وصحيح مسلم 1997/9 991ل ك‎ ء١7-‎ 0١ 
الجهادء باب كتاب النبي يك إلى هرقل يدعوة إلى الإسلام) . شْ‎ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/ 50 . وانظر درء.تعارض العقل والتقل له 07/١‏ - 

(4) جزء من الآية (87) من سورة النساء. / 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 508/17. 
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المهاجرين. والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان”" . 


أفلا تعجب من أقوام يتركون كتب النقل التي اتفق أهل العلم 
بالمنتقولات على صحتهاء ويتركون ما تواتر به النقل فى كتب الحديث» 
بل ويعرضون عن نصوص الكتاب العزيز» ويحتكمون إلى عقول قاصرة 
متفاوتة» لا سبيل لها إلى اليقين في عامّة المطالب الإلهيّة ‏ كما اعترفوا 

07 3 

ف «يا ليت شعري! بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! فرضى الله عن 
الإمام مالك بن أنس حيث قال: «أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد كلو لجدل هؤلاء”200. 


فعلى عقولكم العفاء فإنكم عاديتم المعقول والمنقولا 
وطلبتم أمرا محالا وهو إد راك الهدى لاتبتغون رسولا 
وزعمتم أن العقول كفيلة بالحق أين العقل كان كفيلا 


(١)انظر‏ منهاج السنّة النبوية لابن تيمية 7415/7 758. 

(1) نقل اعترافهم شيخ الإسلام إبن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى ص ه”7. 

() رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 75/7”. واللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
كك برقم 0197 5954. والبغدادي في الفقيه والمتفقه .771/1١‏ وفي شرف 
أصحاب الحديث أيضًا ص 25 رقم *. وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة التاجية 
زح: 287 والذهبي في سير أعلام النبلاء - من طريق أبي نعيم - 99/8 . 
كلهم أخرجوه بألفاظ متقاربة . 
وسئده صحيح. (كذا قال الألباني في اختصاره لكتاب العلوَ للذهبي ص .)١5 ١0‏ 
وقد أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟1//7١١1.‏ وأبي نصر السجزي في 
رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 775. وقوام السنة 
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة -060غ. 

(5) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 75. 

نرف 


8 30 5 7 
وهو الذي يقضي فينقض حكمه عقل ترون كليهما © معقولاً , 
وثرآه يجرم بالقضاء وبعد ذا يلقى لديه باطلة معلؤلا 
لا ميقل العقل. .ذون: عنداية: + :بالوحى تاضيلة ولا تفطيلةة.* : 
الويكفيك: دليلاً على فساد قول هؤلاء: أنه ليس لواحد منهم قاعدة 
مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم .أن العقل جوز وأوجب ما 
يدعى الآخر أن العقل أحأله)20)؛ ْ 
فمنهم من يقول: إن. العقل يوجب عليه التأويل في .نص :من 
النصوص» في حين 'يزعم الآخر أن العقل يحيلهء وأن هذا التأويل 
فليست العقول شيئًا واحدا يمكن: لكل أحن الرجتوع” ليه لحين 
الاختلاف. بل هي عقول كثيرة» فيها اختلاف وتباين وتضادًء فما-ؤافق 
عليه عفل هذاء قد لا يوافق عليه عقل الآخجز» وما قبله هذا قد ايردة 
الآخرء لذلك امتنع ,تقديم المعقول على الأدلة الشرعية؛ ‏ إذ «المعاني 
المفهومة. من الكتاب والسنّة لا ترد بالشبهات» فتكون من باب تجريف 
الكلع حن مراعيظ:. ولا موف عيهاء: كوة مو ياب لون إذا ترا 
بآيات رهم يخرون عليها ضما وعمياناء ولا يترك تدبّر القرآن» فيكون 
من باب. الذين لا يعلمُون الكتاب إلآ أماني» 29 . 


4174/6 من أبيات للحافظ ابن إلقيم رحمه الله أوردها في الصواعق المرسلة‎ )١( 
.74 الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية ص‎ )١( 

() انظر نقض تأسيس الجهنمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 1/5375 74؟/ ب. 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 17/ 708 


حر 


فالصدق صفة لازمة من صفات الأدلة الشرعية» لا تنفك عنهاء ولا 
تختلف باختلاف أحوال الئّاس. 

والرجوع إلى الأدلة الشرعية» والتحاكم إليها ممكن» وقد وقع فعلا؛ 
حيث أمر الله تعالى عباده أن يردوا ما تارغرا فيه إلى الكتاب والسئّة؛ 


أ وى 


سيل رد «قإن َنم في شيء فَردوة إلى لله والرُسُول إن نكم 
تؤمنون إن بالل وَالِيؤم الآخر ذلك حير وَأحْسن تأ وي27451. 

لذلك: فإن «تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض» وأما 
تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف» فوجب الثاني دون الأول»9. 

فواجب على كل مسلم أن ينقاد انقيادا تامّا لنصوص الكتاب والسنّة» 
وأن يلم لهاء وأن لا يُقدّم عليها قول أحد كائنآ من كان؛ ولا يعارضها 
برأي ولا هوىء ولا معقول ولا قياس» بل يتحاكم إليها عند التنازع 
والاختلاف» حتى تحصل له الطمأنينة» وينال السعادة» وينجو فلا يتخبط 
وبقع في الشك والريبة والحيرة والافتراق. 

المسألة الثالثة: «وهي تطبيق واقعي على اختلاف العقول» وتفاوتهاء 
وتناقض أصحابها) . 

لقد احتكم المبتدعة إلى عقولهم» أو إلى عقول غيرهم القاصرة» 
فتلقوا عنهم» وأخذوا منهم» وحكموهم فيما وقع بينهم من تنازع» 
وفضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف؛ ظنآ منهم أن طريقة السلف 
هي مجرد الإيمان بألفاظ نصوص الصفات دون فقه لمعناهاء ولافهم لمراد 


زفق سورة النساءء جزء من الآية 689 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية١/ ١55‏ . 


يفف 


الله ورسوله ككِ منهاء وأنّ طريقة الخلف تعتمد .على استخراج معاني 
النصوص» وصرفها عن ظاهرها ‏ الذي لا يليق بالله تعالى على حد 
كليم د إلى معت آخر جممواً. له غرانب اللغات »-واستحملوا الوا 
المجازات» وتكلفوا شبّى التكلفات؛ التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه 
منها بالهدى والبيان؛ فصرفوه إلى مستكرهات التأويل» وحرفوه عن معتاة 
الحقيقي إلى معنى آخر لا تؤيده الحجة» ولا يسعفه البرهان؛ تابذين 
الكتاب.والسنّة وأقوال سلف الأمة؛ من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم ‏ 
بإحسان وراء ظهورهم» زاعمين أن طريقة الخلف أعلم وأحكم . 

وقد جمعوا بذلك بين جهلين؛ 

جيل ريه السلف؛ حيث كذبوا. عليهم زاعمين أن مذهبهم 
التفويض ‏ 

١‏ - وجهل وضلال بسبب تصويبهم طريقة. الخلف» وتقديمها على 
طريقة الصحابة والتابعين. 

لابراسم مارب وجهل بالسمع؛ عد 
١ 8‏ 

فلم انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الباطلتين» ولم 8 0 
العقل الصريح والنقل الصحيح وقعوا في الافتراق المذموم. الذي هبو مآل 
كل من صدف عن آيات الله تعالى وأعرض عنها . . 

ومن ينظر فى كتب الفرق» والملل والأهواء والنحل؛ يجد العجب 
العجاب» ل الاضطراب الذي وقعت فيه طوائف من: هذه 
الأمة نتيجة تحكيم عقولهمء أو الاحتكام إلى عقول الآخخرين» والإعراضل 


374 


عن نصوص الكتاب والسئة في أكثر مسائل الاعتقادء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ إذ عامة ما يذكرونه أقوال فاسدة مخالفة للشرع والعقل» 
والناظر في كتبهم يبقى حائراً. . 

ورحم الله الإمام القدوة مَطرّف بن الشَخَير”"2 حيث قال: «لو كانت 
هذه الأهواء هوىئ واحداً» لقال قائل: الحق فيه. فلما تشعبت فاختلفت» 
عرف كل ذني عقل أن الحق لا يتفرّق)9', 

«وقد كان يجب - مع ما يدعونه من معرفة القياس». وإعداد آلات 
النظر - أن لا يختلفوا كما لا يختلف الحساب»ء والُسّاحء والمهندسون؛ 
لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحدء وإلا على شكل واحدء وكما لا 
بختامت» حداف الأطباء في الماء وفي نبض المزوقة يت الأوائل قد 
وقفوهم من ذلك على أمرٍ واحدء فما بالهم أكثر الناس اختلافآء لا 
يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين..0". 

ولا عجب. . فهذا شأن كل من أعرض عن الكتاب والسئّة؛ لابد أن 
يضطرب ويتناقض جزاءاً وفاقاً من رب العالمين» بسبب صدفه عن آيات 
لله وإعراضه عنها وعن سنّة رسول الله كك؛ طقَلَما رَأغوًا أرَآغ الله 


راع ها مى خخ ى 


تلُوبهُم4 هفَإِن أمنوا بمثل ما آمنكم به تقد اهتدوا وإن تولُوا َنم هم 


)١(‏ هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله الحرّشي العامري البصري. إمامء ثقة» 
حجة؛ قدوة. مات سنة ممت وثمانين» وقيل خمس وتسعين» وقيل غير ذلك. 
(انظر: طبقات ابن سعد 1١11/9‏ 1437. وتذكرة الحفاظ للذهبي /١‏ 70. وسير أعلام 
النبلاء له  1817//4‏ 2.146 وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 584؟). 

)١(‏ أخرجه عنه أبو الفتح المقدسي بسنده في «الحجة على تارك المحجة»؛ رسالة دكتوراة 
مكتوبة على الآلة ‏ رقم الترجمة 791 . 

() تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 17 . (4) سورة الصفء جزء من الآية 8. 


امف 


في شقأق 74" . 


«ولهذا تهد مولام الذين تتعارض تبس دلالة العقل افع في: 
حَيْرة وشك واضطراب؛ إذ ليس عندهم معقول" صريح سالم عن معارض: 
متاو كما أَنْهم في نفس المعقول الذي يعارضون به السمع في اخثلاف: 
5 واضطراب:”" . ش ا 

وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة أمثلة 0 
مسائل عقديّة» جرت بين علماء من أهل الكلام ومن الفلاسفة» تبين 
تناقضهم واختلافهم في المسألة الواحدة؛ فهذا يدعي بعقله شيئًء وذاك' 
يدعي بعقله شيئآً مخالمًا لهذا الذي ادعاه الأول» وهكذا . 

ومن الأمثلة التى ضربها - رحمه الله : ٠‏ 

* مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة؛ حيث ذكر أن أكثر العقلاء 1 


يقولون: انحن : بالضرورة العقلية امتناع رؤية مرئي من غير معاينة 
4 
ومقابلة» ويقول طائفة من العقلاء: إِنْ ذلك ممكن)9؟ , : 


ويريد بهذه الطائفة : الأشاعرة؛ إذ أن من مذهبهم: ؛ إثبات. رؤية الله 
تعالى لا من جهة. ولا فى مقايلة وهذا الكلام لا يتصور وقوعة إل 


)١(‏ جزء من ن الآية 43157 من سورة البقرة. 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تيمية .١/7/١‏ 7 

(6) انظر كتب شيخ الإسلام التالية: مجموع الفتاوى 55/7 60/4 87 410/15.: 
ومنهاج السنّة النبوية امم 417". ودرء تعارض العقل والنقل 4/1١‏ دوو 
لا 7/8/4 اح 1/6 15 71/5؟ 55ل 0/١ة ‏ 47#. ولقض 
تأسيس الجهمية د مطبوع - /١‏ 1/6 . والفتاوى المصرية 478/5: 

(4) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 191/١‏ . ومنهاج السنّة النبوية له 540/5 -7"58. 

(6) انظر: الاعتقاد والهداية للبيهقي ص .٠‏ والمطالب العالية للرازي 7/ 87 - 88. وشرح' 
السنوسيّة الكبرى للسنوسي ص "١8‏ والعقائد النسفية للنسفي.ض 74 . 1 


يردا 


ضعيف العقل . 

وقد عد الأشعرية «الرؤية بلا جهة» إحدى المشكلات التي صادفتهم: 
يقول أحد علمائهه(!) معدداً مشكلات التوحيد: «ومشكلات التوحيد 
أربعة : موجود بلا مكانء ورؤية بلا جهة»: وكلام ليس بحرف ولا 
صوت. والجهات ست: فوق» وتحت» ويمين» وشمال» وأمامء وخلف؟ 
فالمولى سبحانه وتعالى ليس فى واحدة من هذه الحهات» ولا فى 
جميعها. واللّه أعلم»” . 

ولو أنه وطائفته اتبعوا الكتاب والسئة وداروا مع النصْ حيث دار» 
ووقفوا معه حيث وقف لا واجهتهم هذه المشكلات ولا غيرها. . 

* ونفاة الصفات ‏ كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله - لم يتفقوا على 
مقدمة بعينها يبنون النفي عليها؛ فتراهم «يشتركون في النفي كاشتراك 
المشركين وأهل الكتاب في تكذيب الرسول كَل واشتراك أهل البدع في 
مخالفة الحديث والسئةء» ومأخذ كل فريق غير مأخذ الآخر»"” . 

ويؤكد شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى أن كل طائفة تدعي 
أن العقل يدل على صحة مذهبها؟» وعلى وقوع التناقض بين أتباع كل 
طائفة بعينهاء من اتبعوا عقولهم» ويذكر منهم : 

)١(‏ كُتب على الغلاف: تأليف العالم العلامة المسمى ولد عدلان؛ من الأقطار السودانية. ولم 

أقف على اسمه كاملا ولا ترجمته. 
(؟) جامع زبد العقائد التوحيدية في معرفة الذات الموصوفة بالصفات العالية لابن عدلان 

صض١١.‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/ .١84‏ وانظر: المصدر نفسه 197/1 191/35. 

ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 544/0 7940. 
(؟) انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطرط - ق 1/717. 


فرق 


المتفلسفة والمتكلّمين المخالفين للكتاب والسئّة؛ فقد وقع التناقض 7 
بينهم في أقوالهم. أنفسهم؛ فتراهم يحتجون «بالحجة التي يزعمون أنّها 
برهان باهر ثُمّ في موضع آخر يقولون: إِنّ بديهة العقل يعلم بها فساد. 
هذه الحجة)2 , ْ 7 1 

؟ - أتباع طوائف. أهل الكلام يحدثون من الحجج العقليّة على قول 
متبوعهم ما لم تكن عند متبوعهم» فيكونون - بزعمهم - قد تبين لهم من , 
العقليّات الثافية» ما لم يتبين لمتبوعهم»”". 

وفي .ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه التاسع من أوجه 
رده على القانون الكلي: «القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصواص 
النبويّة قول" لا ينضبظ؛ وذلك لأنُّ أهل الكلام والفلسفة الخائضين 
المتنازعين فيما يسمونه عقليّات» كل منهم يقول: إِنّه يعلم: 7 
العقل» أو بنظره ما يعي الآخر أن سه بضرورة اللي أو ننظر 
نقيضه270 , : 

جار عجان فل اللاي رناق رمقلل :وروا موي : 
دليل على اختلاف العقولء وتفاوتهاء وتناقض أصحابها: | ' 

من أجل هذا التخبّط والتناقض والاضطراب: ترى الحاذق والمتضف 1 

يعترف فى نهاية المطاف» وآخر العمر بالحيرة والشك؛ إذ لم يجد' في 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية .”557/١‏ وانظر: تجطوة فتاوى شيخ 3 

01/5 . ومنهاج السنة النبوية له 188/5. 


(1) درء تعارض العقل والنقل لإبن تيمية 751/0 ٠ 0١5‏ ونظر مجموح التارى له 00/6 
(7) درء تعارض العقل والنقتل لابن تيمية ١ . 193/١‏ 


يضف 


الاختلافات التي نظر فيها وناظر فيها ما هو حق محضء وعرف أنه على 
شفا جرف هار؛ فيقر على نفسهء وعلى بني بدعته بالضلال» أو يتوب 
من أقواله عند الموت» أو قبل الموت» ويرجع عنهاء ويهرع إلى أبواب 
السلف الصالح يطرقهاء فراراً من الكلام وأهله؛ ويصرح بأن مذهب أهل 
السئة ودين عجائزهم هو الحق الذي لا حق غيره» وينصح تلامذته 
بالابتعاد عن علم الكلام» والالتزام بمذهب السلف الصالح. . 

وهؤلاء ‏ الذين رجعواء أو شهدوا على أنفسهم وعلى من سار في 
ركابهم بالضلال» أو اضطرتهم الحيرة التي وقعوا فيهاء والشك الذي 
انتابهم إلى التصريح» أو التلميح بضياع عمرهم دوثما فائدة جتوهاء أو 
معلومة نافعة استفادوها ‏ كثيرون جداًء لا يحتمل هذا الموضع ذكرهم. . 

وإن كانت الحاجة تدعو إلى ذكر بعضهم؛ لما في أقوالهم واعترافاتهم 
من عبرة وعظة لمن يسلك مسلكهم: ممن تنفعهم التوبة إن تابواء وتنفع 
متبوعيهم إن رأوهم عادوا إلى رشدهم» وسلكوا طريق الحق والصواب. . 

وسأكتفي ههنا بذكر أربعة تماذج من كبار علماء أهل الكلام الذين 
أصابتهم الحيرة: وأيقنوا أنهم على خطأء وشهدوا على أنفسهم بالضلال. . 

فمنهم : 

١-أبو‏ المعالي الجويني (ت ملاةاه): 

يُعتبر من أقطاب الأشاعرة وأساطينهم.. وهو أوّل من أفسد في 
مذهبهم؛ بما أدخله فيه من أصول المعتزلة7©. 

ألّف المؤلفات العديدة» وخص علم الكلام بأوفر الحظ والنصيب. . 


. 701/17 ومجموع الفتاوى له‎ .474/١ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


ازذرفا 


وملا كتبه بتأويل النصوص الشرعيّة المتعلقة بالضفات. مدعياً تعارضها 


ف العا 1 ٠‏ 5 
وقد صارت كتبه امرجعاً أساسياً لمذهب الأشاعرة» وعمدةً لمن أتى 
بعله منهم . . ' ْ ْ 


في آخر حياته وقع في الحيرة والشك. . ولذلك قصة: 
مس ع سمه اوساة 

سئل في إحدى المرات عن قؤله تعالى : #الرحمن علئ لعي 
استوى» 1" . فقال: ل ألم انرس حال». 
على عرشه. ٠‏ ْ 

وكان الحافظ. ابو قن الهمذانى97) فى مجلسه. فقام». وقال يا 
أستاذ! دعنا من 9 العرش؛ وأخهرا. 3 هذه ودار التي نجدها في 
د اا ا ل ا 
هذه الضرورة عن قلوبنا؟ هل عندك من خيلة فبينها تتخلص من الفوق. . 

قصرخ الجوين » وضرب رأسهء وخرق ما كان عليه وصاح: الخيرة : 
الحيرة» والدهشة الدهشة. . وكان يقول بعدها: حيرني الهمذاني 0 
)١(‏ الآية () من سورة طه.. 
(1) هو محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني إمام حافظ ثبت زاهد رحالة.' كان 

من أئمة أهل الأثر: ولد بعد الأربعين وأريعمائة . وتوفي سلة ١‏ 1ه | 

(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .1١7- ٠١١/7١‏ وشذرات الذهب لابن العماد 

0 


(*) انظر من كتب ابن تيمية: نقض تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 1/1١9‏ بء مطبوع - : 
8/1 . والاستقامة .١71//١‏ والفتارى .5١ .40 45/5 271١/7‏ والجواب ‏ !- 


نقيق 


فالهمذاني تكلم بلسان جميع بني آدمء وأخبر أن العرش والعلم 
باستواء الله عليه إِنّما أأخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسئّة. . 

أمَا العلوّ فإنّ الفطر كلها تقر بن معبودها ومدعوّها فوق» فتتوجه إليه 
تعالى نحو العلو عند النوازل والشداتد والدعاء والرغبات». لاتلتفت ينه 
ولا يسرة؛ ف «الله قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنّهم إذا دعوا الله 
توجهت قلوبهم إلى العلوَ لا يقصدونه تحت أرجلهم0". 

فهو أمرّ ضروري فطري نجده في قلوبنا - نحن وجميع الخليقة» لم 
نستفده من مجرد السمع. . 

فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! 

فما زاده الجوينى على قوله: الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. . 

وقد تأثّر الجوينى بهذه الحادئة» وبقى متحيراً زمناً. . 

وقد ثبت ذلك بنقل العدول عنه؛ كما أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله" , 


فكانت تلك الحادثة سبباً فى رجوعه عن معتقده الباطل . 
وصار يذم علم الكلام ويقول: «أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب 


- الفاصل ص ©40؟ ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد 4؟ ‏ ونقض المنطق ص 57 . 
وانظر أيضاً: سير أعلام النبلاء للذهبي ». كللاء. والعلو له ص848١  .١86‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي 190/0. 

)١(‏ الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية ص 5490 ضمن مجلة البحرث 
الإسلامية» العدد 79. 000 01 

.178/1١ - انظر نقض تأسيس الجهمية  مطبوع‎ )1١( 

(") الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ١0‏ . والتسعينية له ص .791١‏ 


حاوف 


وينهى أصحابه وتلاميذه عن الاشتغال بعلم الكلام قائلاً لهم:: (يا 
أصحابنا لاتشتغلوا بالكلام! فلو أي عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما لك 
ما اشتغلت 20 
ولاضف + الوفاة قال: «لقد خضت البحر الخضمء 55 أهل : 
الإسلام وعلومهم» ودخخلت في الذي نهوني عنه. والآن إن لم. يتداركني . 
ربي برحمته فالويل لابن الجويني. وها أنذا أموت على عقيدة أمّي أو ! 
قال 5 عقيدة عجائز شا بور 57 
وحين دخل تلاميذه عليه يعودونه فى مرضه الذي ماث فيه» أَقَعْذ» ' 
ثم قال لهم: «اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف ' 
7 ما قال السلف 0 
منطق اليونان قياطب اليقينيّة» ا أصلاً في الحجة والإرفاف وأن 
: المنهج: الحق هوأ ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك 
سبيلهم من أهل العلم والغرفان»9©. 
20 وهكذا تاب الجوينيْ قبل موته» والله يقبل التوبة عنْ عباده سبحائة» ٠‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/4. ونقض المنطق له ص .5١‏ وانظر: : تلييس إبليس - 
لابن الجوزي ص 85. والمتتظم له 19/4. والعلرٌ للذهبي ص 21١88‏ وصون المنطق ! 
والكلام للسيوطي ص ١84‏ . وطبقات الشافعية للسبكي 187/8. 
(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 519/0. وانظر: مجموع الفتاوى له 7/4 ودرء 
تعارض العقل والنقل له/47/8. ونقض المنطق له ص ٠ 5١‏ وانظر أيضا: تلسين: تلدين 
لابن الجوزي ص 84 85. والمنتظم له 19/8. وطبقات الشافعية للسبكي .191١/0‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي م/م الا . وصون المنطق والكلام للسيوطي ص 84 . 


(؟) العلوً للذهبي ص 188 . :وسير أعلام التبلاء له 474/18 . 
(؛) قاله محقق كتاب سير أعلام النبلاء 41/1/14 . 


غرف 


ويعفو عن السيّئات بمنه وكرمه. 

وبقي كلامه في مصّفاته فتنة لمن نظر فيها. . 

غفر الله لنا وله» وعفا عنّا وعنه. 

ومن تأمّل كلام هذا الرجل الذي طبّقت شهرته الآفاق» تبيّن له منه 
أمور: 

الأوّل: لقد اتّضح للجويني خخطأ ما كان عليه» فلم يعد له في 
الاعتقادات التي تُخالف معتقد السلف أدنى ثقة . 

الثاني : صرّح الجويني أن التعمّق في النظرء ومعارضة النصوص 
الشرعيّة بالمعقولات مقتض للويل والهلاك . 

الغالث : جزم بصحة اعتقاد العجائز» وأنّه مقتض للفوز والنجاة. 

الرابع: فضّل حالة العجائز - اللواتي سلمنَ من الخوض في 
العقليات» ويقينَ على فطرتهن التي فطرهن الله عليها؛ فلم تمسخ» ولم 
تشوهء ولم يدخلها الشك والارتياب ‏ على حاله» ومعتقدهن على 
معتقده» وعَنّى أن يموت على معتقدهن. 

وما هذا إلا لأنّه أدرك خطأ ما هو عليه» وفساد مذهبه الذي أفنى 
عمره في السعي بين يديه. . 

١‏ أبو حامد الغزالي (ت 8+*5ه): 

كانت تغلب على الغزالي غريزة التوقان إلى تحصيل المعارف» 
والشغف إلى العب من العلوم» دون تركيز منه على نوعيتهاء أو تفريق 
منه بين صحيحها وسقيمهاء أو انتباه إلى مخالفتها لمعتقد السلف الصالح 


ضرفا 


رحمهم الله. . 
فقد تتلمذ على يد الحوينيى. وأخذ عنه أصول 'مذهب :الأشاعرة' 
عزوجة جا ادحل الجويتى علنها من أخوالناكا... ظ 
ثم أخذ في قراءة كتب الفلاسفة.. فضمّ إلى معارفه ما حوته كتب 7 ' 
الفلاسفة من أباطيل. . 5 
والخطأ الأكبر الذي وقع فيه: أنّه لم يحصن نفسه بنصوص الوحي؛ ' 
فالرجل لم يكن ذا خبرة ب (قال الله. . .) (قال رسول الله كلل : . . )20 
بل كان من أبعد الناس :عن -معرفة السنّة؛ فليس عنده بضاعة حديثية»؛ 0 
له خبرة بطريقة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. . 0 
وقد أقرّ على نفسه أبذلك, فقال : ١أنا‏ مزجي البضاعة في لابين . 
لذلك ضل عن طريق الحق» وتتخيّط . . ش 
وقد كان صاحب همّة» والفرق في زمنه كثيرة» فلم ذم الاق ولد" 
هذهب من المذاهب إلا وتوغّل فيه. . ش 
يقول عن نفسه في أحد كتبه - في كلام طويل - أبآن فيه عن تخبّطة» ‏ 
واتباعه لكل ناعق» ومللوكه مسلك الفرق الضالة؛ كالفلاسفة والباطئّة '-. 
والصوفيّة: «ولم أزل في عنفوان شبابي»: منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ ' 
العشرين إلى الآن وقد أناف على الخمسين. أقتحم لخ هذا البخر ؛ 
العميق» ‏ وأخوض غمرته خوض الجسورء لا. خوض الجبان الحذورء ٠‏ 
وأتوغل في كل مُظلمة؛ وأنهجّم على كل مشكلة؛ وأتقحم كل ورطة» ٠ ١‏ 


)١(‏ انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مُخطوط - ق 1/6/ أي 
(5) قال ذلك في كتابه «قانون التأويلة ص 1١‏ . 


نيف 


وأتفحّص عن عقيدة كل فرقة» وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة؛ 
لأميز بين محق ومبطل» ومتسئن ومبتدع ...2300 

وقد تَرَكَتْ عنده هذه الفرق رواسب لم يستطع التخلص منها: 

فالفلاسفة مثلاً: بقيت بصماتهم واضحة على كلامه؛ فهو بعد أن 
سلك مسلكهم؛ اتّضح له خطا ما هم عليه فتركهم» وخرج من بينهمء 
ورد عليهم» وصار يكفّرهم؛ ومع ذلك بقي كلامه ممزوجا بكثير من 
كلامهو”" . 

يقول عنه تلميذه ابن العربي'": «شيخنا أبو حامد دخل في بطون 
الفلاسفة» ثم أراد أن 000 ١‏ 

ويعود السبب في ذلك إلى إقباله بشغف على هذه العلوم» والعب 
منها بنهم» مع ترك الاهتداء بنصوص الوحيء» التي من استمسك بها لا 
يضلّ ولا يشقى؛ لذلك تشرب قلبه تلك العلوم الباطلة» ثم حاول 
الانفكاك عنهاء فما وجد إلى ذلك سبيلاً. 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة: لقد أوصى تلميذه 
البارّ الحافظ العلامة ابن القيّم بألا يجعل قلبه كالسفنجة أمام الإيرادات 
والشبهات» حتى لا تنقدح فيه» فلا ينضح إلا بها. 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في ذلك: «قال لي شيخ الإسلام 


0 المتقذ من الضلال للغزالي ص 4 160. وانظر المصدر نفسه ص 550 -/ا7. 

(؟) انظر بغية المرتاد لابن تيمية ص 718 . 

(9) تقدمت ترجمته ص .1١908‏ 

(5) كتاب الصفدية لابن تيمية 0١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له .5/١‏ وانظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي 5717/19 . 


خرف 


رضي الله عنه - وقد إجعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد: لا تجعل فلبك: 
للويرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربهاء فلا ينضح إلا بهاء ولكن 
اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرهاء ولا تستقر فيهاء فيزاها 
بصفائه» ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أربت قلبك كل شبهة تمر عليك. 
صار مقراً للشبهات» . , : | 00 
وقد عقب الحافظ ابن القيم على ذلك بقوله: «فما أعلم أنْي انتفعت' 
بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك:00©. 
هذا مع أن الحافظ ابن القيم رحمه الله كان عالماً بالكتاب والسْئّة» , 
متّبحراً فيهماء آفتق غمره في دزاستهسا: فكيف يكون حال من عدل: 
يهاب راشع بعر عا من العلوم التي تعارضهماء وتنهى عن 
اتباعهما!!!. ١ ٠‏ 0 
ورغم إحاطة الغزالي: بعلوم أكثر الطرق والمذاهب» إلآانهان يمل 
مقصودهء ولم يصل إلى مبتغاه؛ ومرجع ذلك إلى إعراضه عن منهج ' 
السلف الصالح». وعدوله عن علوم الكتاب والسئة . ل 
وبعد إكثاره التنقّل ‏ والتحول» حطت به عصا التسياز» وانتهت به إلى . 
حيث انتهت بأسلافه ؛ إلى الحيرة والشك» والوقوع في التذيذب... ْ 
ثم تبيّن له فساد ما هو عليه؛ فاعترف بما في علم الكلام من الشرّ . 
فألف في ذلك كتابه اجام العوام عن علم الكلام)”2؛ 
وما قاله فيه: (إن' الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محتاجين. إلى 


)غ2( انظر كلام ث شيخ الإسلام؛ وتعقيب ابن القيم عليه في مفتاح دار السعادة لابن القيم 
١4/١‏ . / 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ ؟. والاستقامة له .4١- 8١ /١‏ 


33 


محاجة اليهود والنصارى فى إثبات نبوة محمد نكي فما زادوا على أدلة 
القرآن شيئا» وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقليّة» وترتيب 
المقدمات؛ كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن» ومنبع التشويش» ومن 
لا يقئعه أدلة القرآن» لا يقمعه إلا السيف والسئان» فما بعد بيان الله 


بيان)390 , ' 


وقد أخذ الغزالي رحمه الله في آخر مراحل حياته يشتغل في حفظ 
القرآن؛ وقراءة الحديث»: ومجالسة أهله؛ فقرأ الصحيحين”"' وغيرهما؛ 
كما حكى ذلك عنه تلميذه عبد الغافر الفارسي” . 

ف «كانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى يكل ومجالسة 
أهله» ومطالعة الصحيحين)9' , 


وقد بقيت كتبه بما تحويه من بلاياء وما تشتمل عليه من أضرار على 

العقل والروح منتشرة بين الناس. . 

.10 489 إلخام العوام عن علم الكلام للغزالي ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 2518/19 316 233537 714. وطبقات الشافعية 
للسبكى .1١99//56‏ 

(9) هو عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي. صاحب كتاب تاريخ نيسابور» 
والمفهم في شرح صحيح مسلم. له باع في الحديث واللغة والأدب. توفي سنة 6019ه. 
«(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي / 18-5. وشذرات الذهب لابن العماد 
ا 

(4) سير أعلام النبلاء للذهبي 558500-54. والبداية والنهاية لابن كثير 194/117. 
وطبقات الشافعية للسبكي .١١١/4‏ وانظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 779/9. 
ودرء تعارض العقل والنقل له 2١557 /1١‏ 5". ومجموع الفتاوى له 777/4. ونقض 
المنطق له ص 50. 


أهل السئة والجماعة ربحمهم الله . 
وما أدق عبارة الإمام أبو عمرو بن الصلاح”١2‏ التي 375 فيه رفي 
تواليفه» ونقلها عنة شيخ الإسلام ابن تيميهة ة بقوله: «ولهذا كان الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح يقول - فيما رأيته بخطه : أبو حامد كثر القول فيه 
ومنة . ابا الك - يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليها. 0 
الرجل فيسكت عنهء ويفوض أمره الى ه27 , 
.ولكن: رغم تلبس" الغزالي رحمه الله بعلم الكلام» وغرقه في 
اند إلا أنه اعترف بخنضاره فى أثناء انشغاله به ؟ يقول فى كتابه «إحياء 
علوم الدين» حاكياً عن مضارٌ علم الكلام: «فأمًا مضرته: فإثارة 
الشبهات» وتحريف العقائد» وإزالتها عن الجزم والتصميم » وذلك ما 
يحصل بالابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف. فيه 
الأشخاص. فهذا ضرره فى اعتقاد الحق. وله ضرر في. تأكيد اغتقاد 
البدعة» وتثبيتها في صدورهم»؛ بحيث تنبعث دواعيهم» ويشتد حرزضهم 
على الإصراز عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من 
الجدل»... إلى أن قال: «وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما 
خطر ببالك أنّ الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممّن خبر الكلام؛ ثم ' 
قاله بعد حقيقة الخبرة؛ وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين)”". ' 
)١(‏ هو الإمام الحافظ أبوإعمرو .عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي» العروقن! يابن 
الصلاح . له تصانيف كثيرة؛ منها: علوم الحديث. توفي سنة 51417ه. 
(انظر: تذكرة الحفاظ اللذهبي: 4/ ١470‏ - 1887. وسير أعلام النبلاء لهب ١50/73‏ - 
04 . ٍ 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 3 
() إحياء علوم. الدين للغززالي ١١4/١‏ - 


فهذه شهادة عالم بالكلام» متبحر فيهء غارق في لحجهء فيها عظة 
للمتعظ. وعبرة للمعتبر؛ «وشهد شاهد من أهلها". 

الشهرستاني (ت 48 ده): 

وهو واحد تمن ١كثر‏ في باب الدين اضطرابهم» وغَلْظ عن معرفة الله 
حا بيهن 

برع في علم الكلام؛ وصنف كتبآ كثيرة فيه. . 

ولكنه انتهى - كنهاية أسلافه ‏ إلى الحيرة والاضطراب» وأخبر أنه لم 
يجد عند الفلاسفة والمتكلّمين إلا الحيرة والندم. . 

وقد أخبر عن نفسه بما انتهى إليه أمره فقال في مقدمة كتابه «نهاية 
الإقدام في علم الكلام»: «أمَا بعد: فقد أشار إلي من إشارته غنم» 
وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول» وأحل له ما انعقد من 
غوامضها على أرباب العقول» لحسن ظنه بي أني وقفت على: نهايات 
النظرء وفزت بغايات مطارح الفكر. ولعله استسمن ذا ورم» ونفخ في 
غير ضرمء لعمري: 
لقد طّفت في تلك المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم)”2 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ١54‏ . 
)١(‏ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 7. 
وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإقرار والاعتراف في عدد من مصتفاته . 
«انظر: منهاج السئة النبوية 779/0 27١‏ . ومجموع الفتاوى 5/ ا7. والفتوى الحموية 


الكبرى ص ١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل .1١7- 501١/7 :159/١‏ ونقض المنطق 
ص ,)57-5١‏ 


1” 


فقد أخبر الواقف ' على نهاية إقدام الفلاسفة وعلماء الكلام 00 
طاف في. معاهدهم التي تدرس علومهم» بما انتهى إليه أمرهم؛ لقد وقعوا 
في الحيرة والشك» فوضعوا أكفّهم على أذقانهم» وقرعوا أسنانهم ,ندم" 
على ما أضاعوا من حياتهم» نتيجة اشتغالهم فيما لاطائل تحتهء ولا تفع 

يرتجئ من ورثه . 1 
وبعد أن أقر على, نفسه وعلى زملائه بالحيرة والاضطراب؛ أمر' من 
يقرا كلاية أن ييضت عن :الفا والعال:. وان راخكل يلين :الحاق دأكما خل 
سلفه الجويني » فقال: «... فعليكم بدين العجائزء فهو من أسنى 
الجوائز)" . ْ : 
ففضل دين لجار والأعراب والصبيان في الكتّاب؛ دين الفطرة :التي 
تشوه» ولم تمسخ ٠‏ ولم تلوث» ولم يدخلها الشك والارتياب”"2, 3 


- وانظر أيضا من 0 غيره: الصواعق المرسلة لابن القيم .١57/١‏ وإيثار الحق :على 
الخلق. للمرتضى اليماني ص 8 . وروح المعاني للآلوسي 715/7. ْ 
أما البيتان اللذان أوردهما الشهرستاني في كتابه» فلم ينسبهما ! إلى أحد . وين أنهما 
لغيره: 
فابن خلكان في وفيات الأعيان (5/ 70/5): أشار إلى أنّهما قد يكونا من شبعر أبيأبكر , 
محمد بن باجة الأندلسي» 'المعروف بابن الصائغ . : 


ا ا ا ا ا ا سينا - إلى أنههما. من 
شعر ابن سينا فيما يْظنٌ» لا جزمك» وتبعه على ذلك طاش كبزى زاده في مفتاح' 
السعادة ١ 1 .799/١‏ 


. نهاية الإقدام. في علم الكلام للشهرستاني ص:؟‎ )١( 

(1) فإ اله تارك وتعالى قطر عباده على احّ؛ ففطرهم على القرار عل كما رمم على 
الإقرار بربوييته .'. 
والرسل صلوات ربي وسلابه عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا يتجويل الفطرة 
وتغييرها؛ لذذلك. كان دين العجائز والصبيان هو دين الفطرة . 0 


>23 


على ما أفنى عمره في تحصيله. وضيع زهرة شبابه في تتبعه وما ذلك 
إل لأنه أدرك أن علم الكلام لا يجلب إلا الحيرة والتناقض والارتياب. . 
الرازي (ت505ه): 

يعد الرازي أحد الذين أرسوا قواعد المذهب للأشعري» وقعّدوا 
أصولهء وساعدوا على نشره في جميع البلدان. . 

وقد أدخل على هذا المذهب الكثير من آراء الفلاسفة والمعتزلة؛ فهو 
المفسد الثاني في مذهب الأشاعرة بعد الجويني. 

كان متحير في كتاباته» متذبذبًا في مناظراته؛ينصر قولاً في موضع »ثم 
يرد عليه في موضع آخرء ويرجح قول المتفلسفة تارة» وقول المتكلّمة أخرى» 


وتارة يحار ويقف ؛؟ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله , 


وقد اطلعت على كثير من كتبه فوجلات مصداق ما قاله شيخ 
الإسلام رحمه الله؛ إذ تذبذبه وتردده وتناقضه مما لا يتتطح عليه عنزان؛ 
تراه يبني ثم يهدمء ينصر قولا للجهمية والمعتزلة في بعض المواضع ثم 
ينقض القول نفسه في الكتاب نفسه» بل وبعد عدة صفحات من الموضع 
الأول. وتراه منتصراً للأشعرية في موضع» ثم تجده حربًا عليهم في 
آخر. ومن يراجع كتبه؛ سيما المطالب العالية» والمباحث المشرقية» يجد 
العجب العجاب . 


- وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (عليك بدين الأعراب 
والصبيان في الكتّاب). (انظر الجواب الفاصل لابن تيمية ص 0706 . 

.٠١ 5/5 انظر من كتب شيخ الإسلام: الفرقان بين الحق والباطل ص 88. والصفدية‎ )١( 
ودرء تعارض العقل والنقل 288/7 ونقض‎ .1١95 - ١75 وشرح حديث النزول ص‎ 
. 157 - ١17/١ - تأسيس الجهمية - مطبوع‎ 


نينا 


وقد صدق عليه قؤل الشاعر”"" 
يومًا يمان إذ لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعَّاناني | 

وقد استقرٌ عنده أن العقل لا سبيل له إلى اليقين في المطالب 0 
واكه وق ذلك تعر رحاضي” 

يقول في «المطالب العالية» عند كلامه على حقيقة الجسم: 0 
خاض في تلك المسألة» وعرف قوة الدلائل من الجانبينء علم أنه لا ' 
حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة» والأخذ بالأولى والأخلق. . فما 
ظئك بالعقل عند العروج إلى باب كبرياء الله تعالى» وعندما يحاول 
الخوض في البحث عن كنه عزّته وصمديته وضفات جلاله وإكرامه من 
علمه وقدرته وحكمته»!". : 


ويقول في موضع آخر: مر إلا الإقرار بإثبات ١‏ 
الكمال المطلق له" » وننزيه النقائص بأسرها عنه9», أ على سيل الانجمال .: 
أمّا سبيل التفصيل فذاك ليسن 'من شأن القوة العقليّة البشرية)" :: 

اراي ا كدر واسوورات ار 
وتخبط ولم يقدر على الخلاص ْ 


)١(‏ من أبيات للشاعر عمران بن حطان؛ أحد شعراء الخوارج. 
انظر: تاريخ الإسلام اللذهبي “7 14 وشضعر الخوارج للدكتور عبد لوال حسين 
ص1"5. 

4 المطالب العالية للرازي 6/1 1 المصدر نفسه‎ )١( 

9 أي لله جل وزعلاء  ١‏ 

(5) هكذا. . والصواب: تنزيهه عن النقائض . 

(5) المطالب العالية للراري 494/1 : 

(1) انظر المصدر.نفسه 57/١‏ . 


بيد أن هذا الكلام صار حجة عليه؛ لأنه لم يتبع أحسنهء فهو واقع 
فيما نَهَى عنه؛ يخوض في التفاصيل؛ فيثبت لله ما يرتئيه عقلهء وينفي 
عنه ما يحيله. . 

لذلك أدركته الخيرة» وتناوشته الوساوس» وملكت عليه التناقضات 

ولا وصل إلى ما وصل إليه .. وتنبه في نهاية المطاف إلى أن شمس 
العمر قد أزفت على الغروب» ولا يجني من حياته سوى القيل والقال» 
أدرك خطأ ما هو عليه» وعلم أن عقلياته التي يقتفي أئرها لا تحقّق العلم 
لا عقلاً ولا نقلاً» وتفطن إلى أن الحق والصواب في الاعتصام بالشريعة» 
فأنشد يقول: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمينن ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وقال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفى عليلاً» ولا تروي غليلاً. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ 
في الإثبات: ا الرحمن على العرش استوئ2174 «إليه يَصعَد الكلم 
الطِ لطيّب والْعمل الصّالح يرفعه74". واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير 04'.طولا يحيطون به علما24 ا هل تعلم له 
)١(‏ الآية (0) من سورة طه. 
)1١(‏ جزء من الآية )٠١(‏ من سورة فاطر. 


(9) الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 
(4) جزء من الآية )١1١١(‏ من سورة طه. 


7” 7 


, سَمي04 . ومن جرب مثل تجربتي» عرف مثل معرفتي)”" . 
واهو صادقفيما أخر به أله لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية 
الفلسفية سوى أن جمع قيل وقالواء وأنّه لم يجد فيها ما يشفي عليلا» 
ولا يروي غليلاً؛ فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة.واحدة من 
مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول. . فإن 
الحقّ واحدء ولا يخرج عمًا جاءت به الرسل» وهو الموافق لصريح 
العقل؛ فطرة الله التى فطر الناس عليها»9 . 


وقد أملى الرازي' على أحد تلاميذه9 وصيّته عند اشتداد مرضة قبل 
)١(‏ جزء من الآية (19) من سورة مريم. 
(؟) هذا الكلام ذكره الرارئ في آخر كتبه «أقسنام اللذات»: وهو كتاب مفيد» صثفه في آخن ٠‏ 
عمره كما قال الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله (في كتاب اجتماع الجيوش م : 
ص ١؟15).‏ 
وهذا الكتاب مخطوط أيوجدٍ في الهندء كما أرشد إلى ذلك الدكتور محمد رشاد سالم 
رحمه ال قله على تماق اس ريه لابن تيمية ه/ ألالاء ح .)1١(‏ 
وقد نقل كلام الراري هذا: ب شيخ الإسلام: رحمه الله في العديد من مصنفاته. (انظر منها : 
منهاج السنة النبوية ه/ 77؟. ومعارج الوصول ص .25١‏ وشرح نحديث النزول 
ص 177 . والفرقان بين البق والباطل ص: 2854 والنبوات ص /الا ‏ هلا 218901757 
4 50". ومجموع الفتاوى 77/4 - "77. والفتوى الحموية الكبرى ص ..١95©‏ ودرم 
تعارض العقل والنقل .١1٠١ - 104/١‏ ونقض تأسيس الجهمية ‏ مخطوط - ق 177/ بْ 
/87؟/أء د مطبوع 178/9. ونقض المنطق ص .1١‏ وانظر أيضًا: اجتماع الجيوشن ش 
الإسلامية لابن القيّمِ ص 217١‏ والطبعة المحقّقة ص 25٠7 - ١5‏ وإغاثة اللهفان له 
./1١‏ والصواعق المنزلة له 7١ /١‏ بتحقيق د. أحمد عطية الغامدي ود. علي ناصر 
فقيهي - . والثار المنيك في الصحيح والضعيف له ص 88 -85. والبداية والنهايةة لابن 
كثير 06/17 . وسير أعلام النبلاء للذهبي 0.0 . وطبقات الشافعية للسبكي 
غ). ' ٍ 
():منهاج السنة النبوية لابن تيمية 8/ 71717. 
0خ إراهيم بن أي بك يوطي الامقيائن: 
انظر عيون الأنباء لابن أبي أضيبعة 57/1 . 


لوق 


موتهء ذكر فيها أنه رجع عن مذهب الكلام إلى طريقة السلف. وأنه 
يلم للا ورد في النصوص الشرعيّة من الصفات» ويثبتها على الوجه 
اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى2 . 

وبإيراد أمثال هذه النصوص عن تخيّط علماء الكلام» وتحيرهم» 
ورجوع بعضهم » يتضح خطأ ما عليه أهل الكلام من تقديم عقولهم على 
النصوص الشرعيّة؛ فالشك والاضطراب والاختلاف والريب والتناقض 
الذي عندهمء أكبر شاهد على أن عقولهم القاصرة لا تصلح لمعارضة 
كلام الله العليم الخبير» وأنْ القول بتقديم النقل الصحيح على العقل 
أوجه من قول المبتدعة بتقديم العقل عليه. . 

وفي رجوع هؤلاء إقامة للحجة على أتباعهم» ومن اغتر بأقوالهم» 
وتحفيز لهم على أن لا يركنوا إلى مذهبهم الباطل» ولا يخجلوا من 
الرجوع عنهء بل يدَعوا التعصّب والهوى جانبّاء ويلزموا الحق طلبًا 


للتوفيق والهدى. 
والله لم تكذب عليهم إنْنا وهم لدى الرحمن مختصمان2©9 


ةن 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير 17/ 08. وطبقات الشافعيّة للسبكي 5/ .5٠‏ ولسان 
الميزان لابن حجر 474/5 . وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة السك 
)١(‏ من نونيّة الحافظ العلامة ابن القيم رحمه اللّه. (انظرها بشرح الهراس 118/5). 


لمحن 


المسألة الرابعة: (ضياغة القانون الشر عي الذي عارض شيخ الإسلام 
رحمه الله به القانون الكلي). 3 

بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر الأسباب الموجبة تقديم 
الشرع» وكان قد أشاز قبلا إلى أن قانونهم الكلي يقابل بقانون شرعي 
سيطيم؛ صاغ معارضة قانونهم في موضع آخر بقوله: ْ 

«إذا تعارض العقّل والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن 3 
المدلؤلين جمعا بين النقيضين» ورفعهما رفع للنقيضين. وتقديم العقل 
متنع؛ لأن العقل قد دل على صحة السمعء ووجوب قبول .ما أخبر به 
الرسول يِه فلو أبطلنا النقل لكنًا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا أبطلنا' ؛ 
دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضًا للنقل؛ لأنا ما ليس بدليل لاا 
يصلح لمعارضة شيء من الأشياء» فكان تقديم العقل موجبًا ل د 
فلا ينجوز تقدغه)7؟ . 

وهذا واضح؛ فالعقل هو الذي دل على صدق النقل وصحته وثبوت 
ما جاء به في نفس الأمر. . : 

فلو قيل: إن العقل عارض هذا النقل» لكان ذلك قدحًا ا 
الال على النقل من باب أولى؛ فلم يجز أن يتَبِع بحال» فضلا عنْ أن ' 
يقدّم ) «فصار تقديم العقل على النقل قدحًا في العقل بانتفاء ن 
ومدلوله)2 . 

ومثّل شيخ الإسلام رحمه الله لذلك برجل اشهد لرجلٍ اه صادق 
ولا يكذب. وشهد له بأنّه قد كذب» فكان هذا قدحًا في شهادته مظلقًا : 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .770-/١‏ 
(5) المصدر تفه ١9/1/1١‏ ' 


الحا 


وتزكيته» فلا يجب قبول شهادته الأولى ولا الثانية»”" . 

وكذا العقل دل على النقل أولأً» ثم قدح فيه ثانيّا؛ فلا يصلح أن 
يكون معارضا للسمع بحال. 

والخلاصة: أنْ «من أقر بصحة السمع» وأنّه علم صحته بالعقل» لا 
يمكنه أن يعارضه بالعقل البنّة؛ لأنْ العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع» 
فإذا شهد مرة أخرى بفساده» كانت دلالته متناقضة» فلا يصلح لا لإثبات 
السمعء ولا لمعارضته»9' . 

لقققك 


.1١ال1/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.١1لال/١ المصدر نفسه‎ )١( 


وه" 


المطلب الثالث: الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين7©: . 

.ما ينبغي معرفته واعتقاده: أن نصوص الكتاب. العزيز» والسنّة النبوية 
الصحيحة» لا يُعارضها شيء من المعقولات الصريجة؛ 

فإن حصل بينهما. تعارض» فسببه: 

أ- فسادٌ في العقل. . 

ب - أو عدم ثبوث في النص. . 0 

فالعقل لو استقام» ولم يشب بشيء من الهوى أو التعصّب». فمحال” 
أن يناقض الوحي؛ لأن رب الفطرة والعقل هو منزّل الشرع» وواهب 
العقل» فهو مصدر ذلك كلّه؛ 

قال الله تعالى : ١‏ لقد أرسلنا رسلا بالبينات ؛ وأنزكا متهم اتاب ش 
و رالميز ان ليقو م الئاس بالقسط2. 

'والقياس العقلي من 'الميزان . 1 

فالميزان مع الكتاب» و«كلاهما في الإنزال أخوان» وفي. معرفة 
الأحكام شقيقان» .وكما لا يتناقض الكتاب في نفسهء فالميزان الصحيح لا 
يتناقض فى نفسهء ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض 'دلالة 
التفيوضن الفحيكيةة. ارلا ولاله: لزي الصحية :ررك لال النص 
الصريح والقياس الصريح. بل كلها متصادفة متعاضدة متناصرة» يُصدّق - 
بعضها بعضّاء ويشهد بعضها لبعضء فلا يناقض القياس الصحيح النص 
الصحيح أبذ)”" . 
)١(‏ ما سبق كان جدلا وإفتراضا وتنزلا. وفي هذا المطلب بيان لحقيقة التلارم والتوافق: 

والتعاضد بين العقل والنقل» وهو ما حرص شيخ الإسلام رحمه الله على إيضاحه ‏ 


ولاجله آلف كتابه: : #مؤافقة صحيح المنقول لصريح المعقرل) . 
)1١(‏ سورة الحديد» جزء من الآية 6. (") إعلام الموقعين لابن القيم /1١‏ 7931. 


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ”/ :7٠‏ «القياس الصحيح من الميزان؟. ٠‏ 
1 0 


وهذا هو مذهب سلف هذه الأمّة رضي الله عنهم : لا يدعون 
التعارض بين الدليل العقلي الصريح؛ والدليل النقلي الصحيح» بل ينفون 
هذا التعارض الذي تخيله علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان. . 

فمحال عندهم أن يتعارض نقل صحيحء مع عقل صريح» فإن 
تعارضا: فلضعف في النقل» أو فساد في العقل . 

يقول الحافظ العلامة ابن القيم رحمه اللّه: 

وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان 

فالعقل إما فاسد ويظئه الرائي صحيحًا وهو ذو بطلان 

أو أنّ ذاك النص ليس يثابت 2 ما قاله المعصوم بالبرهان"؟. 

وهذا ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ورد به على القانون 
الكلي الفاسد الدي بني على وهم تعارض العقل والنقل؛ 

يقول رحمه الله: «.. القياس الصحيح هو من العدل الذي أنزله» 
وأنّه لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان» فلا يختلف نص ثابت عن 
الرسل وقياس صحيح - لا قياس شرعي ولا عقلي » ولا يجوز قط أن 
الآدلة الصحيحة النقليّة تخالف الأدلة الصحيحة العقليّة» وأنْ القياس 
الشرعي الذي روعيت شروط صحَته يُخالف نصًا من النصوص» وليس 
من الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح» بل على خلاف القياس 
الفاسد. ‏ 96 , 

وقد قعّد ‏ رحمه الله - في إثبات التعاضد بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح قواعد عظيمة» تتلخص فيما يأتي: 


.7”6٠ /١ - القصيدة النونية لابن القيم - بشرح الهراس‎ )١( 
5١١ (؟) الرد على المنطقيتين لابن تيمية ص 77. وانظر تفسير سورة الإخلاص له ص‎ 


ودف 


أولة 500000 700 وموافة 
: له وشاهد له. ات ا اسح لير 
الح 77 


وا وموم د ١‏ 
ثالنا: 0 لا يأتي بمحالاات العقفول» بل يعجيء بمحا انها 
رابعا: العقليّات المحدثة التى عارض أصحابها بها النقل باطلة بشهادة 
الشرع» والعقل الصريح يخالفهاء فهي باطلة شرعًا وعقلا؛. 
مناقضة للعقلء ومنافية له؛ كما أنّها مناقضة للدين. ومنافية 29 , 
خامسا: ضلال المبتدعة في العقليّات من جنس ضلالهم في السمعيّات؛ 
فهم لا يعتمدون فيما يقولونه على دليلٍ صحيح لا سمعي ولا 
عقلي» ٠»‏ بل «يثبتون دين المسلمين في الإيمان بالله وملائكته وكتبه: 
ورسله على أصول ضعيفة» بل فاسدةء ويلتزمون لذلك لوازم: 
يخالفون بها السمع الصحيح والعقل الصريح»*؛ فيعدهم عن 
المعقول الصريح كبعدهم عن المنقول الصحيح" . ش 
)1١(‏ انظر: متمموع فتاوى شخ الاسلام 49/15 14 ٠‏ ومتهاج السنّة النبوية له 415/6 ا 
زهفق انظر منهاج السئة النبوية: لابن تيمية ؟/ “377737 
زفرفق انظر تفسير سورة الإخلااص لابن تيمية1١71.‏ 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 15 1ه 447 . ودرء تعارض العقل والنقل له 
6٠‏ . والرسالة العرشيّة له ص “7. ومنهاج السنّة النبوية له !.71//١‏ ٍ 
(5) شرح العقيدة الأصفهانية ‏ لابن تيمية ص 688. .وانظر: درءْ تعارض العقل والنقل له: 
لا/لا”اء .1١١ 7١١/4‏ ومنهاج السنة النبوية له ؟/ ١61‏ «: ولق اتاسيس الأتهعية له . 
0 دق 1194/ب. 


كنا 


سادسًا: من أثبت ما نفاه الله ورسوله كك أو نفى ما أثبت الله ورسوله 
كد فهو مخطئ عقلاً كما هو مخطئ شرع”" . 
سابعًا: سبب توهّم التعارض بين العقل والنقل؛ إِمّا فسادٌ في العقل» أو 
ضعف في النقل”©. 
وقد قرّر رحمه الله في العديد من مصئفاته هذه القواعد العظيمة 
أتم تقرير» ورد بها على القانون الكل . 
ولبيان ذلك قسمت هذا المطلب إلى ثلاث مسائل: 
المسألة الأول: تلازم العقل والنقل: 
يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في أغلب. كتبه ثبوت التلازم بين 
الشرع والعقل. . 
وود رشق الله علن :اذ العقل لأ يكنات الغرع :ولا ياففية :يل 
يشهد لصحته ويؤيده. . وهذه مقتطفات من عباراته ‏ رحمه الله - في 
ذلك: : 
)١(‏ يذكر رحمه الله أنّه ليس في دين المسلمين «ما يُخالف صحيح 
المتقول» ولا ما يُُخالف صريح المعقول» ولاما يناقض صحيح المنقول 
وصريح المعقول)29 . 
(1) كما يقرّر ‏ رحمه الله أنه «كلّما تحقّقت الحقائق» وأعطي النظر 
والاستدلال حقّه من التمامء كان ما دل عليه القرآن هو الحو وهو 


.7١7 انظر: شرح حديث التزول لابن تيمية ص 75. والنبوات له ص‎ )١( 

() انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 515/15 .016. 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 590 . وانظر: القاعدة المراكشية له ص 58. 
وشرح حديث النزول له 175 1177. والقتوى الحموية الكبرى له ص 075 78. 
ومجموع الفتاوى له 111/7 . 


هوه" 


الموافق للمعقول الصريح)(©. 

(*) وأنْ «من سلك الطريق النبوية السامية علم أن العقل الضريح: 
بات حل لس وقال بموجب العقل في هذا وفي هذا" ؛ فأثبت 
ما أثبته الله لنفسهء و را ارا بن 
الأسماء والصفات. 


(:) وكذا كلت . من كان إلى اتباع الرسل أقرب. كان قوله أقوم 
وأقرب إلى صريح المعقول» دمع اقول تمن هو أبعد منه عن متابعة 
الرسل؛ فإن المعقول الصريح لا يدرك إلا على موافقة أقوال الرسّل 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ لا على مخالفتها»0 . ' 
ومن ينف الصفات منهمء مبيئًا: أن قول من يثبت الصفات أقرب إلى 
الأدلة الشرعية» وإلىئ' الأدلة العقلية ممْن ينفيهاء وكلامهم فى الإلهيّات. 
يةغ و[ يه من مهم في ألم ْ 
أصح؛ لأن دلائل اطق وبرانية تتعاون وتتعاضد» لا تتناقض وتتعارض . 
فيقول: الومغلوم! أن المتكلمين القائلين بإثبات 'الصفات الله تعالى 
أقرب إلى الإسلام والسئّة من نفاة الصفات»2©. ٍ١‏ 


بل «إن نفاة الصفات القائلين بحدوث السموات والأرضر 2 أقرب: 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام لا 

(1) كتاب الصفدية لابن تيمية 1517/1١‏ 

(5) المصدر نفسه .3١1١/١‏ أوانظر: درء تعارض العقل والنقل يق تيمية ترمككت 
ا رف 4/6 ل ال اي ا امت اك 

() درء تعارض العقل والتقل لابن 'تيمية /ا/ 1147 . 

(5) كالمعتزلة والأشعرية. ١‏ 


ش إلى الإسلام والسنّة من القائلين بقدم ذلك217. ومن كان إلى الإسلام 
والسنّة أقرب» كانت عقليّاته التى يعارض بها النصوص الإلهية أقل بعدًا 
عن دين المسلهية 0 

(0) إن «من خالف صحيح المنقول» فقد خخالف صريح المعقول؛", 
وكل كلام خالف الكتاب والسنّة وإجماع السلف فهو: باطل مخالف 
للعقل والسمء”؟. 

وهذا حال كلام من خالف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ «فَإنّه كما 
أن مكذّب لما جاؤوا به من النبوة والسمعء فهو مخالف" للحس 
والعقل» ؛ فقد فسدت على صاحبه الأدلة العقلية والنقلية. 

لذا فإ ثناة الصفات ليس معهم :على تفيهم:. لاعقل» ولا سمع» 
تعاض التضوطن 'السمعية . 

وقد حاكموا النصوص إلى هذه الشبهات: فأفسدوها بالتحريف 
والتبديلء وسمّوا ذلك ب «التأويل»» بعد أن أفسدوا عقولهم وعقول 
أتباعهم بزخرف الأباطيل7" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: «ولقد تأملت 
)١(‏ كالفلاسفة الدهرية. 
() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/ 1841 . وانظر المصدر نفسه .11١١ 6 51١/9‏ 
(*) المصدر نفسه 2.1١١ /١‏ 
(4) انظر: قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 

ومنهاج السنة النبوية له /١‏ 770. ودرء تعارض العقل والنقل له .515/١٠١‏ 

(6) النبوات لابن تيمية ص 477 . 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 9١0‏ >. ودرء تعارض العقل والتنقل له 1 814. 


لاه ؟ 


ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف النصوص امد 
شبهات فاسدة يعلم: بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها 
الموافق للشرع؛ .وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار؛ كمسائل التؤخيد: 
والصفات» ومسائل القدر والنبوات» والمعادء وغير ذلك» ووجدت ما 
يُعلم بصريح العقل لم يُخالفه سمع 40 2 

فجذم"المقالفة مدل خلن: تطانق العقل الصريح والتقل كد 
وتعاضدهما وتناصرهما. . 

وهذا التطابق والتعاضد والتناصر بين العقل الصريخ؛ 0 
5 مر جعه إلى التلازم الحاصل بينهماء ؛ ومعلوم أن المتلارمين27 لا 

يتعارضان. . 

وفي ذلك يقول سبح الإسلام رحمه الله ف الونجه التاسع 
والعشرين: «العقل ملزوم لعلمنا بالشرع» ولازم له ومعلوم أنه إذا .كان 
اللروم :من أحد. الطزقينء لزع من وجود الملروم وجوه :اللازم»: ومن. الفي 
اللازم نفي الملزوم» فكيف إذا كان التلازم من الجانيين؟ ش 

إن هذا التلازم يستلزم أربع نتائج : 

ا لماوع كن وت ذا اللازم ثبوت هذا 

- ومن نفيه نفي هذاء 

- ومن ثُبوت الملازم الآخر ثبوت ذلك. 


ومن نفيه نفيه. .01" . 


.1١417//١ درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المتلازمان: يلزم من ثنوت كل منهما ثبوت الآخرء ومن انتفائه انتفاؤه. لذلك فهما لا 
يتعارضانء ولا يتناقضأن» ولا يتنافيانء . ولا يتضادان. 
(انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 91/1/8). 

(*) درء تعارض العقل والتنقّل لابن تيمية 774/8. 559, 


مه" 


وهذا شأن كل شيئين بينهما تلازم من الطرفين. 

ثم شرع شيخ الإسلام رحمه الله يُبيّن هذا التلازم الحاصل من 
الطرفين: 

فذكر أنّنا إذا كنا قد عرفنا صحة السمع بعقولنا كما تقدّه('»2 «فمن 
المعلوم أن الدليل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه فيلزم من 
الدليل عدم المدلول عليه)"2؛ فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول 
المعين . 

فالدليل العقلي الذي نعلم به صحة الشرع مستلزم للعلم بصحة 
من علمنا بصحة الشرع علمنا بصحة الدليل العقلي”" . 

فكيف نعمد إلى المتلازمين المتصادقين» فنبطل أحدهما؟! متجاهلين 
أنه يلزم من إبطال أحد المتلازمين بطلان الآخر. 

المسألة الثانية: ما ورد فى الشرع مما يخالف العقل الصريح» فهو 
مكذوب» أو لم يفهم المخاطب مدلوله: 

تقدّم أن العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح بحال. . 

فإن تُوهّم التعارض بين العقل الصريح والنص: فإمًا لضعف في 
)١(‏ قد تقدّم في المطلب الأول من هذا المبحث تفنيد دعوى الرازي وأتباعه التي نصّت على أن 

العقل هو أصل ثبوت السمع في نفس الأمر؛ أي ما فهمه العقل فهو الحق الذي لا جدال 

فيه» ويلزم منه لي أدلة السمع لتوافق عقولنا القاصرة. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله 

على ذلك» وبيّن أن العقل ليس أصلاً لثبوت السمع في نفس الأمر» بل هو دليلٌ على 
(؟) المصدر نفسه 70/0/6. 
(*) انظر: درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية ف لحف 
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النص» أو لعدم فهم له؛ 

فالمرء قل. يسمع خبرًا يُعارض عقله» فيظته صحيحًا». ولا يكون 
كذلك. 1 

فيتوهّم في الحالتين أن العقل يُعارض هذا الخبر. 

فدل هذا على أنه لو وجد تعارض بين العقل والنقل: 

- فلشبهة دخلت على العقل. . 

- أو لضعف في النقل. ش 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثامن من أوجه رذه: على 
قانون الرازي الكلي: «المسائل التي يقال إنه قد تغارض افيها الغقل 
والسمعء ليست من المسائل البينة المعروفة بصريح العقل؟ كمسائل 
الحساب» والهندسة». والطبيعيّات الظاهرة» والإلهيّات البيئة» وتحوا 
ذلك. بل لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن نبيّنا يلهِ شيئًا. من هذا 
الجنسء ولا فى القرآن شيء من هذا الجنس» ولا يوجد ذلك إلا.في؛ 
غلط المستدل بها على. الشرع»7 . ش : 

ثم شرع شيخ الإسلام - رحمه الله - يذكر بعض الأحاديث التي 
ادعى المخالفون معارضتها للعقل الصريح. . 

فمثّل للأحاديث الموضوعة المكذوبة: بحديث «عرق الخيل»ء ولفظه: 


613 :زه تعارضن العقل والنقل لابن تيمية .148/١‏ وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسبلام 
اللفيضة نفدت : 


” 


قبل : يا رسول اللّه ! مم رينا؟ قال: «من ماء مرور(ك لا من أرض ولا 
سماءء خلق خيلاٌء فأجراهاء فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق». 

ومثّل للأحاديث الصحيحة التى لم يفهم المخالف دلالتها: بحديث 
«مرضت فلم تعدني»» ولفظه: عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنهء عن 
النبي كل أنه قال: «إن الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! 
مرضت فلم تعدني. قال: يارب! كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين. 
قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده. أما علمت أنّك لو عدته 
لوجدتني عنده؟. يا ابن. آدم! استطعمتك فلم تطعمني . قال: يارب! 
عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنّك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي؟ . ياابن آدم! استسقيتك فلم تسقنى. قال: يارب! كيف أسقيك؟ 
وأنت رب العالمين. قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو 
سقيته وجدت ذلك عندي»2. . 

وسيأتى تخريجهما: 

)١(‏ أما حديث «عرق الخيل»: 

فهو حديث موضوع مكذوب97", وضعه حمل بن شجاع ؛ ابن 
الثنلجى» ليطعن على أهل الحديث؛ إذ كان من ديدنه أن يضع الحديث 
)200 لم أقف على كلمة المرور! في كتب اللغة. فلعلها «تمرورك؛ وهو الذي أصابته المرارة . 

(الصحاح للجوهري 1/ 815). وهو الأشبه والله أعلم. 
(؟) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 1/ 61750 141/5. والموضوعات لابن 

الجوزي .٠١5- ٠١6/١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 87/ “117. واللآلئ المصنوعة 


للسيوطي ."/١‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة للكناني .175/١‏ وتذكرة ال موضوعات للهندي 
ص .15١‏ 


في التشبيه . ثم ينسبه إلى أهل الحديث» ضيه بما زماهم به أعداؤهم 
من التجسيم والتشبيه!9©. ' 
وقد كان. مبتدعًا صاحب هوى"'؛ إذ كان معتزليًا يقول بخلق! 

القرآن””"'» ويحتال في إبطال الأحاديث الصحيحة نصرةٌ للرأي©©. 


العا وي ا نضرة مذهبه الجهمي الاعتزالي”: وتأييد رأيه 5 

القرآن. . ْ | 1 
١‏ - رمي أهل الحديث بتهمة التجسيم التي برأهم الله منها؛ . 

وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن الثلجي بعد! . 

أن ذكر حديث «عرق الخيل» الذي رواه: لهذا مع كونه من أبين الكذّبء , 1 

هو من وضع الجهميّة!29 ليذكروه في معرض الاحتجاج به على :أن 

نفسه» ‏ تعالى ‏ اسم لشيء من مخلوقاته» فكذلك إضافة كلامه إليه:من 


' © انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ؟/ 550 191/6. والموضوعات لابن‎ )١( 
: | وتهذيب التهذيب لابن حجر‎ ٠ ١/7” /* ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ . ٠١5/1١ الجوري‎ 
.19١ وتذكرة الموضوعات للهندي ص‎ .17٠١ 8 

(؟) انظر: تهذيب التهذيب لابن :حجر 9/ .77١‏ 5 

() انظر: ميزان الاعتدال للذهبي "/لالاه ‏ هلاه . ولسان الميزان لابن حجر 597:/5. ' 
وتهذيب التهذيب له 770/9 ش 

() انظر المصادر نفسهاء 

(5) قول الذهبي: .«من وضع الجهميّة ليس فيه تبرئة لابن الثلجيّ من ذلك؛ فقد اهمه أئمة 
الجرح والتعديل بوضعه؛ منهم أبن .عديء وابن احوزي» وابن تيمية» بل والذهبي نفسه ' 
بصنيعه؛ حيث أورد هذا الخديث في ترجمته :ابن الثلجي . وقول الذهبي عن الحديث؛ ' 
«من وضع الجهمية؟» يله فيهم؛ إذ هو جهمي؛ فقد تقدم أنّه يقول بخلق القرآن.. وكلّ 
من قال بخلق القرآن فهوا جهمى 


نس 


هذا القبيل ؛ إضافة ملك وتشريف؛ كبيت الله » وناقة الله . ٠‏ ثم م يقولون: 
إذا كان نفسه تعالى إشافة ملك فكلامه بالأولى)2؟ . 

والنفس تجمع الصفات كلهاء فإذا نَقُوا النفس » فوا سائر الصفات» 
وإذا ثفيت الصفات جميعاء كان لا شيء”". . 

«وبكل حال» فما عد فسلم 1 في أحاديث الصفات؛ تعالى الله 
عن ذلكء وإِنّما أثبتوا النفس بقوله: «أولا غلم ما في نَفْسك )0,9 . 

بل إن الأئمة صرحوا أن مثل هذا الحديث لا يضعه مسلم» بل ولا 
عاقل" , 

فهو إذًا: حديث موضوع مكذوب» بشهادة أهل العلم» ولم يأخذ به 
أهل السئة في إثبات صفة النفس لله تعالى - لأنّهم لا يستدلون 
بالأحاديث الضعيفة على مسائل الاعتقاد» فكيف إذا كانت موضوعة» بل 
أثبتوها بنص القرآن الكريم بلا تمثيل ولا تكييف ولا تجسيم . 

». -أما الحديث القدسي: «يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني.‎ ١ 

فهو حديث صحيح » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه9" , . 

وهو على ظاهره» يسدر نعضة يهنا وهو «خطاب مفسرء مبين أن 
الرب عر وجل ليس هو العبدء ولا صفته صفة» ولا فعله فعله» أكثر ما 


. 599/7” ميزان الاعتدال للذهبي‎ )١( 

.1/05 انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط  ق‎ )١( 

() سورة المائدة» جزء من الآية 115. 

() ميزان الاعتدال الذهبي #رولاة. 

(5) انظر: الموضوعات لابن الجوزي .٠١5/١‏ واللآليء المصنوعة للسيوطي ."/١‏ وتنزيه 
الشريعة للكنانى .37785/١‏ 

4/ وك كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض. 


ينها 


فيه: استعمال لفظ الجوع والمرض مقيّد) مبينًا للمراد. فلم يطلق الخطاب 
إطلاقًا..وأيضًا فقد غلم المخاطب أن الرب تعالى لا يجوع ولايمزض» 
فلم يكن فيه تلبيس؛ لا من جهة السمعء 000 
المتكلّم بين فيه مراده. والمستمع له لم يشتبه عليه)”. 

قال. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : اتدل جوع عبده جوعهء 1 
ومرضه مرضه؛ لأن العبد موافق لله فيما يجيه ويرضاه ويأمر به وينهى 
عنه : وقد عرف أن ارا لله لا جرع »ولا يمرض”' فلا يجوز لعاقل 
أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا لسمعء «إلا من يظن 
أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق سبحانه وتعالى .. ومن 
قال كذلك: فقد كذب على الحديث. ومن قال: إن هذا ظاهر الحديث» 
أو مدلوله» أو مفهومه» فقد كذب؛ فإنَ الحديث قد قسرة المتكلّم به» 
وبين مراده بيانًا زالت به كل شبهة» وبيّن فيه أن العبد هو :الذي نجاع 
وأكل» ومرض وعاده العوادء وأن الله سبحانه لم يأكل ولم يعد20©. 

ومن القواعد التي قعدها شيخ الإسلام رحمه الله: أنه «إذا كان في 
كلام الله ورسوله كلام مجمل» أو ظاهر قد فَسَر معناه» وبينه كلام آخر 
ا 
ورسوله» ولا عيب في ذلك ولا نقص)2'. | 

وهذا الحديث «قذْ قرن به الرسول كله بيانه» وفسر معناف ٠‏ فلم بيق 
في ظاهره ما يدل علىْ باطل» ولا يحتاج إلى معارضة بعقل» ولا تأويل 
(1) الرد على البكري لابن ,تيمية ص 1/4 . 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية 377/5 . 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١6٠0 /١‏ 
(:) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 177/6 . 


>33 


يُصرف فيه ظاهره إلى باطنه بغير دليل شرعي»”". 

فهو إِذّا صريح «في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرضء» ولم يجعء 
ولكن مرض عبده» وجاع عبدهء فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه» 
مفسرً ذلك بأنّك «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؛و «لو عدته لوجدتني 
عنده» فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل»” . ١‏ 

فلا حجة فى هذا الحديث لمن «يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظء 
على لزه ميحاعا إلى تاريل تخالت الكذاهن ولط كرو ل . 

و«السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهراء ولا يرتضون أن 
يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلاًء والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو 
كف وضلال)9؟ , 

ومن فهم منه الكفر والضلالء فإنّما أتي من جهة فساد عقلهء وسوء 
فهمه» فالعيب والنقص من سماته وصفات كلامهء أما كلام الله تعالى 
وكلام رسوله يَكهِ فهما منزّهان عن ذلك. 

وكم من عائب يي وآفته من الفهم السقيه©» 

المسألة الثالئة: كل ما عارض النقل الصحيح من العقليات» فالعقل 

.7177" المصدر نفسه ه/‎ )١( 


(7) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص “. وانظر: درء تعارض العقل والنقل له 6/6"اا2 


+". والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له 7١5/5‏ . 


(77) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 59. (5) المصدر نفسه. 
(0) القائل هو أبو الطيب المتنبي . انظر شرح ديوان المتنبي - وضعه عبد الرحمن البرقوني - 
عق 


يعلم. فساده . 
تبين فيما تقدم أن الأدلة العقلية والسمعية متوافقة ومتلازمة. وغير 
متناقضة » وأن التعارض قد يحدث (فيما يظنه بعض الناس دليلا» ولينس: ١‏ 
بدليل؛ كمن يسمع خبرا فيظته صحيحًاء ولا يكون كذلك» أو يفهم ما 
لا يدل عليه)0؟ , 
وهذا قد تقدم في المسألة السابقة . 
ولكن 0 ا ثالف” أي أمل البدع نفاة الصفات من قبله. فزلت, 
أقدافنهم بسببه ». ووقعوا في التناقض والارتياك والخيرة ؛ 
وعو'عا يعرف" بالسبهاتالتعلية التن يدعى ‏ امتتحابها أنه براهية, 
الم فصارت عندهم - مقدّمات مسلمة يظئونها 
عقليات أو برهانيات”؟ 5 اوحواي عتتعامييره نظريات9, وليس: لها. 
ضابط» وليست منحصرة ة في نوع معين؛ بل إنها تشتمل على أقوال, 
فاسدة» وظئون كاذية ؛ مخالفة للشرع والعقل 27 يزعم أصحابها أنّها 
تعارض ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته» ويعتقدون أن ' 
الواجب تجاه ما توهموه ه من التعارض بينها وبين عقولهم. عدوم با ارا 
بعقولهم وظنونهم .وأهوائهم عليها" . 


.014/5 مجموع فتاوى شيخ الإسللام‎ )١( 

() انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام 591/0 ؟7١130/1.‏ 

(؟) انظر درء تعارض العقل ‏ والنقل لابن تيمية 3114/5.. 

(8) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 77/4 . والزد على المنطقيين له ض :1١4‏ 

(0) انظر من كتب ابن تيمية! ؛ مجموع الفتاوى ؟/7: 5/ 910. ودرء تعارض العقل والنقل 
// 5 #3. والفتاوى المصرية ١79/85‏ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام ‏ ضئمن 
مجموعة الرسائل المنيرية ؟59/5. 


ف 


لذلك تجدهم يعارضون بآرائهم الباطلة» وظنونهم الكاذبة» وأهوائهم 
الفاسدة: ما تواتر عن رسول الله كله وأتباعه من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان7©؛ 

افهم من قال الله تعالى فيهم: إإن يتَبِعونَ إلا الظَنَ وما تهوى 
الأنفس06©. 

فتراهم ينفون أسماء الله تعالى وصفاته؛ و «ليس معهم على نفيهم لا 
عقل ولا سمع ولا رأي سديدء ولا شرع بل أمعهم , شبهات» يظنها م 
يتاملهاٍ بينات» «كَسرَاب بقيعة يَحَسبَهُ الظمآن مَاء حتى إذا جَاءَه لم يُجده 
شيئا ووجد اللّه عندة َوقَّاه حسابَه واللّه سريع الحسّاب 204 ولهذا 
تغلب عليهم الديزة والارتياب والشك والاضطراب)7؟. 

وقد خرجوا بتقديم عقولهم على قول الله تعالى» وقوله رسوله كك 
عن سواء السبيل» وفروا من شيء» فوقعوا في نظيرهء بل وفي شر منه؛ 
فروا من التشبيه - في زعمهم ‏ ولم يفهموا من الصفة إلا ما يليق 
بالمخلوق» فوقعوا في نظير ما فروا منه رغمًا عنهم» بل وقعوا في شر منه 
حين مثّلوا الله بالعدم؛ بتعطيلهم الله تعالى عن صفاتهء فصادموا حقائق 
الأدلّة» والبراهين العقليّة والسمعية» وتنكروا لهاء (: ثم ادعوا أن معهم 
دلالات عقليّة تعارض الآيات السمعية» فحرفوا الآيات» وبدلوها » بعد 
أن أفسدوا العقول بزخرف الأباطيل)0* . 


.586 145 /* انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة النجم» جزء من الآية 77. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 
(*) سورة النورء جزء من الآية 79. (4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .591١/8‏ 
(6) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /ا/ 814. وانظر المصدر نفسه 507/0 


ذا 


ولو أمعنوا النظر الأيقنوا أن الله أن لا يقاس بشيء من مخلوقاته ا 
فهو لا مثل له و لا كفوء ولاند ‏ ولسووا - حينئذ - بين المتمائلات» 
وفرقوا بين المختلفات» كما تقتضيه المعقولات الصريحة» لا العقبليات 
المخالفة المختلفة37" , 

ا ا 0 ىن 
الصفات - اتفقوا على مقدماته» وإِنّما يشتركون في نفي الصفات كاشتراك 1 
المشركين - الكتاب. في تكذيب الرسول كو" . ش 

وديدنهم في حال الإاختلاف والتنازع : الرد إلى مقاييس أصولهم 


المبتدعة بعقولهم » وما:ابتدعوه من المقالاات الفاسدة. لا إلى الله ورسوله 
لاله 001 1 


سيت 1 
وهذا هو سبيل الضلال والبدعة والجهل - كما قال شيخ الإبيلام ْ 
رحمه الله -: أن يعدل: 'الرجل عن الحق الذي جاء به رسول الله لك ثم 
يبتدع «بدعة برأي رخال وتأويلاتهم» م يجعل ما جاء به رس 
تبعًا لها ويحرّف ألفاظه. ويتأول على وفق ما أصلوه» 9 , 
وهذه الجهليات كنا يها شيخ السلا برخ اله" تسم قن 
ثلاث طرق» تعود إليها جميع الأصول التى بنى عليها المبتدعة مذهبهم ! 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 65 . والعقيدة التدمرية له ص ١9‏ . 
(1) انظر: درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية /١‏ 2197 5/ 2.3719 40لا 259041549 
/51”ء 2184/16 ..14١‏ ونقْض تأسيس الجهمية له مخطوط ‏ ق 1/894 
("') انظر: الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 77. والنبوات له ص .78١7‏ 
(5) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص .١١‏ 
(5) انظر: القاعدة المراكشية إلابن تيمية ص 50. ورسالة في الضفات الاختياريّة له - لمن | 
جامع الرسائل 7//ا7. , 
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فى الصفات» كما نص شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك في عدة 
مواضع من مؤلفة القيم؛ «درء تعارض العقل والنقل»» أو «موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول206؛ وهي : 
١‏ طريقة الأعراض. 
١‏ - وطريقة التركيب. 
وقد أفردت للكلام على كل طريقة من هذه الطرق بابّا من الأبواب 
اللاحقة من هذه الرسالة. . 
والقصد من ذكرها في هذا الباب: التنبيه على ما نبه عليه شيخ 
الإسلام رحمه الله أثناء 5 على القانون الكلّى؛ وهو: بيان أن هذه 
الطرق لا تقوى على معارضة النقل الصحيح بحال» والعقل الصريح 
يناقضها؛ فهي فاسدة في نفسهاء ومحكوم عليها بالفساد من قبل العقل 
وهذه الأمور؛ أعنى : 
١‏ فساد هذه العقليات المبتدعة فى نفسهاء 
؟ ‏ وفسادها بحكم العقل الصريح عليهاء 
٠١‏ - وفسادها بحكم النقل الصحيح عليهاء وعدم المعارض العقلى» 
- صحة النقيض؛ وهو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: يدل 
على فساد مناقضه: 


.14/8 60 0140 1837 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية لا‎ )١( 
وسياتى الكلام عنها مفصلاً في الأبواب الثلاثة اللاحقة إن شاء الله تعالى.‎ )١( 


4 


الى لكي اريعة نمق ب الوحخو التي رد بها 
على القانون الكلّي”"؛ و 
أولآ: 0 0 واد قي ين ا ال قل 
الصريح قد حكم على ما عارض الشرع من العقليات بالفساد وال 
فقال رحمه الله : رن كل ما عارض ا من العقليات» فالعقل 
يعلم فساده» وإن 5 يُعارض العقل» وما علم فساده بالعقل < يجوز أن 
يعارص به لا عقلً ولا شرع90. ّْ 
وقد قال بنحو من هذا الكلام في مصئّفات 00 
القيمة7" . 
فمن ذلك قوله: «القول كلّما كان أفسد في الشرع» كان أفسد في 
-- فإن الحق لا إيتناقض » والرسل نما أخبرت بالحق» والله فطر. 
ده على معرفة الحقء والرسل بعثت بتكميل الفطرة» عبر لطر 
1 تعالى : «ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتَىئ 1 يتين لهم أنه 
الْحَق)9, فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقيّة والنفسيّة المبيّنة؛ لأن القرآن 
)١(‏ وهي: الوجه الثاني عشر (انظر: درء تعارض العقل والنقل »)١95 /١‏ والوجة السابع 
عشر (انظر درء تعارض العقل والنقل :)58١ - 7١8/١‏ والوجه الثامن عشر (انظرادرء' 
تعارض العقل والنقل 2077٠. 18١/١‏ والوجه التاسع عشر (انظر درء تغارض: العقل ' 
والنقل 55١/١‏ - إلى: آخر المجلد الأول . والمجلدات: الثانيء والثالث» والرابع» 
بأكملها) . 1 
(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠ .1884 /١‏ 
() انظر: النبوات لابن تيمية ص *77. ورسالة في الصفات الاختيارية'له ‏ ضمن جامع 
الرسائل: 77/1 . ومنهاج السنة النبوية له .١07/15 2511/١‏ وشرح العقيدة' 
الأصفهانية لها ص 88 ١‏ ونقض تأسيس الجهميّة له - مخطوط ‏ ق /١59‏ ب. والرضالة 
العرشيّة له ص 77. 
(5) سورة فصلت» جزء من الآية "01. 


كود 


الذي أخبر به عباده حقء فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية 
العيانية» ويتصادق موجب الشرع المنقول» والنظر المعقول»!". 

أمّا العقليّات المحدثة المخالفة للشرع» فهي: باطلة شرعاء 

وما كان باطلاً شرعا كان باطلاً عقلاً لتعاضد أدلة الشرع مع أدلة 
العقل وتناصرهاء وعدم اختلافها وتناقضها ‏ كما تقدم. 

فعلم إذا: أن العقليّات المحدثة باطلة شرعًا وعقلاً» وأن «القائل بها 
مخالف للعقل والشرع» فن جنس أهل الثار الذين قالوا: «لو كنا نسمع 
أو تعقل ما كنا في أصحاب السعير 4" وهكذا شأن جميع البدع المخالفة 
لنصوص الأنبياء» فإنها مخالفة للسمع والعقلء فكيف ببدع الجهمية 
المعطلة التى هي في الأصل من كلام المكذبين للرسل)2 . 

ثانيًا: الوجه السابع عشر: وبيّن فيه شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه 
العقليّات المحدثة قد بنِيّت على أقوال مشتبهة مجملة؛ تشتمل على حق 
وباطل؛ فيه ما يوافق العقل والسمعء ةا يي 

فقال: «الذين يُعارضون الكتاب والسئّة بما يسمُونه عقليّات» من 
الكلأميّات والفلسفيّات ونحو ذلكء إنّما يبون أمرهم في ذلك على 

أقوال مشتبهة مجملةء تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه 
لفظًا ومعنى يوجب تناولها لحق وباطل» فبما فيها من الحق يقبل ما فيها 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 23٠٠0 /١‏ . وانظر: كتاب الصفدية له ؟//ا16» 


0 ودرء تعارض‎ .١ 

(؟) سورة الملك» جزء من الآية .٠١‏ 

(7) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .7”7١ /١‏ 

(4) وقد جعل هذه الأقوال سببًا في وقوع النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف. (انظر قاعدة 
نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المثيرية نلف 


فى 


من الباطل» لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون بما فيها من اباطلء | 
نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم»9؟ . ْ 
وقول شيخ الإسلام رحمه الله عن المبتدعة: «. . إِنّما يبنؤن عر 
في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة» تحتمل معاني متعلدة. 4.0: إشارة : 
منه إلى الألفاظ المجملة؛ مثل  :‏ لفظ «التوحيد» الذي قصد به المبتدعة. 
نفي صفات الله تغالى2©7» ولفظ الجسمء ولفظ التركيب» ونفى المبتدعة 
لأجلهما صفات الله تعالى0", ولفظ العرض» ونفى المبتدعة لاجله: 
صفات الله أيض(؟2. ولفظ الجهة: ولفظ التحيّزء ونفى المبتدعة لأجلهما 
صفتئ العلوء والرؤية”2... إلخ: فإنها كلها من الأقوال. المجملة ' 
المتشابهة المشتملة على حقّ وباطل» والتي وقع اللبس بسبب نفيها مطلقاء . 
أو إثباتها مطامًا. ولو استفسرت من المبتدعة عن مرادهم بهذه الألفاظ» , 
لتبين لك أنّهم يريدون ما يدل على مرادهم ما هو باطل من معانيهاء 
وحقيقة قولهم: تعطيل الباري جل وعلا عن بعض صفاتهء أو كلها. . 
وقذ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأدلة التى نهى الله تبازك ‏ 
وتعالى فيها عن لبس انمق بالباطل؛ مشير) بذلك إلى ضنيع هؤلاء الذين 
يبنون أمرهم على. أقوال مجملة يلبسون بها الحق بالباطل» وعقّب على 
ذلك بقوله: «والله تعالى قد أمرنا أن 0 القرآنء وأخبر أنه أنزله : 
لنعقله» ولا يكون التدبّر والعقل إلا لكلام بين المتكلم مراده به. فأمًا من 
تكلم بلفظ يحتمل معاتي كثير ة» ولم يِبيّن مراده منها: فهذا لا يُمكن أن 
#200 0 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/١‏ 77. 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 778/1١‏ 
(4) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /1/ "/ا. 
(0) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ 60ل / #الاء 4 
قف 


يتدبّر كلامه ولا يعقل. 

ولهذا تجد عامّة الذين يزعمون أن كلام الله يحتمل وجوه كثيرة» 
وأنّه لم يبيّن مراده من ذلك. قد اشتمل كلامهم من الباطل على ما لا 
يعلمه إلا انله)(" , 

فالذين يعدلون عمًا جاء به الرسول ذَللّْه إلى ما يظنونه من 
المعقول»- وهم أبعد النّاس عن المعقول الصريح؛ لأن المعقولات الصريحة 
ليست إلا بعض ما أخبر به الرسول يكْةِ "' - يعمدون إلى ألفاظ مشتبهة 
مجملة تحتمل وجوه كثيرة» تلجئهم إلى أقوال فاسدة مخالفة اشر 
والعقل» ويتركون العلم النافع الذي لا يعطى إلا لمن انع الكتاب والسنّةء 
فيتخبطون» ويتشككون, وينتهي أمرهم إلى الخيرة والارتياب . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك: «جماع الفرقان بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاةء 
وطريق الشقاوة والهلاك: ارك وا بسك اناه ريل وأنزل به كتبه : 
هو الحق الذي يجب اتباعه - وبه يحصل الفرقان والهدى؛ والعلم 
والإيمان - فيصدّق بأنّه حق وصدقء» وما سواه من كلام سائر الناس 
يُعرض عليه؛ فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم: 
هل وافقه» أو خالفه؛ لكون ذلك الكلام مجملاً لا يُعرف مراد صاحبهء 
أو قد عرف مراده» ولكن لم يعرف: هل جاء الرسول وَل بتصديقه» أو 
تكذيبه: فإنَّه يُمسكء فلا يتكلم إلا بعلم» والعلم: ما قام عليه دليل» 
)١(‏ المصدر نفسه 978/١‏ 99784. وانظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن 


مجموعة الرسائل المنيريّة 59/57. 
(1) انظر : منهاج السئة النبوية لابن تيمية 7/ .0/80١‏ 


رقف 


والنافع منه: ما جاء به الرسول ككلةِ. .»20 
ثالنًا: الوجه الثامن عشر: وبيّن فيه شيخ الإسلام كذلك فِساد 
وتناقض العقليّات المحدثة التي يعارض المبتدعة بها الأدلة الشرعيّة9©, 1 ' 
وذكر. رحمه الله أيضًا أنّ من أمعن النظر فى آقوال اللمبتدعة الذين تَقَوا 
بعقلياتهم صفات الله عر وجل» وعارضوا بها نصوص الرسول وَل التإبتة , 1 
بصحيح المنقول الموافقة لصريح المعقول» تبين له فساد هذه العقليات» 
وعلم بلعل الصرح 0 ْ 
سرت 1 وحخصرها 1 فى طرق ثلا - 
١‏ - طريقة الأعراضن . 
51 - وطريقة يقة التركيت. 
0 - وطريقة الاختصاص . 
وذكر كلام طويلا بين فيه تضافر أدلة النقل الصحيح والعقل لصربح 
على إظهار فساد هذه الطرق . شْ 
وقد استغرق ذلك عدة ءة ممجلدات200, 1 
ولو تأمّل المحقّق المنصف هذه الطرق لأدرك أنّها نتاج عقول قاصرة» ' 
1 لفق ين ان وبال لابن تنية من 84. وهو في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن : 


تيمية *17/ ه11 175. 
(؟) انظر درء تعارض العقل 5 لابن تيمية 178٠ /١‏ 70". 
. (”) المصدر نفسه ١ 796/١‏ ٍ 
(4) حيث بدأ من المجلد الأولٍ من درء تعارض العقل والنقل ص 277١‏ وانتهى بنهاية المجلد ؛ 
الرابع . ش ش 


5ى32»> 


وترسّخ لديه أن العقل المخالف للشرع» الذي لم يسترشد بوحي الله 
يكون معرّضا للأخطاء؛ فتتقاذفه الآراء الفاسدة» فياخذ بفكرةء ويطرح 
غيرهاء ويتخبط كخبط العشواء» ولا مجال لاستقامته إلا إذا استرشد 
بوحى الله تعالى. 

ومن هداه الله تعالى إلى فهم قول السلف رحمهم الله علم أنهم: 

جمعوا محاسن الأقوال . 

- وأنهم وصفوا ربّهم جل وعلا بغاية الكمال . 

- وأنْهم هم المستمسكون بصحيح المنقول وصريح المعقول . 


- وأن قولهم سليم من التناقض» وهو القول السديد الذي أرسل به 
رسله» وأنزل به كتبه9؟ . . 


.701/7 انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية /155. ودرء تعارض العقل والتقل له‎ )١( 


نيف 


المطلب الرابع عب سمارت دام 
بالاضطرار ثبوته وقطعية دلالته: 1 

إن أمور السمع - التي زعم المعطلة أن العقل عارضها مثل إثبات 
الصفات لله جل وعلاء 

كعلوه تعالى علئ خلقه» 

- واستوائه على عرشه.» 

- وتكلّمه. جل وعلاء 

- ورؤية المؤمنين له في الآخرة» 

جارعير ذلكا عن الصنات؛ كلها مما علم بالاضطرار أن الرسول كذ ش 
قد أخبر بهاء كما علم بالاضطرار صحَّة نبوته عليه السلام. ْ 

وما علم بالاضطرار : امتنع أن يقوم على بطلانه دليل» وامتنع أن يكون: 
له معارض صحيح؛ لأنه لو قام على بطلانه دليل لم يبق لنا وثوق بمعلوم 
أصلاً لا حسي» ولا عقلي» وهذا يبطل حقيقة الإنسانية» بله الحيوانية 
المشتركة بين الحيوانات؟ فإن لها مييزًا وإدراكا للحقائق بحسبها(" . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثالث. عشر من: 
الأوجه التي نقض بها قانون الرازي الكلي : «الأمور السمعية التي يقال: 
«إن العقل عارضها»؛! كإثبات الصفات. ولمعاد» ونحو ذلك. هي م 
علم بالاضطرار أنّ الرسول يَككِْ جاء بهاء وما كان معلومًا بالاضطرار من 
دين الإسلام امتنع أن يكورن باطلأً» مع كون الرسول يك رسول الله 
0 


.58/١ انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١( 
1١98/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )0( 
اف‎ : 


فقد علم بالاضطرار صحًة نبوته يكهٌ وصدق رسالتهء «فمن قدح 
في ذلك» وادعى أن الرسول كَلِْهُ لم يجئ بهء كان قوله معلوم الفساد 
بالضرورة من دين الإسلام»!". ش 

«وهذا الوجه في غاية الظهورء غني بنفسه عن التأمل» وهو مبني 
على مقدمتين قطعيتين؛ 

إحداهما: أن الرسول يلك أخبر عن الله بذلك . 

الثانية : أنه يَكَئِةِ صادق . 

ففي أي المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل»! . 

فمن قدح في ذلك كان قوله معلوم الفساد بالضرورة من دين 
الإسلام - كما تقدم شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك . 

وهاتان المقدمتان ‏ وهما: 

١‏ اعتقاد أنه يَللِيهِ أخبر عن الله تعالى» وأسمائه وصفاته. وأمور 
المعاد» وغيرها من المغيبات. 

: وتصديقه فيما أخبر‎ - ١ 

ما علم بالاضطرار من دين الإسلام؛ 

فمن لم يعتقد أنّ رسول الله يَكعْ صادق فيما أخبرء 

أو لم يقر بما أخبر به 

فليس مؤمئًا بالرسول كَللة. 
(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 158/1 
(1) الصواعق المرسلة لابن القيم 901//7. 


يفف 


لسن الآمر قاص )علق هذاه بل إن من اعتقدا سدق برسول الله 
لد وصدقه فيما أخبر به باستثناء أنباء الغيب: ليس مؤمنًا 'بالرسول! 
يك لأن من مستلزمات.الإيمان به عليه الصلاة والسلام تصديقه في كل 
ما أخبر به دون .استثناء. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثالث والثلاثين : 
انحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول ككِ أنه أوجب على الخلق.. 
تصديقه فيما أخبر به؛ وقطعهم بثبوت ما أخبر به"» وأنّه من لم .يكن 
كذلك لم يكن مؤمنًا به» بل إذا أقر أنّه رسول الله كد وأنّه صادق. فيما ' 
. أخبر» ولم يقر بما أخبر به من أنباء الغيب ‏ لجواز أن يكون ذلك متيقنًا 
في نفس الأمر بدليل ,لم يعلمه المستمع» ولا يمكن إثبات ما أثبته الرسول ٠‏ 
يكل بخبرهء' إلا بعد العلم بذلك” ‏ فإنْ هذا ليس مؤمنًا بالزسول ' 
خ1". وإذا كان هذا معلومًا بالاضطرارء كان قول هؤلاء المعارضين 7 
لخبرة بآرائتهم معلوم الفساد بالضرورة من دينه»ة . ْ 

ويوضح هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الونجه الزابع عشر 
حيث بيّن فيه أن أهل العلم - الذين عنوا بميراث الرسول كك فتعلموا 
القرآن وتفسيره ونزوله وناسخه ومنسوخهء والسنة وشروحها من 
الصحابة الكزام رضي اللّه عنهم». والتابعين لهم بإحسان «عندهم: من 


' وذلك باعتقادهم: أن ما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام فهو قطعي الثبوت.‎ )١( 

(؟) مراده أن الدليل الشرغي لا يكون يقينيا عند آهل الكلام إلا إذا انضم إليه دليل آخر 

(1) يقصد عدم إيمان من أقر بالرسول كك وصدقه فيما أخبر باستثناء خبره عن بعض الأمور 
الكبية أو كلها , : 

(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية اياي “ل, 


لديف 


العلوم الضرورية بمقاصد الرسول عل ومراده» ما له يمكنهم دفعه عن 
قلوبيهم» ولهذا كان كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ ولا تشاعر» 
كما اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن» ونقل الصلوات الخمس» 
والقبلة» وصيام شهر رمضان. وإذا كانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه 
المتواتر يفيد العلم اليقيني؟ سواء كان التواتر لفظيًا أو معنويًا؛ كتواتر 
شجاعة خالد. وشعر حسان ..00©, 

ومن اطلع غلى أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. وأحوال 
من تبعهم بإحسانء صار من المتواتر لديه أنهم كانوا أكمل الناس عقلاء 
وأعدلهم قياسًا» وأصوبهم رأيا» وأسدهم كلامّاء وأصحهم نظراء 
وأهداهم استد لال وأكثرهم فقهاء وأغزرهم علماء وأرجحهم فهماء 
وأتمهم معرفة بما ينقلونه» وأقلّهم تكلفًا: 

فهل يقبل بما قبلواء ويسلّم لما سلمواء ولا يعارض مالم يعارضواء 
أم يتبع طوائف النفاة الذين كذبوا ‏ إِما عمداء أو خطأ ‏ على الله وعلى 
رسوله يِه وعلى سلف الأمة وأتمتهاء كما كذبوا ‏ إمَا عمداء أو 
خطاً - على عقول الناس» وعلى ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينيّة'2: فعارضوا نصوص الكتاب والسنة بمعقولاتهم 
الفاسدة» وردوا ما أثبته الله لنفسهء وما أثبتته له رسله عليهم السلام من 
الصفات بآرائهم وظنونهم» مخالفين بصنيعهم هذا العقل الصريح والنقل 
الصحيح؟ 


. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية الهو‎ )١( 
زفق انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1 الخحضة‎ 


لحف 


الجواب: لو كان عاقلا لامتنع أن يعارض هذا التواتر: بشيء من 
الظنون والتومّمات العقليّة» بل يلم للصحابة رضي الله عتهم. 
وللتابعين لهم بإحمنان» الذين همتهم مشمرة إلى طلب المطالب العالية؛ 
في مراعاة الأصول» وضبط القواعد؛ وشد المعاقد» لا لمن امتازوا عنهم' 
بالتكلف والحشوء والاشتغال بالأطراف» وطلب التأويل معني نصوص | 
الإثبات | 0 

ولا شك أن لدى إأهل العلم الذين عنوا بميراث الرسول يلِ؛ .من , 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان من علماء المسلمين معابير دقيقة تصل بهم. 
الببالماج اللقيي بعت لا بطري الهم نا بخان يبان أهل -الكلام.من 
أصحاب القانؤن الكلي الفاسد - الذين يصرون على الطعن في كتاب الله 
وسنة رسوله كك لوهم طرأ عليهم - بل يرون أن معارضة النصوص, 
الشرعية .بالآراء والأهواء من سمات المبتدعة أهلٍ الكلام المأموم. 0 

وما ذلك إلا لأن اعتقادهم للحق الثابت اقوى الإدراك إعندهم 
وصححه؛ فكانوا كما إقال الله تعالى: «والّذين اهتدوا زَادَهم هدى 2104 


« ولو أَنهُمفعُوا ما يوعَظُون به لكا حيرا لهم شد تين اذا لتاقم 
من لد أجرا عظيما ولهديناهم راط مستقيما974. 


)١(‏ جزء من الآية 11 من شورة محمد يَل. 
)١(‏ الآيات 55 - 38 من سلورة النساء. 


كنا 


المطلب الخامس: الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون: 

ذا طيّق أصحاب هذا القاثون قانونهم على أنفسهمء وأعجبوا 
رسوله عبد والعدول عنهاء والميل إلى أهواء الرجال ومقاييسهم . 5 لم 
يزدهم هذا التطبيق وهذا الميل إلا اختلاقًا واضطرابًا وشكنًا وارتيابً ؛ 

فقد فتح عليهم هذا القانون أبوايًا من الشر كثيرة» وخلف في الأمة 
نتائج وخيمة» وترك آثارا سيئة » تمئلت في النقاط الآتية: 

الأولى: أضعف ثقة . كثير من المسلمين في كتاب ربهم وسنة نبيهم 
يكل وزرع الشك في نفوس أتباعه: 

وذلك لأنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل ٠‏ يروج على كثير من 
لم يعرفوا حقيقته. . 

فإذا قرؤؤه فاعتقدوا مضمونه» ثم تليت عليهم آيات الكتاب» وتبين 
لهم أن ما هم عليه مناقض للكتاب والسئة» وترجح لديهم - نتيجة 
اشتراطهم انتفاء المعارض العقلي ‏ تقديم عقولهم القاصرة على قول الله 
وقول رسوله ككل حصل لهم الشك والرَيُب في نصوص الوحي. 
ونكت المرض والارتياب في القلب"". 

حتّى إن من يعتقد صحة كلامهم قد يطعن فيما جاء به الرسول كَلِلوِ 
)١(‏ قد أخبر ربا جل وعلا عن المؤمنين أنّهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيانًا بقوله: «إنما 

المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إبمانا وعلى ربهم 

يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وما رزقتاهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقًا» 

(الأنفال: ؟ - 4) وقوله: طوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانًا 

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذي في قلوبهم مرض فزادتهم 

رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهو كافرون؟ (التوبة: 174 .)١18‏ 


54١ 


و 0 
- لذلك ضارث النصوص الشرعية عند أصحاب هذا القانون ا 

عم مجر رار ل ساد ها علي فآل أمرهم فيا 
إلى التأويل أو التفويض المذمومين 

لمانا بتكيل عليه 92 المط بن لتقي اشر ريف | 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه السادس عشر من أوجه رده ' 
على القانون الكلي :(غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام :الله 
ورسولهوَكة بآرائهم من المشهورين بالإسلام :هو التأويلء أو التفويض)7" .: 

ويقول في موضع آخر ‏ في الوجه الثالث والأربعين من أؤجه 
الردّ -: «المعازضون للكتاب والسنّة بآرائهم لا يمكنهم أن يقولوا: إن كل 
واحد من الدليلين المتعارضين هو يقيني» وقد تناقضا على وجه لا يمكن ' 
الجمع بينهما؛ فإِنّ هذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول. ولكن نهاية ما - 
يقولونه: إن الآدلة الشرعية لا. تفيد اليقين» وأنّ .ما ناقضها من الأدلة ' 
البدعية ‏ التي يسمونها العقليات - تفيد اليقين» فينفون اليقين عن الأدلة 
السمعية الشرعية» ويبتونه لما ناقضها من آدلتهم المبتدعة» التي يدغون 
أنها براهين قطعية”" . : ش ٠‏ ظ 
٠‏ ولهذا كان لازم :قولهم الإلحاد والنفاقء 0 عمًا جاء به ' 
الرسول عَكل. والإقبال على ما يناقض ذلك . 

ب - وقد تدرجوا في تأويل النصوص الشرعية» 0 تفويضهاء. جتى 
(1) وهذا قد صرّحوا به في :العديد من مصتفاتهم؛ كما تقدم نقل أقوالهم في ذلك. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 56/ *. 


دنا 


وصل بهم الأمر إلى التعطيل ؛ 
ونحوها. . 

ومن تأمّل كلامهم وجد حقيقة قولهم: «أنه لا يمكن التصديق بكل ما 
في الشرع. بل لا يمكن تصديق البعض إلا بعدم تصديق البعض 
الآخر»” . 
العلمية. . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في الوجه الثامن 
والعشرين من أوجه نقضه للقانون الكلي: «حقيقة قول هؤلاء الذين 
يُستفاد التصديق بشىء من أخبار الله ورسولهء فإنه إذا جاز أن يكون فيما 
أخبر الله به ورسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح العقل 
ويجب تقديمه عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق 
مدلول العقل» ولا لمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل»0“جاز أن 
يضطرد ذلك فى بقية النصوص المتعلقة بالمسائل العلميّة؛ وفي هذا إبطال , 

فالعقول ‏ كما تقدم ‏ مختلفة متفاوتة , فإذا عورضت نصوص الوحى 
بمعقولات متباينة مختلفة. أصبحت نصوص الوحى لا حرمة لهاء بل ولا 
)١(‏ المصدر نفسه 1817/0. في الوجه الثلاثين من أوجه الرد على القانون الكل ٠‏ 
(؟) المصدر نفسه 747/8 . ْ 0 


انذدنا 


بل إن تجويز مناقضة خبر الله وخبر رسوله يك بالمعقولات: مستلزم 
والمنافقين» كما نص على ذلك شيخ الإسلام في الوجه الثاني والثلاثين 
بقوله: «القول بتعليم قير التصوصي النبوية عليها - من عقل » أو كشف». 
أو غير ذلك - يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله يَكْهِ على شيء من 
المسائل العلمية» ولا يصدق بشيء من أخبار الرسول كك لكون الرسول 
أخبر به »2 ولا يستقادمة اخباز أللّه ورسوله هدى ولا معرفة بشىء ف 
الحقائق» بل ذلك مستلزم لعدم الإيمان بالله ورسولهء وذلك 0 
للكفر والنفاق والزندقة والإلحادء وهو معلوم الفساد بالضرورة من ذين. 
الإسلام؛ كما أنّه في نفسه قول فاسد متناقض في صريح ا 
لذلك نرى شيخ الإسلام يسمي هذه المعقولات الباطلة ‏ التي يزعم ٠‏ 
أصحابها أنها أضول الدين ‏ :«أصول الجهل وأصول دين الشيطان»9؟: ' 
يجدها وضعت لتكذيب الرسول كَل لا لتصديقه ‏ كما يزعم أصحابها. ؛ 
فيقول عنها: «ترثيب الأصول في مخالفة الرسول والمغقول»2))"9 7 
و«اترتيب الأصول في تكذيب الرسول»". | ش 
عع را يحي ا أن مر وا لبيك نعطلا ام قتع تير 
الكتاب والسنة والرسول كو 1 
)١(‏ دزء عرض العقل وانقل لابن تيميةه/ ."7١‏ وانظر الفتوى امبر ار 11 


دو تعارض. العقل والنقل لابن تيمية 000 


225 


فالله تعالى» أنزل القرآن» 

وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» 

وأمر الرسول كَل أن يبلّغ البلاغ المبين» 

وأن تين اللنامن :ما تل البهمء 

وأمر بتدبر القرآن ,وعقله» 

ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته. أو عن 
كونه حالمًا لكل شيء» وهو بكل شيء عليمء أو عن كونه أمر ونهى» 
ووعد وتوعد» أو ما أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحدّ معنا فلا 
يُعقل ولا يتدبّرء ولا يكون الرسول كللِكِ بين للئاس ما نُرّل إليهم» ولا 
بلغ البلاغ المبين900" , 

الثانية: إن هذا القانون فيه طعن واضح في الرسول كك وإخوانه 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 

أ فإِن من يعارض ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين 
بعقله وهواه» زاعمًا أن عقله يناقئض ذلك» ويوجب تقديم عقله على ما 
أخبرت به الرسل عليهم السلام: فقد بغى سبيل الله عوجاء وقدم عليها 
ما يرى أنه مستقيم من دليله العقلي المبتدع. . 

ولازم فعله وصف سبيل الأنبياء بالاعوجاج» والميل عن الحق» 
ووصف سبيل المبتدعة بالاستقامة» وعدم الاعوجاج : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوجه الثاني والعشرين 
من أوجه رده على القانون الكلي: «من زعم أن العقل الصريح الذي 


.7١ 4/١ المصدر نفسه‎ )١( 


يجن اناضة عافن عا شاه بد الزسل واللك هو سيل الل معد بن 
سبيل الله عوجًا؛ أي طلب لها العوج؛ فإنه طلب أن يبِيّن اعوجاج ذلك 
وميله عن الحق» وأن :تلك السبيل الشرعية السمعية المروية عبن الأثبياء: 
عوج لا مستقيمة» وأن المستقيم هو السبيل التي ابتدعها من خالف سبيل' 
الأنبياء)0" , 

ب ولو مُتح باب معارضة ما أخبرت به الرسل عليهم السلام بالآراء. 
والأوهام» لأمكن لكل: أحد أن لا يؤمن بشيء ما جاءت به الرسل؛ 

«إذ العقول متفاوثة» والشبهات كثيرة» والشيطان لا يزال يُلقي. 
الوساوس في النفوس»؛ فيمكن حينئذ أن يلقي في قلب غير. واحد امن ؛ 
الأشخاص ما يناقض عامة ما أخبر به الرسول يَكِلْةِ وما أمر به200. ' 

ج - ويلزم من صنيع. من يعارض ما أخبرت به الرسل عليهيم الأشلام : 
بالآراء والأهواءء أن يكون الرسل عليهم السلام - عنده :قد أضلوا! 
الناس بتمويه:الحق» أو بكتمهء وكلا الأمرين عصم الله تعالى رسله. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثالث والعشرين. من أوجه؛ 
رده على القانون الكلي: #من المعلوم أن الله أخبر أنه أرسل رسله بالهدى 
والبيانء لتخرج الناس من الظمات إلى النور. .00" . . 0 

ثم ساق رحمه الله الشؤاهد على ذلك» ثم قال: «وإذا كان كذلك» 
فيقَال: آم الإيمان بالله واليوم الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما 
(1) دزء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 51١/8‏ ظ 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ 7١6‏ 50000050-7 : 


الرد على القانون الكلي.: 
(") المصدر نفسه 711/6. 


ك8 


يدل على الحق» أو بما يدل على الباطل» أو لم يتكلّم: لا بما يدل على 
حقء» ولا بما يدل على باطل70". . 

ثم بين رحمه الله أن من لم يتكلم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر 
لا بحق ولا بباطل: لم يكن قد هدى الناس» ولا أخرجهم من الظلمات 
إلى النورء ولا بين لهم أي أنه لم يقم بالمهمة التي أرسله الله من 
أجلها. 

إلى أن قال: «ومن زعم أن ما جاء به الرسول وله من الكتاب والسنة 
يِه شبيها بالشخص الثاني الذي أضل بكلامه من وجهء ويجعله بمنزلة 
من جعله كالساكت الذي لم يضل ولم يهد من وجه آخر»”" . 

وهذان الصنفان اللذان أشار إليهما شيخ الإسلام رحمه الله هما أهل 
التضليل والتجهيل » وأهل التحريف والتأويل ؛ 

فإن من يقدم عقله على ما أخبرت به الرسل عليهم السلام» له في 
نصوصهم - أي نصوص الأنبياء عليهم السلام ‏ هاتان الطريقتان: 

طريقة التبديل - ويدخل فيها أهل التحريف والتأويل . 

وطريقة التجهيل” . 

فأمًا الأولون: فهم المتكلمون». ومن سلك سبيلهم؛ فإنهم يزعمون 
أن الرسل صلوات الله عليهم كانوا يعلمون الحق الثابت في نفس الأمر 


2717/6 المصدر نفسه‎ )١( 

(1) المصدر نفسه 717/0. وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 547/17 . 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .8/١‏ والفتوى الحموية الكبرى له ص 7”5. 
ومجموع الفتاوى له 51١5/15‏ . 


فنا 


فى باب الأسماء والضفات» ويعرفون أن الله لا تحله الحوادث ٠‏ وليس 
يجسوء ١‏ إلخء ولم يكن قصدهم إلا الأعبار بالق لكتهم .فعلوا .ذلك 
بعبارات لاتدل وحدها عليه بل تحتاج إلى تأويل؛ كل ذلك ليبعثوا الهم 
على معرفة الحقّ بالنظر والعقل» ويرغبوها في تأويل اللخبو من 5 
أ جرها” . 
فهؤلاء جعلا الرل فك بنزلة الشخص الساكت الذي لم يدل ولع 

ا وإِنّما اكتفى بكلام ظاهره غير مرادء تاركآ لعقول أمّته تأويلة 
بصرفه عن ظاهره» إإلى .معنى آخر مراد. ظ 

وأما الصنف الثاني: فهم أهل التجهيل؛ وهحقيقة قولهم: أن الأنبياء» 
وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون» لا يعرفون ما أراد الله بما وصفف به نفسة 
من الآيات وأقوال الأنبياء»9؟ . 3 

فهم مشتركون في أن الرسل عليهم السلام لم يعلموا لمراهم” 3 
يَعلمو] أمهمء بل جهلوا ذلك. وجهلوا أنمهم. 

ني كل القوين مطع صرح في وس الل عليهم صارات ا 
وسلامه. . 

ويلزم من ذلك لبو ا لي ا تعالئ 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر: لا علم ولا هدى ولا كتاب منير؛ 
فلا يستفاد منه علم بذلك» ولا هدى يعرف به الحق من الباطل» ولا 
يكون الرسول كَكِيةِ قد هدى الناس» ولا بلغهم بلاغاً فبينا» ولا أخرجهم 
1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 441/13 . والفتوى الحموية الكبرى له صن ٠‏ 

فة 1 


(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١5/١‏ وانظر: المصدر نفسه 2197/١‏ وممجموع 
الفتارى له 557/11 ٠.‏ -: 


584 


من الظلمات إلى النور» ولا هداهم إلى صراط العزيز الحميد)!" . 

وهذا هو لازم قولهم شاؤوا أم أبوا. 

بل إن لازم قولهم أيضآ أن الرسل عليهم السلام قد لبسوا على 
النّاس» «ودلسواء بل أضلوهم» وجهلوهم. وأخرجوهم إلى الجهل 
المركب» وظلمات بعضها فوق بعض: إما من علم كانوا عليه» وإما من 
جهل بسيط. أو حيروهمء وشككوهم» وجعلوهم مذبذبين لا يعرفون 
الحق من الباطل» ولا الهدى من الضلال»9 . 

«فعند هؤلاء كلام الأنبياء وخطابهم في أشرف المعارف وأعظم العلوم 
يمرض ولا يشفي ) ويضلٌ ولا يهديء ويضر ولا ينفع» ولا رك 
النفوس ويعلمها الكتاب والحكمة» بل يدسي النفوس» ويوقعها في 
الضلال والشبهة»2 . 

د - ولازم قول من قال بهذا القانون أيضاً: أن «الرسول يك ما بين 
للناس أصول إيمانهم» ولا عرفهم علمآ يهتدون به في أعظم أمور الدين» 
وأجلّ مقاصد الدعوة النبوية» وأجل ما نخلق الخلق لهء وأفضل ما أدركه 
الخلق وحصلوه وانتهوا إليه» بل إِنّما بين لهم الأمور العملية. فإذا كان 
كذلك: فمن المعلوم أن من علمهم وبين لهم أشرف القسمينء وأعظم 
النوعين» كان ما أتاهم به أفضل مما أتاهم به من لم يبين إلا القسم 
الملفضول والنوع المرجوح» . 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية لاو" 
(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ 55. وانظر المصدر نفسه 8/ 21589 3020 

3784 
(*) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/0 55". وانظر الفتوى الحموية الكبرى له ص 

00 
(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ©/ 754. وانظر الفتوى الحموية الكبرى له ص١؟7.‏ 
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'فيلزم من هذا أن:تكون عقولهم وشيوخهم الذين بينوا لهام أفضل ' 
العلوم وأشرفها ‏ علم أصول الدين - أفضل - عندهم: ‏ من الأنبياء الذين 
لم يبينوا إلا العلم المرجوح المفضول ‏ على حد زعمهم . ش 

ومن المعلوم أن سول الله كلِْةٍ كان أعلم الخلق بربه» ‏ وبأسنمائه' 
وصفاتهء وباليوم الآخرء وبالملائكة» وبغير ذلك من المسائل العلمية» ' ' 
وأنه عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على تعليم أمته. زبيان الحق ' 
لهم وأنصح. الخلق لعباد الله وأفصح الخلق في بيان هدى الله» وهذا: 
5 عم بالضرورة من ذين الإسلام”". 1 
ا وكل عاقل يعلم أن رسل الله عليهم السلام أعلم الخلق بالله» ‏ / 
وأعظمهم هدى لخلق الله » وأحرصهم على تبليغ الناس دين الله ونيان 
الح لهم. 

فكيف يزعم هؤلاء بعد ذلك أن كلام الرسل صلوات لله يهم كان 
غير دال" على الحق فنٍ المسائل العلمية» «ولا أفاد علماً في :مثل هذه 
القضية» بل دلالته ظاهرة في نقيض الحق والعلم والعرقات): متيمة لعي 
التوحيد والتحقيق الذي يرجع إليه ذوو الإتقان. فهل يكون مثل هذا | 
المتكلم إلا في غاية الجهل والضلال» أو في غاية الإفك. والبهتان: 
والإضلال؟!؟ فهذا حقيقة قول هؤلاء الملاحدة في رسل الله00 , ٠‏ 

الثالثة: إن أصحاب هذا القانون قد فتحوا بقانونهم باب للملاحدة 
لامعا موللاب ويدا مضي الرل عليه تحدم : 

١(‏ ار: در تعاض العقل ولفقل لان تيية 00/٠‏ - 74. والفتوى الحموية الكبزى له 

ص 75. 


(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ ٠/ا#,‏ الا. 


1 


فالمنهج الذي سلكه نفاة الصفات أتباع هذا القانون في رد نصوص 
الصفات سهل على الملاحدة والزنادقة ‏ الذين يريدون الطعن في الدين» 
وفى الأنبياء والمرسلين»: أن يردوا نصوص الشريعة جميعهاء محتجين 
بالحجة نفسها التي احتي بها أولئك في رد نصوص الصفات, 

فعمدوا إلى النصوص المتعلقة بأمور الآخرة» فأولوها بما لا يسعفه 
برهان» ولا تؤيده حجة ‏ كصنيع نفاة الصفات» ثم عمدوا إلى النصوص 
المتعلقة بأركان الإسلام؛ كالصلاة»؛ والزكاة» والصومء والحجء فصنعوا 
بها مثل صنيعهم بأخواتها نصوص المعادء وهكذا دواليك» حتى جعلوا 
الدين كله محرف(" . 

وهذه الاستطالة كانت سبباً من الأسباب المترتّبة على تبنى معطلة 
الصفات لهذا القانون الفاسدء وقد تركت آثاراً سيئة» عراف عم 
حملت شيخ الإسلام رحمه الله على الاهتمام بهذه القضية» وإطالة 
النفس فيها. 

١‏ فقد بيّن رحمه الله أن عمل معطلة الصفات ‏ حين خالفوا 
بقانونهم الفاسد منهج ومذهب السلف في تلقي النصوص الشرعية - فتح 
الباب لكل ملحد وزنديق أن يتأوّل كلام الله كيف يشاء . 

فقال: «لا فتحوا باب القياس الفاسد فى العقليات» والتأويل الفاسد 
في السمعيّاتء صار ذلك دهليزاً للزنادقة اللتعاوة إلى ما هو أعظم من 
ذلك من السفسطة فى العقليّات» والقرمطة فى السمعيّات» وصار كل من 
زاد في ذلك شيثا دعاه إلى ما هو شر منهة”. 

)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 705٠/5 ,7١7/١‏ 177/8. ونقض تأسيس 


الجهمية له مخطوط ‏ ق 1937 . 
(؟) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 179 . وانظر بغية المرتاد له ص 2١187‏ 184 . 
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وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن كلمة السفسطة تتضنمن إنكار 
الحقء و وتمويهه بالباطل ؛ فكل من جحد حقاً معلوماً» وموه ذلك ل 
فهو الل 


أما القرمطة في السمعيات: فقد عرفها شيخ الإسلام ر رحمه الله : 
بأنها تحريف الكلم عن مواضعه. ولدا جح كلمة لوول از كارة 6 
رحمه الله - إلى مذهب القرامطة في السمعيّات؛ إذ أنهم يدعون علم : 
الباطن المخالف للظاهر ويزعمون أن للنصوص بطناً وظهراء وأنّ باطنها 
يخالف ظاهرها؛ فهم يدعون التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر المعلوم 
المعقول من الكتاب والسنّة» لذلك فهم يُدرجون تحت وصف الباطنية9؟. : 

ثم فسّر شيخ الإسلام رحمه الله كيف سن نفاة الصفات للملاحدة ؛ 
سنة سيئة فى إنكار :النصوص وتأويلهاء فقال: «ما سلكه هؤلاء ‏ نفاة 
المشالم امن ععار ف : النصوص الإلهية بآرائهم» هو بعينه الذي احتجج به 
الملاحدة الدهرية9) عليهم في إنكار ما أخبر الله به عباده من أمور اليوم 


< ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «نقض تأسيس الجهمية  المطبوع‎ )١( 
.537770192 /١ - وانظر من كتب شيخ الإسلام: المصدر نفسه  مطبوع‎ © 0 
وشرح العقيدة الاصفهانية ص 78. والرد على البكري ص /الاء 7. ومنهاج السنة‎ 
.94/١ وكتاب الصفدية‎ .١9 النبوية 575/7 ,2 ا . والعقيدة التدمرية ص‎ 

(0) انظر تعريف شيخ الإسلام رحمه الله للقرمطة في السمعيات في كتابه تقض تَآسِيس 
الجهمية - المطبوع  .19٠ /١‏ وانظر من كتب شيخ الإسلام: المصدر نفبْه ‏ مطبوع د 
.15١ /١‏ والعقيدة التدمرية ص .١4‏ وانظر من كتب الفرق؛ الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص 78١‏ - 70. والتنبيه والرد للملطي ص ٠١‏ - 77. وكشف أسرار الباطنية' وأخبار 
القرامطة لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل . ش 

زفرة هم الذين ينفون ربوبية الله تعالى » وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صانم 
ومصنوع وخخالق ومخلوق» وينسبون النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر. 
(انظر: البرهان في معرفة عقائد أمل الأديان للسكسكي ص 88. وبغية المرتاد لابن 


ا" 


الآخرء حتى جعلوا ما أخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخر لا 
يُستفاد منه علمء ثم نقلوا ذلك إلى ما أمروا به من الأعمال: كالصلوات 
الخمس» والزكاة» والصيام» والحجء فجعلوها للعامة دون الخاصة. فآل 
الأمر بهم إلى أن الحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها الملل'" ؛ 
كما قال تعالى: ١‏ إن الذي آمنوا والّذين هادوا والتُصارَئ والصابئين من 


آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَهِم أجرهم عند رَبَهِمْ ولا خورف 


عَلَيهِم ولا هم يَحرَنُون 04 | القن 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تهافت مذهب معطلة الصفات - 
أصحاب القانون الكلّى ‏ في مقابل الملاحدة» وذكر أنهم دفعوا غيرهم 
بأصول مبتدعة» وناظروهم مناظرة ضعيفة» وأجابوهم أجوبة هشة؛ يمكن 
لمخالفيهم أن يردوها عليهم» ففتحوا الباب بذلك لأعداء الإسلام 
للاستطالة عليهم» وتكذيب نبيّهم كل ورد الناس عن دينهمء فجتوا 
على الإسلام وعلى المسلمين ‏ بسبب قانونهم الفاسد ‏ جناية عظيمة» فلا 


-تيمية ص 47-١‏ - 2.4951 وانظر أيضاً: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
الاة). 

(1) وهي الإيمان بالله» وباليوم الآخرء وبالنبيين عليهم السلام . 

(؟) الآية (71) من سورة البقرة. 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/0 الوجه العشرون من أوجه الرد على القانوت 
الكلى . 
وانظر أيضا من كتب شيخ الإسلام:المصدر نفسه 4 ا مض نك 
.١15١/8 47‏ وكتاب الصفدية ؟/ 2١79 :19/5 .١5٠ .948 ,9٠١‏ والفتوى الحموية 
الكبرى ص 8”. ونقض تاسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 3927/١  عوبطم ١97‏ . 
وشرح العقيدة الأصفهانية ص .8١‏ وشرح حديث النزول ص 55 . ومنهاج السنة النبوية 
ل رت ومجموع الفتاوى 0 ٠‏ . والفتاوى المصرية 057/5. والفرقان بين 
الحقّ والباطل ص ١١8‏ 147. 

ينك 


الإسلام نصرواء 07 اللة كسروا(©؛ 


قو - رحمه الله يبنا تناقض قول هؤلاء . الذي شهل :على 
الملاحدة بفساده أن يردزا نصوص الشريعة جميعها ب+: «قول هؤلاء. 
متناقض» والقول المتناقض فاسدء وذلك أن هؤلاء يوجبون التأؤيل. فى 
بعض السمعيّات دون نعض)”". . 0 ا 

إلى أن قال - :«وإذا كان كذلك» قيل لهم: ما الفرق بين ما جوزتم 
تأويله فصر فتموه عن مفهومه الظاهر.ء ومعناه البين؛ وبين ما أقررتموه؟' 
فهم بين أمرين: إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهم: إِنّ ما عارضه عقلي" 
قاطع تأولناف وما لم يُعارضه عقلي قاطع أقررناه. فيقال لهم:. فحيظثذ لا. 
يمكنكم نفي التأويل عن شيء؛؟ فإنه لا يمكنكم نفي جميع المعارضات 
| قلية70 , : 


إلى أن قال : «وهذا الذي 0 ش 
كلام المثبثين لبعض الضفات دون بعض©©, فإِنّك إذا تأملت كلامهم» لم 
تجد لهم قانونا - ينأو وما لا يتأوّل» بل لازم قولهم إمكان 7 
الجميع* . للاكررة الجا ملم جوت يتلل عسل عن ليقع ٠»‏ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ الالال “الال 7 #كء مرولا 5 ش 
187: ومجموع الفتاوى له 2040/17 107//17. ونقض تأسيس الجهمية له ' 
مطبوع - .11١7/١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية له ص .7١‏ وشرح حديث النزول لاص ' 
4 والقتاوى المصرية له 2578/5 571. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 747/0. 

(7) المصدر نفسه. 1 (5) كالاشعرية والماتريدية. ٠‏ 

(0) وهذا حق؛ فإن .لازم لتكت :من انك حفن _العنقات أن يتكزها جميفاة حتى صفة 
الوجود؛ فليس عندهم في الحقيقة بسبب شبهتهم ‏ رب موجود ولا إله معنود. ٠‏ تعالى : 
الله عما يقول' الظالمون علوا كبيراً. ١‏ 
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لا يجوّرون مثل ذلك؛ ولا يمكنهم أن يقولوا مثل ذلك. فعلم أن قولهم 
باطل» وأن قولهم : لا نتأول إلا ما عارضه القطعي قول باطل . ٠‏ ومع 
بطلان قولهم قد يصرحون 0 وأنه لا يستفاد من السمعيّات علمء 
كما ذكره الرازي وغيره''': مع أنهم يستفيدون منها علمآء 
فيتناقضون . .00 . 

وهكذا انفتح عليهم من الملاحدة والزنادقة سلا بعد أن كان مبنيا بزبر 
الحديد» فسهّلوا على الملاحدة والزنادقة الطعن في الدين؟ فطولوا السنتهم 
على الأنبياء والمرسلين. 

فيا أسفاه على أصحاب هذا القانون: كم أضلُوا بقانونهم من العبيد» 
وكم لبّسوا على عباد الله دين الله» فلا الإسلام نصرواء ولا الكفار 
كسرواء ولا بحبل الله اعتصمواء ولا للكتاب والسنة اتبعواء بل فرقوا 
دينهم وصاروا شيعا»ء واعتاضوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم كله بما 
أحدثوا بآرائهم بدعاء فأتوا بما زعموا أنّه من المعقول» وهو عند التحقيق 
والتدقيق إفك غير مقبول. 


)١(‏ تقدمت الأقوال عنه وعن غيره فى ذلك فى ص »١7١‏ وفي غيرها. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ 5”54» 45 من الوجه الخامس والثلائين من 
أوجه الرد على القانون الكلي. 


انا 


المطلب السادس: حال من عارض الكتاب والسئة وأعرض عنهما: 
لم يكن في سلف الامة رحمهم الله أحد يرد أدلة الكتاب: والسِنّة - 
على إثبات شيء من الصفات أو الغيبيات» أو غيرها من مسائل الدين. . 
بل كانوا رحمهم الله ينكرون على أهل الكلام الذين يعدلون عما دل. 
عليه الكتاب والسئة إلى ما يناقض ذلك ؛ : 
إذ كانوا رحمهم الله مدركين أن عامة من ضل .في هذا الات أو 
عكر فيه خن معزفة ألو تإنما عو الغريطه في اناج امااجان يه لوول 
كو وترك النظر والاشتدلال الموصل إلى معرفته؛ 
فقائل البدعة لابد” أن يثبت ما نفته السيّة أو يتفي ما آنبشه اللديّة» ' 
فيصدق عليه قول القائل: «ما ابتدع أحل بدعة» إلا خرجت حلاوة: 
الحديث من قلبه)9 . 
وقد عصم الله تعالى سلف هذه الأمة ‏ رحمهم الله - من مخالفة: 
الكتاب والسئّة والاختلاف فيهماء فاعتصموا بهماء . واتفقوا على أن ما 
تنازعوا فيه وجب رده إليهما؛ فتَجَوا من الضلال والشقاء اللذين وعد الله . 
)١(‏ نسبه شيخ:الإسلام رحمة الله إلى بعض السلف في درء تعارض العقل والنقل 7117/8 . 
وقد وقفت عليه عند الإمام الذهبي رحمه الله» منسوباً إلى أحمد بن سنان الواسطي القطان 
(ت 07؟ه)ء ولفظه: «ليس في الدنيا مبتدع إلا يبغض أصحاب الحديث» وإذاا ابتدع 
الرجل بدعة تُرعت حلاؤة الحديث من قلبه». د 
(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 748/17 + فتاريخ:الإضلام له خرادث بووفيات (91لا 
ه) ص 550. وتذكرة الحفاظ له 7/7 671), 
والاثر أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 5. ومن طريقه أخرجه الصابوني, في : 
عقيدة السلفب أصحاب الحديث ص .٠١١‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب 
الحديث ص 17. والهرؤي في ذم الكلام - رسالة ماجستير مكتوبة على الآلة - رقم الأثر 


طروي 


ملحن 


من اتَبِع هداه بالنجاة منهما. 

فهم ورئة الأنبياء؛ يعرفون الحق الذي جاء به الرسول كَلْةٌِ وهو 
الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول» ويدعون إليهء ويأمرون 
به نصحا للعباد؛ فمن اتّبعهم لا يضل ولا يشقى. 

بخلاف من اتبع أهل البدع الذين يوقعون من اتبعهم في الضلال 
والشقاء» لا يتلبّسون فيه من الباطل» ويكتمونه من النصوص الشرعية» 
بله الإعراض عن فهم معناهاء وإثيات موجبها ومقتضاهاء مع أن الله 
أمرهم بأخذها بقوة» والعمل بهاء وإشاعتها بين الناس , 

وهذا هو حال من آئر تقديم عقله ورأيه وهواه» على ما قال الله وقال 
رسول الله يك - من نفاة صفات الله تعالى؛ لا يستفيدون من كتاب الله 
وسنة رسوله وله شيئا من معرفة صفات الله عر وجل» بل تراهم (إذا 
سمعوا النصوص الإلهيّة المثبتة للعلو والصففات أعرضوا عن فهم معناهاء 
وإثبات موجبها ومقتضاهاء وآمنوا بألفاظ لا يعرفون مغزاهاء وآمنوا 
للرسول يَكيةِ إهانا مجملا بأنه لا يقول إلا حقّان'''2 فجحدوا ما وصف 
الرب سبحانه وتعالى به نفسه تعمّقا وتكلفآء فاستهوتهم الشياطين» 
فتخبطوا في الضلال والحيرة والارتياب. 

وفي بيان حالهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في الوجه 
السادس والثلاثين من أوجه الرد على القانون الكلي -: هم إذا أعرضوا 
عن الأدلة الشرعيّة لم يب معهم إلا طريقان: 

. ما طريق النظار: وهي الأدلة القياسيّة العقلية‎ ١ 


.787 /0 وانظر المصدر نفسه‎ .١98 151/1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


/1؟" 


- وإمًا طريق الصوة فية2: وهى الطريق العباديّة. الكشفيّة .: 

وكل. من جرب هَائينَ الطريقين علم أن ما لا يوافق الكتاب والسئّة 
منهما فيه من التناقض: والفساد ما لا يحصيه إلآ رب العباد. ٌْ 

ولهذا كان من سلك إخداهماء إِنّما يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك؛ 
إن كان له نوع عقل وتمييز» وإن كان جاهلة دخل في الشّطّح لكيام 
التي لا يصدّق بها إل أجهل الخلق»*", 0 

وقد كرر : ارك دا لو تا ل 
في معرض رده علئ أضحاب القانون الكلّي»؛ مذكراً أضحاب هذا القانون. 
وأتباعهم بآن من أعرض عن الكتاب والسئة» فلابد أن يتختط 0 
فكيف من عارضهما؟!؟: ' 

0 - و 

الل والشلال واليشةالضنك مك من يض عن التصوض 
الشرعية: ْ : 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله - في الوجه الحادي والأربعين من 9 
الرد على القانون الكلي . ت: «كل من سمع القرآن من مسلم وكافر» علم : 
)١(‏ اخثلف في سبب التسمية» ورجّح البعض نسبتها إلى لبن الصوف. وهم فرق وطوائف 

كثيرة تجمعهم حركات باردة وهمهمات ساذجة» وادعاء التلقي المباشر عن الله ودغوى' ,١‏ 

الكشف . ويختلفون في :الأصول والفروع؛ فمنهم الحلولية الذين يزعمون أن الله حل في. 

المخلوق : تعالى الله عن ذلك علوآ كبيراً - ومنهم الاتحادية؛ اصحاب وحدة الوجوه الذين! 

يزعمون أن الله هو الوجود المطلق ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوآ كبيراً. فالتضوف' 

بدأ رهبنة مبتدعة» ثم صاز كفراً والحادا وزندقة . ْ 

(انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 41 - ٠١١‏ والمجلد الخادي عشر من ' 

مجموع الفتارى لشيخ الإسلام. والتصرّف: المنشأ والمصدر لإحنان إلهي ظهير. وهذه: 

هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. بارع امعرك لاعيخ عبالع الفور نك 

(1) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 48/8" 5غ”. 


5538 


بالضرورة أنّه قد ضمن الهدى والفلاح لمن اتبعه دون من خالفه؛ كما قال 
تعالى: #الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْمتّقين04) ال 


وساق آيات كثيرة» مثل: قوله تعالى : : اما يَأتيتكُم مي هدى فَسَنٍ 
ائبع هاي فلا يضل ولا يشقى . ومن أَعْرَض عن ذكري فَإِن له معيشة 
ضكًا وتحشره يوم القيامة أعْمَئ 204 طإوهذا كتاب أَنرَلناه مبَارَك فاتبعوه 


وَانّقُوا لَعلّكُم تُرْحَمون4'. . . . . وغير ذلك من الآيات التى أخبر اللّه 
تعالى فيها أن أصل السعادة تصديق خبره وطاعة أمرهء وأصل الشقاوة 
تكذيب خبره ومعارضة خبره وأمره بالرأي والهوى؛ أي معارضة النص 
بالرأي» وتقديم الهوى على الشرع” . 

ثم قال: «وكذلك نعلم أنه ذم من عارضه وخالفه» وجادل بما 
يُناقضهء كقوله تعالى: «ما يجادل في آيات اللّه إلا اين كَفَروا04» 
وقال تعالى : ف إن الذين يُجَادنُودَ في آيات الله بغْرٍ سلْصَان أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه»"©. 

وأمثال ذلك. وإذا كان كذلك» فقد علم بالاضطرار أن من جاء 
بالقرآن» أخبر أن من صدق بمضمون أخباره فقد علم الحق واهتدى» ومن 
أعرض عن ذلك كان جاهلاً ضالاًء فكيفف بمن عارضص ذلك 
وناقضه؟!)27 , 
)١(‏ الآيتان :»)١(‏ (7) من سورة البقرة. 
)١(‏ الآيتان (177)و )١74(‏ من سورة طه. 
(5) الآية (18) من سورة الأنعام. 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/0 37١‏ 7050. 


(5) جزء من الآية (4) من سورة غافر. )١(‏ جزء من الآية (2) من سورة غافر. 
() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه/ على . هلا. وانظر المصدر نفسه .,5"1١/١١‏ 


مك 


وهذا حق؟ فإنّ الور والهدى والشفاء والتأييد في اتباع كناب الله 
. تعالى» وسئة رسول الله يِه والجهل والضلال والخذلان والارتياب 
مصير من' أعرض عنهما. : 

فإذا كان من أعرض عنهما هذه حاله» وهذا مآله؛ تعرض للحرمان ' 


3 والإضلال يسبب عدوله عن الصراط المستقيم » وسلوكه غير سبيل | : 


المؤمنين» فما بالك بمن عارضهما برأيه ومعقوله؟!؟. 


- انتصاف المعرضين عن النصوص الشرعية والمعارضين لها : 
الفنولات يبي مات أهل الكتاب السيئة: 
ذكى :شيخ الاسام اوتقعه انلاح بن 7الوتكد ”لاود والمشريق ٠‏ 
أوجه الرد على القانون الكلى ‏ أن كتمان ما أنزل الله والكذب فيه» 2١‏ 
وتحريفه» وعدم فهمهء. من صفات من أعرض عن النصوص الشرعية ٠‏ 
وعارضها بالمعقولات؛ ل 
فقال رحمه الله: «إِنّ الله ذم أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله ٠‏ 
وعلى الكذب فيه» . وعلى تحريفه» وعلى عدم فهمه...00". . 
00 ثم دل لهذه الأنواع الأربعة بقوله تعالى: طأَفْمَطمِعونَ أن يؤمنوا لكُم ‏ 
ش وقاغاا ين ته مود لم لل موقن م مدنا علو وا 
يعلَمُودَ 4 إلى قوله: #قويل لَلّذِينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون . 
فاته اقلم :سرون لوانتن القيق لا نمويه ]لا لماي 2 
)١(‏ درء تعازض العقل والنقل: لابن تيمية 7177/0 
0 الآيات (1/0-.01/4 من سوزة البقزة: 


كوا 


مر ه.ا" 


والذين يكذبون فيقولون لا يكتبونه هو من عند الله وما هو من عند 
الله» كما ذم الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو 
من الكتاب» وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في غير هذا 
الموضع . وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يُعرضون عن كتاب 
الله ويعارضونه بآرائهم وأهوائهم. ل 

إلى أن قال: «وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه 
بالمعقولات» لابد له من كتمان أو كذب أو تحريف أو أَمَيّةه مع عدم 
علم. وهذه الأمور كلّها مذمومة؛ دل ذلك على أن هؤلاء مذمومون في 
كتاب الله كما ذم الله أشباههم من أهل الكتاب»”" . 

جَ معارضة النصوص الشرعية بالآراء والأهواء من فعل المكذبين 
للرسل: 

أكد شيخ الإسلام رحمه الله - في الوجه الحادى والعشرين من أوجه 
الرد على القانون الكلي أن معارضة النصوص الشرعيّة بالآراء والأهواء 
من فعل المكذبين للرسل» بل هو جماع كل كفر . 

فقال: «معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال» وتقديم ذلك عليهاء هو 
من فعل المكذبين للرسل» بل هو جماع كل كفر؛ كما قال الشهرستاني”" 
فى أوّل كتابه المعروف ب «الملل والنحل»”؟ ما معناه: «أصل كل شر هو 
من معارضة النصّ بالرأي» وتقديم الهوى على الشرع». وهو كما قال؛ 
فإنّ الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه» وبيّن أن المتبعين لا أنزله هم أهل 
الهدى والفلاح» والمعرضين عن ذلك هم أهل الشقاء والضلال»)2؟. 
)١(‏ المصدر نفسه 757547/6. )١(‏ المصدر نفسه 17/6؟1؟. 


(9) تقدمت ترجمته ص 18417. (4) ص ١5‏ ط دار الفكرء بيروت - لبنان - 
(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/6 .7١‏ 


يكن 


وهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله قريب من | 
معنى النص الذي ذكرة الشهرستاني» وهو قوله: «اعلم: أن أوّل شبهة. 
وقعت في الخليقة: شبهة | إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده. بالرأي. في 
مقابل النص» واختياره الهوى في معارضة الأمرء واستكباره.بالمادة :التي 
خلق منها؛ وهي الثار على مادة آدم عليه السلام؛ وهي الطين)20 , ّ ٠‏ 

فإبليس - لعنه الله - عارض النصّ ب ا 
. واستكبر بلمادة التي لق منهاء فاستحق اللعن والطرد من رحمة الله؛ . ' 
ش فهو شيخ الطريقة؛ لأنّه أول من عارض أمر الله بعقله» ورعم أنّ العقل 
يقتضي خلافه" . | 

ومثله. الكفار الذين حاربوا رسلهم» وردّوا عليهم قولهم بآراتهم» ٠‏ 
واستبدوا بها في مقابلة النص. ش 

فالكار مارضوا أمر الرسل وخبرهم بمعقولاتهمء وردوها بآرانهم , ٍْ 
ٍ وأهواتهم ؛ نهم :سلف إن :ماران النصوص الشرعية بالآراء والأهواء .من 
بعدهم . 

فبئتس السلف». وبئس الخلف . 

«ومن تأمل معارضة المشركين للرسل بالعقول وجدها أقوى من / 
معارضة الجهميّة والنفاة لخبرهم «عليهم السلام» ‏ عن اللهء وصفاتي ' 
. وعلوه على خلقه» وتكليمه للائكته ورسله - بعقولهم؛ فإذا كانت تلك 
المعارضة باطلةء فهذه أبطل وابطل» وإن صحت هذه المعارضة فتلك 
أولى بالصحة متها. لت اد ش 


)١( .‏ الملل والتحل للشهرستاتي من 84 . 
() انظر مختصر الصواعق المزسلة لابن الموصلي 97/١‏ . 
(5) مختصر الصواعق المرسلة لابن المرصلي 98/١‏ . 


دكن 


فالمشركون ‏ مثلاً - عارضوا شرع الله ودينه الذي شرعه لهم على 
لسان رسوله علو وتوحيده بمعارضة عقلية» استندوا فيها إلى القدر؛ قال 
الله تعالى عنهم : «ميقُول الذين أَشْرَكُوا لو شاء الله ما أشركتا ولا اونا 
ولا حَرئنا من شيء كَذَلِك كب اين من قبلهِم حتَئ ذَاقُوا بَأسنا ل هل 
عندكُم من علمفَخِْجوة أن إن تون إل لضن إن أنشم إل خرصوت . 
قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 74 , ولو تأملنا هذه 
المعارضة حق التأمّل» لرأيناها أقوى بكثير من معارضة المبتدعة لنصوص 
الصفات بعقولهم؛ «فإنَ إخوانهم عارضوا بمشيئة الله للكائنات» والمشيئة 
ثابتة في نفس الأمر. والنفاة عارضوا بأصول فاسدة هم وضعوها من 
تلقاء أنفسهم» أو تلقوها عن أعداء الرسل)7" . وهي في الحقيقة محض 
خيالات فاسدة . 

فكل من عارض النصوص الشرعيّة بمعقوله ورأيه فهو داخل في الذم 
الموجه للكفار الذين عارضوا قول رسلهم عليهم الصلاة والسلام: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والمقصود هنا أن معارضة آقوال 
الرسل بأقوال غيرهم: من فعل الكفار؛ كما قال تعالى: ما يجادل في 
ات لإا الذي قروا د يق ره امهم في لاوم إلى قوله: 
ومن اده الكل من عار القرآن» وارلا تلك نجه و لام فهو 
داخل في ذلك». وإن لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ورسوله كَل 
بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام اللهء فقد دخل في ذلك» 


)١(‏ الآيتان 54١ء‏ 154 من سورة الأنعام. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي .48/١‏ 
(”) الآيتان (5)» (85) من سورة غافر. 


.م 


1 0 


وهذا حق؛ لأنّ البْدع مشتقة من الكفر؛ فصارت: معارضة النصوصضن 
. الثابتة غن الأنبياء عليهم السلام بآراء الرجال من شعب الكفر؛إذ. مضمون : 
١ش‏ كلام من قدم هواه ورأيه على قول اللّه وقول رسوله عله : «أن كلام الله : 
ورسوله في ظاهره كفرٌ وإلحاد من غير بيان من الله ورسوله للمزاد. 
وهذا قول ظاهر الفساد» وهو أصل قول أهل الكفر والإلحاد)29 , 

وتفسير .ذلك أن نقول: «الذين يُعارضون كلام الله وكلام رسوله' 
بعقولهم: إن كانوا هن ملاحدة الفلاسفة والقرامطة'". قالوا: إن 
الأمر إلى إسقاط الواجبات» واستحلال المحرّمات : إما للعامةع وما 
للخاصة دون العامة» ونحو ذلك نما يعلم كل مؤمن أنه فاسداً مخالف لما 
علم بالاضطرار من دين الإسلام . وإن كانوا من أهل الفقه والكلام 
والتصؤوف الذين لا يقولون ذلك» فلا بد لهم من التأويل الذى هو صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح . .)29. 


واللؤولة يجعلون المعنى الفاسد هو الظاهرء ويصرفون النص المخالف ' 


1.88 /5 وانظر الفتاوى المصرية له‎ .7١ 75/8 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 6/ ١75‏ من الوجه السابع والعشرين من أوجه:الرد ' 
على القانون الكلي. ا 

(5) تعد العريف بهم قربا عي 11817 في شرم فيز عبارة شيج الإسلام: «القرمطة. في ؛ 
السمعيّات» , 1 

' (4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه/ 118 من الوجه السانع والعشرين من أوجه: الرد : 

على القانون الكلي . 


لرأيهم عن ظاهره مطلفًّاء أو يردونه إِذ من ديدنهم دفع الحجة عن 
نفوسهم؛ إِمَا برد النقل» وإمًا بتأويل المنقول”" . 

ومعلوم ما يشتمل عليه صنيعهم هذا من الفساد. 

ومضمون كلامهم اتهام ظاهر كلام الله وكلام رسوله كَكيْةْ بالكفر 
والإلحاد؛ 

حتى إن عاًا منهم قال بلا حياء ولا مواربة: «الأخذ بظواهر القرآن 
والسنئة من أصول الكفر»” . 

وقال آخر: «أصول الكفر ستة: عد خمسة منهاء ثم قال: ‏ سادسًا: 
التمسّك فى أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسئة. .»20 , 

وأقوالهم في هذا الباب كثيرة جدا: 

وخلاصة الكلام أن يقال: معارضة الكتاب والسنّة بالرأي والهوى من 
شعب الكفرء «وهذا الأصل مما يعلم بالضرورة من دين الرسل - عليهم 
السلام ‏ من حيث الجملة: يعلم أن الله إذا أرسل رسولة» فإنّما يقول ما 
يُناقض كلامه ويُعارضه من هو كافر»ء فكيف بمن يقدّم كلامه على كلام 
الرسول ك9 !70" . ش 

د معارضة ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام من فعل الشياطين 
المعادين للرسل عليهم السلام: 

وليس الأمر قاصرً على ذلك؛بل إن معارضة ما جاءت به الأنبياء 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام /1١9‏ "لا . 
() قاله الصاوي في حاشيته على الجلالين "/ .3١‏ 


(") قاله محمد الدسوقي في حاشيته على أم البراهين للسنوسي ص .5١9‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/08 .7١‏ 
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بالعقول. والآزاء من فعل الشياطين المعادين للأنبياء» وهو فرع .عن شبهة 
إبليس الأولى. ١‏ 
قال تعالى: « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيَاطينَ الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون . ولتصغئ إِلَيه أفئدة الّذِين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوة 
00 72 ل 7 1 70 2 م 2 زد ع اسع وى مك عو وي هه 
وليقترفوا ما هم مقترفون . أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم 
لكاب مفَصلاً اين آتَيَاهُم الكتاب يَعَلمُون أنه مول من رَبك بلق فلا 
. تَكُونَ من الْممَرِينَ . وَنمتَ كلمت رَبك دافا وعدا ل مدل لكلمّاته 
وهو الب بع الْعلييم20. يه 
«ومن تدبر هؤلاءٍ الآيات علم أنْها منطبقة على. من يعارض كلام 
الأنبياء ‏ عليهم: السلام - بكلام غيرهم بحسب خحاله؛ فإن هؤلاءهم 
أعداء ما جاءت به الأزبياء»0) : ٠‏ 


«قال بعضي السلفب: إن أهل الكلام أعداء الدين؛ لأن اعتمادهم على 

حدسهم وظنونهمء وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهمء ثم يعرضون عليه 
الأحاديث» فما وافقها قبلوهء وما خخالقه ردوف وأما أهل السبّة سلمهم 
الله تعالى فإِنَهم يتمسكون بما. نطق به الكتاب؛ ووردت به السئة: 
ويحتجون له.بالحجج :الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع» وورد به 


السمع 5 لي 


٠ الآيات (115 - 119) إبن سورة الأنعام.‎ )١( 
-.من الوجه' الخامس والعشرين من أوجه‎ 7١7/5 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )1( 

الرد على القانون الكلي! . ' ١‏ 
(9) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ‏ المطبوع -'1/ 1179 


اك 


«فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسئّة» وأن يجتهد في أن يعرف ما 
أخبر به الرسول كَكئْةِ وأمر به علمًا يقيئّاء وحيتئذ فلا يدع الحكم المعلوم 
للمشتبه المجهول؛ فإن مثال ذلك مثل من كان سائر إلى مكة في طريق 
معروفة لاشك أنّها توصله إلى مكة إذا سلكهاء فعدل عنها إلى طريق 
مجهولة لا يعرفهاء ولا يعرف منتهاها؛ وهذا مئال من عدل عن الكتاب 
والسنّة إلى كلام من لا يدري هل يوافق الكتاب والسئّة» أو يخالف 
ذلك. أمّا من عارض الكتاب والسئّة بما يُخالف ذلك» فهو بمنزلة من كان 
يسير على الطريق المعروفة إلى مكةء فذهب إلى طريق قبرص يطلب 
الوصول منها إلى مكة؛ فإِنَ هذا حال من ترك المعلوم من الكتاب والسنة 
إلى ما يُخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائن من كان؛ فإِنَ كل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 7006 . ش 

ولا شك أنّ هذا الذي يعدل عن الكتاب والسنة» ويتبع كلام من لا 
يدري هل يوافق الكتاب والسنّة أو يُخالفهما: تتبرقع دونه البينات» 
وتستهويه الشبهات» فلا يستطع منها فكاكاء ولا يجد عنها محيصاء 
فتذهب به إلى حيث ألقت رحلها «أم قشعم" . 

وبهذه الردود التفصيليّة نَقَضْ شيخ الإسلام رحمه الله قانون المبتدعة 
الفاسد الزائغ من أساسهء وبين بجلاء أن ما جاء به الرسل عليهم السلام 
يغني عمًا أحدث المبتدعة من أصول فاسدة عارضوا بها الكتاب والسنة .. 


وقد حث المسلم المتبع أن يلتزم بهماء وأن لا يعرض عنهما؛ إذ كيف 


.7174 786 /١  ةيميت مجموعة الرسائل المنيرية  رسالة في علم الباطن والظاهر لابن‎ )١( 
أم قشعم: المنيّة والداهية.‎ )١( 
070١1 /8 (انظر: الصحاح للجوهري‎ 
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وأردت بذلك: أنه يوبق نفسه ويهلكها ويرديها. 


وكا 


يُعرض عن الحكمة والروح اللذين جاءاه من ربه» إلى 3 عقول بشزية ‏ 

قاصرة مُسخت فطر أصحابها وشوّهت. 1 
نسأل الله تعالى بأسمائة الحسنى» وصفاته العلى» أن يعافّى قلوبنا من 

كل داءء ونعوذ به سبجانه من متكرات الاخلاق والأهواء والأدواء. ٠‏ 


خلاحة الباب 


كان الكلام في هذا الباب عن «أصل أصول البتدعة»؛ ألا وهو تقديم 
العقل على النقل. . 

وتقدّمت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي نصّت على أن 
التناقض والتخبط والاضطراب الذي اتّسم به كلام المبتدعة نهم عن 
عدولهم عما جاء به الرسول يَلةِ إلى ما يعتقدونه من المعقول الباطل؛ 
فخلا كلامهم عن المعقول الصريح» مع معارضته ‏ في الوقت نفسه - 
للمنقول الصحيح؛ فغدا عاطلاً عن العقل الصريح والنقل الصحيح 
معًا. . 

وليس تقديم العقل على النقل أصل أصول المبتدعة في الصفات 
وحدها؛ فليس خاصا بصفات الله تعالى فحسب» بل هو أصل أصول 
عامّة من ضل في باب الأسماء والصفات» وفي غيره من أبواب الدين؛ 

إذ كل من أعرض عن الكتاب والسئّة أو عارضهما بالآراء والشبهات 
والمعقولات الفاسدة ‏ وأقول: المعقولات الفاسدة؛ لأن المعقولات 
الصريحة لا تعارض المنقولات الصحيحة بحالء كما تقدم ذلك كله 
وقدّم المعقولات الفاسدة على الكتاب والسنة» فمصيره الانتكاس 
والارتكاس» والضلال والشقاء» والتحير والتخبط والارتياب. . 

وهذا هو حال المبتدعة ومآلهم بسبب صنيعهم؛ حيث بَنَوَا مذهبهم 
على أصول فاسدة فى العقل» لاقطعوا بها عدو الدين» ولا أقاموا على 
موالاة السنة واتباع سبيل المؤمنين. . 


ف 


وما المبتدعة في باب الصفات إلا طائفة من هؤلاء ؟صنعوا كصنيعهم », 
. قبت مذهبهم في الصفات على عقليات فاسدة» باطلة عقلاً وشرعاء 
جماعها ثلاث طرق تناقض منصوص الكتاب والسئّة» اعتمدوا عليها في 
إنكار صفات الله تبارك وتعالى» وتعطيله عن الكلام» ونفي علو 
واستوائه على عرشهء ونفي أفعاله الاختيارية جل وعلا. . 1 : : 

وعلى هذه الطرق الثلااث يدور كلام المبتدعة كلهم في باب الصفات»:' 
وإليها تعود جميع أصولهم؛ فما من أصل تَفُوَا لأجله صفة من صفات 
. الله أو بعضهاء أو كلهاء أو شبهوا صفة من صفاته .جل وعلا بصقات: 
خلقة؛ ! إلا ويدخل في. طريقة من هذه الطرق. . 

وهذه الطرق هي: طريقة الأعراض » وطريقة التركيية. رطريقة 
الاختصاص. . 

وقد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه لله في مواضع عديدة من مؤلفه : 
الفريد (درء تعارض العقل والنقل»؛ : 

فمن ذلك قوله بعد أ حكى عن العيات الفاسدة لني يعار 
أصحابها بها قول الله وقول رسوله كل : . فإن د هذه الطرق 
هي طريقان» أو ثلاثة0©: 0 

0 يقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث لوت ها أو 

بيعهها» #اخركة والسكزة: 1 

- وطريقة اتركيب والاستدلال بها على أن ل ا 1 
وجل رف : 

فهاتان الطريقتان هي جماع ما يُذكر في هذا الباب. 
)١(‏ قال في درء تغارض العقل والنقل 718/17: «ليس لهم غيرها». 


لضن 


والثالثة: الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه . 

قد يقال إِنّْها طريقة أخرى. وقد تدخل في الأولى. . 

وكل من هذه الطريق تسلكه الجهميّة والمعتزلة نفاة الصفات والأفعال» 
ويسلكه أيضًا نفاة الأفعال القائمة به دون الصفات7©. . .)20 

وهذه الطرق يعدها المبتدعة من الأصول العقلية التي عارضت مدلول 
السمع ‏ على حد زعمهم» تأوجبوا تقديمها عليه؛ كما سيأتي ذلك 
مفصلاً إن شاء الله تعالى : 

وسيكون الكلام ‏ إن شاء الله - في الأبواب الثلاثة المتبقية ؛ الثاني» 
والثالث» والرابع»ء عن هذه الطرق الثلاث؟؛ أو الشبهات الثلاث التي 
دخلت على المبتدعة في باب الصفات نتيجة اتكالهم على آرائهم» 
واحتكامهم إلى عقولهم... 

وسيندرج تحت كل طريقة من هذه مجموعة من الأصول الشبهات 
التي اعتمدوها في نفي صفات الله تعالى كلّهاء أو بعضها. . 

فالله المستعان» وعليه التكلان وحده في بيانهاء وذكْرٍ ردود شيخ 
الإسلام رحمه الله عليهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ كالأشعرية. 

.1١57 214١/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
وقد حصر شيخ الإسلام رحمه الله أصول نفاة الصفات في هذه الطرق الثلاث في مواضع‎ 
3ك هلا؟اء 1/5الاا»‎ 14/١ عديدة من درء تعارض العقل والنقل» فانظرها في:‎ 
للا ال ا 8 وعم ا ممم‎ 


حلصن 


الباب الثانى 


داسل الا 'عراض وحدوث الاأجسام 


وفيه فصلان: 
الفصل الاول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 


الفصل الثانى: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله على الفرق المبتدعة ‏ صاحية 
هذا الدليل ‏ ونقض دليلهم. 


الفصل الأول 
دليل الاأعراض وحدوث اللأجسام 


ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 
الجهميّة. 

المبحث الثانى: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 
المعتزلة. 

ا مبحث الثالث: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 
الكلأبيّة والأشعرية. 

المبحث الرابع: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 
الماتريدية. 

المبحث الخامس: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 
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المشبّهة. 


الفصل الأول 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند فرق المبتدعة 

بنى المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى على مقدّمات وأقيسة 

وعند تأمل هذه الأصول: نجد أنها خالية عن البرهان» معطلة عن 
الدليل» قائمة على آراء وأهواء وفهوم أصحابها المستمدة من عقولهم 
القاصرة. دون اعتماد على كتاب اللّه؛ أو "'شنة رسول اللّه عد أو أقوال 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. . 

وقد اذعى هؤلاء أن هذه الأصول عارضت مدلول السمع ؛ فأوجبوا 
تقديمها عليه. . 

ومن تلك الأصول: ما أطلق عليه اسم (دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام): 

فإنٌ أصحاب هذا الدليل أرادوا أن يثبتوا وجود الله تبارك وتعالى 
وخلقه للمخلوقات؛ وهو ما يعرف عندهم ب (إثبات الصانع)» فادعوا أن 
ذلك لا يحصل إلا بالنظر"" . .. 

والنظر المقصود:هو النظر العقلي في الأعراض» وملازمتها للأجسام» 
دون اعتماد على الوحى . 

يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله عن هؤلاء» وعن طريقتهم 
)١(‏ انظر المواقف للإيجي ص 794. 


يكنا 


فى إثبات وجود الله تبارك وتعالى: «جعلوا ذلك نظرًا ممخصوصا؛ وهو 
النظر فى الأعراض ٠‏ وأنها لازمة للأجسامء فيمتئع وجود م 
يد ونها»30 , 


وقد 5 هذا النظرء أو القصد إلى النظرء والاستدلال العقلية 


على كل أحذء ليتمكئن من إثبات الصانع» بل جعلوه أوّل واجب على ْ 
المكلف27 , ١‏ 


يقول عبد الرحمن النيسابورى”": «أوّل ما يجب على امكف ا 


0 898 مجموع فتاوى شيخ الأسلام 779/17. وسيأتى بيان ذلك ص‎ )١( 

() انظر المصادر الماتريدية والمعتزلية والأشعرية التالية: التوحيد للماتريدى ه7١ ٠. ١2197‏ 
والغنية في أصول الاين لعبد الرحمن النيسابوري ض 05. والمغني في أصول: العدل 
والتوحيد لعبد الجبار 4١/4‏ . وشرح الأصول الخمسة له ص >0١‏ 76. والمختصر فيا ١‏ ' 
أصول الدينْ له ص ١7:‏ 2197 والشامل في أصول الدين للجوينى ص لأة . 
والإرشاد له ص. 7. وشرح المقاصد للتفتازاني ع ه46 مق 4 والمزاققك في 
علم الكلام للإيجي صِنْ 4؟. وإشارات المرام في علم .الكلام للبياضي ص 00 
التوحيد لإبراهيم اللقاني - ضمن مجموع مهمات المتون - ص ١7 - ١١‏ : وشرح 
الجوهرة للبيجوري ص 78 . وشرح الجوهرة للصاوي ص .3١‏ 00 
زهؤلاء قد جانبوا الصواب بجعلهم النظرء أو القصد إلى النظرء أو ما أشبه ذلك من. ؛ 
كلامهم أول واجب على المكلف . 5 
والحق في هذه القضيّة ) والذي عليه السلف الصالح رحمهم الله : أن أول أواجك , على 
المكلّف: عبادة الله تعالى» وتوحيده جل وعلا» والأدلة على ذلك من الكتاب. والسئّة 
أكثر من أن تحصر في موضع واحد. 
لانظز توضيح هذه المسإلة في كثاب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن القيمان. أول 
واجب على المكلف عبادة الله تغالى؛ وضوح ذلك من كتاب الله ودعوات: الرسل ‏ فق 
أجاد: فيه وأفاد أحسن الله إليه) . 1 

(5) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مامون بن علي النيسابوري المعروف بالمتولي. الفقيه 
الشافعي. أحد علماء الأشاعرة. درس بالمارسة النظامية . وتوفي ببغداد سنة 8ا4هاء حم 


ملم 


القصد إلى النظر الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» وإثبات 
العلم بالعنالع + والدليل عليه: إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله 
تعالى: وعلمنا عقلاً أنه لا يعلم حدوث العالم» ولا الصانع إلا بالنظرء 
وَالتامّل... وما لا يتوصل إلى الواجب لبد فهو :والعيب»200, 

ثم استدل على حدوث العالم بدليل الأعراض وحدوث الأجساءم”" . 

ونا كان الاستدلال العقلي ‏ الذي أوجبوه -» والنظر المخصوص - 
الذي ألزموا به من الأمور التي لا يتأتى لكل أحد معرفتها بديهة» 
ألزموا كل مسلم. يتعلم.علم المنطق» حتى يستطيع إقامة البراهين على 
وجود الله. فمن لم يتسن له تحصيل المنطق يكون عاجرًا عن إثبات وجود 
ربه» وتصحيح عقيدته . . 

لذلك قالوا: إن علم المنطق هو معيار العلم» وقانون الإسلاه" . 

فلابد ‏ عندهم ‏ من سلوك هذا الطريق المعتاص في إثبات الصانع 
ومعرفته - جل وعلا -؛ وهو ما يعرف عندهُم ب (دليل حدوث العالم 
بحدوث الأجسام)» و(دليل الأعراض)» و(دليل حدوث الأجسام)» 
و(دليل حدوث الجواهر والأعراض)» وكلها أسماء لدليل واحد وطريقة 


واحدة. 


- (انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان .١77/‏ وطبقات الشافعية للسبكي 9/ 587 7376. 
والوافي بالوفيات للصفدى 71/15 57. والعبر للذهبى 9/ 0540 وسير أعلام النبلاء 
له 4ا/له4ه _ كىه). 

.05- 689 الغنية فى أصول الدين لعبد الرحمن النيسابوري ص‎ )١( 

(1) انظر اللصدر نفسه ص 51. ش 

() انظر: معيار العلم في فن المنطق للغزالي ص 55 . والصحائف الإلهية للسمرقندي 
ص50. 


عقن 


وقد ابتدعت الجمهيّة27. والمعتزلة("2.هذا الدليل. 
ثم تبعهم على ذلك: الكلابيّة(". والأشعريّة 22 والماتريدية0©) 


والمث : )00 تأثر ْ : 
وجعلوه 00 باستثناء شَيْحَي الكلابية والأشعرية؛ ابن كُلآب0, 
وأبي الحسن الأشعر -: أصل دين المسلمين» وقاعدة المعرفة » وأساسن ١‏ 


اللإيمان. وأمن 0 فلا يحصل. إيمان ولا دين ولا علم» ولا يمكن. ' 
معرفة الله وتصديق رسوله يكل إلا بسلوك هذه الطريق؛ 'طريق 
الاستدلال بحدوث العالم على حدوث الأجسام والأعراض. ' 


بل ويعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين الإسلام» وصار من 
الملحديه3 © , 


.57 تقدم التعريف بهم ص‎ )١( 

(؟) تقدم التعريف بهم ص 49 . 

(”) تقدم التعريف بهم ص .49 . 

(4) تقلم التعريف بهم ص ؛١5.‏ 

(5) تقلام التعريف بهم ص 294 88. 

(7) سيأتي التعريف بهم فى الجزء الثانى ص ١١9‏ . : 

(0) انظر: رسالة إلى أهل بالثغر لأبي الحسن الأشعري ص 188: 184 .141١‏ وانظر من 
كتب شيخ الإسلام: درزء تعارض العقل والنقل 7/ 747. والاستقامة .١١ 7/١‏ والضفديّة ٠‏ 
١‏ مهم ومنهاج السنة النبوية ”٠١ "09/١‏ والفتاوى المصرية 5/ 2548-5414 7 
وشرح حديث التزول ضص ٠ .15١-150‏ 

(8) تقدمت ترجمته ص 1494. 

(9) تقدمت ترجمته ص .5١‏ 

)٠ 20‏ انظر من كتب شبخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل .#/١‏ "او لا 157 2144 
املك ك/ 98 578 - 77194. ومنهاج السنة النبوية .716/١‏ وشرح حديث النزول ٠‏ 
ص 1١‏ - 17. ونقض أساس التقديس - مخطوط - ق 18/ ب . والفرقان بِيْن' الحق 
والباطل ص 47 . والفتاوى المصرية 007/7 . وعلم الحديث ص 194. ش 


رون 


فقد جعله الماتريدي”2 الأصل الوحيد لمعرفة الله فلا يعرف الله إلا 
من طريق دلالة العالم عليه. . 

يقول في بيان ذلك: «والأصل أن الله تعالى إذ("© لا سبيل إلى العلم 
به إلا من طريق دلالة العالم عليه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معر فته 
من طريق الحواس عليه؛ أو شهادة السمع. ...2 إلخ” . 

فلا تمحكن معرفة الله حتى ولا عن طريق الآيات القرآنيّة أو 
الأحاديث النبوية - بل لابد من سلوك دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
أولاً - على حدّ زعمه ‏ ليوصل سالكه إلى معرفة ربّه. 

وكذا عبد الجبار المعتزلى”؟2: جعله أول الأصول التى يجب على 
المكلّف معرفتها ليستقيم توحيده» فقال: «مسألة: فإن قال: فبينوا لى 
جمل ما يلزمه فى (التوحيد) أن يعرفه» قيل له: يدور ذلك على أصول 
خمسة: أولها: إثبات حدوث العالم. .6 . 

والغزالى"' أيضًا حصر معرفة الله تعالى بهذا الدليل» وقصرها عليه 
فلا اعتقاد في الصانع لمن لا يعتقد دليل حدوث الأجسام. . 

يقول في معرض رده على قول الفلاسفة بقدم العالم - تحت قوله 
مسألة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعًا وعلة -: 
«فيان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام» فلا أصل لاعتقاده في الصانع 
ك7 , 
)١(‏ تقدّمت ترجمته ص 204 همه 
(؟) هكذا أثبتهاء وبدونها يستقيم المعنى . 
زفرف التوحيد للماتريدي ص 9؟7١.‏ وانظر المصدر نفسه ص لضفت يضفت 
(4) تقدّمت ترجمته ص .1١45‏ 1 
(6) المختصر في أصول الدين لعبد الجبار ص ١7‏ 318 . 
)١(‏ تقدّمت ترجمته ص .1١05‏ 0) تهافت الفلاسفة للغزالي ص 1917 . 

فض 


ونقل أحد علماء الأشعريّة المتأخرين2 قول علماء طائفته في الدليل ! 
«قال ‏ العلماء: اعلم أن حدوث العالم أصل عظيم لسائر العقائد» وأسامن” 
كبير لما يأتي من الفوائد. 0 

لذلك نجد هؤلاء, يبدؤون مؤلفاتهم - في العقيدة - بالنظر والعقليات 
وعلم الكلام» وتقرير أصولهم العقلية ولراعدهم المنطقية على حد ٍ 
زعمهم ؛ كدليل حدوث الأجسام» وغيزة ويهملون توحيد القصد . 
والطلب» مع شدة الخاجة إليه9 , 


وقد زعموا كلهم: 
-١‏ أن إثبات الصانع لا يُعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباتة . 


: وبَعد النُظر تبيّن لهم أنّ العلم بإثبات الصائع لا يمكن' إلا بإثباث‎ ١ 
. حدوث العالّم؟ إذ الحدوث هو العلّة المُخوجة إلى لمؤثر؛ وإذا تبت أن‎ 


م 
.2 وو 


العالّم حادث» فلايلٌ له من مُحدث يخرجه من حيز العدم إلى : ا 
الوجود. : 
٠‏ وقالوا: إن إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإئبات حذوث , 


)١(‏ كُتب على غلاف الكتاب: تأليف العالم المسمى ولد عَدلان» من الأقطار السوداتيّة» ولم 
أقف له علئ تررجمة. : 

زقق جامع زبد العقائد التووحيدية في معرفة الذات الموصوفة العالية لولد عَدُلان ص 1 ا 

(") انظر على .سبيل المثال: أوائل الكتب التالية: شرح العيون للحاكم الجشمي. والقلائد في 
تصحيح العقائد لابن المرتضى . . وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار. والتمهيد للباقلاني. 
والإنصاف له. والإرشاد للجويني» والشامل في أصول الدين له. واللمع له. والغنية قي 
أصول الدين للمتولي' الشافعي. . والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» وقواعد العقائد له. 
وأصول الدين للبغدادي. وكتاب المحصّل للرازي» والمطالب العالية له» والمباحث الشر ِ 
لهء والأربعين في أصول الدين له. والمواقف للإيجي . وغيرها كثير جدًا. ش 


فور 


؟ - وحدوث الأجسام يعلم : بلزومها للأعراض؛ التي هي الصفات. 

أو لبعضها؛ كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق» وهي التي 
تعرف بالأكوان. . 

وتقرير هذا عندهم ‏ يحتاج إلى أربع مقدّمات: 

أ- إثبات الأعراض التي هي الصفات أولا. 

أو إثبات بعضها؛ كالآكوان؛ التى هي: الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق. 

ب - إثبات حدوث الأعراض ثانيًا . 

وذلك: بإبطال ظهورها بعد الكمون .. وإبطال انتقالها من محل إلى 
محل . 

ج - إثبات امتناع خخلو الجسم ثالمًا. 

إِمّا عن كل جنس من أجناس الأعراض؛ بإثبات أنّ الجسم قابل لهاء 
وأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده. . 

وإما عن الأكوان؛ بمعنى أنّها لا تنفك عن الأعراض أو بعضها. 

د - إثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعًا. 

وإثبات حدوث الأجسام بامتناع حوادث لا أوّل لها مبني” على 
مقدمتين أساسيتين: 

١‏ - المقدمة الأولى: امتناع خلوَ الجسم من الأعراض التى هي 
الصفات . . 

حيث زعموا أن الأجسام لا تخلو عن أعراض حادئة وصفات وأفعال 


فيضن 


١‏ المقدّمة الثانية: ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض - أو 
ما لا ينفك عن الصفات» أو ما لا يسبقها ‏ فهو حادث؛ لأن الصفات - 
التي هي الأعراض - لأ تكون | إل محدثة بزعمهم . 


وقد زعموا أن #الأحناء لمعل عن كل" جهن من البباين خودت 
إذ القابل للشىء لا يخلو عنه أو عن ضدهء وما لا يخلو عن الحوادث 
فهو حادث؟؛ 00 حوادث لا أول لها(" , 


- التى يلزم من حندوثها حدوث ا لأنه أخسام 550 
- فيلزم من حدوت العالم إثبات الصانع؛ أن المحدث لاب له من . 
محدث"!" . : ْ 
وقد بَنَوًا ذلك علئ مقدمتين أساسيتين كما اتقدم. . 
وقد اتفق المبتدعة - في باب الصفات كلهم على دليل الأعراض . 


)١(‏ راجع من كتب ابن :تيمية: الفرقان بين الحق والباطل ص :44. والفتاوى المصرية 
0120-1 013/5. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/7 لا ل علطاو 9(/ىة:١.‏ 
ومنهاج السنة النبوية 70/3 - #08. وعلم الحديث ص 595 1596 . والنبواك صن ٠‏ 
307 . وشرح حديث: النزول ص .:١7١‏ ونقض أساس التقديس - مطبوع  ١41/١‏ - 
4 507 - 708. ودرء تعارض العقل والنقل 38/1١‏ - كفل لا الا 557 ١/8‏ 
سس 4 0" 
وسيأتى بيان مذهبهم مفصّلة إن شاء الله .: 

(1) انظر من كتب ابن تيمية على سبيل المثال: الفرقان بين الحق والباطل ص 48495 - 
٠١١‏ . وكتاب الصفدية ١/05؟.‏ ومنهاج السئة النبوية .”(٠١ "09/١‏ زالرسالة 
التدمرية ص .١58‏ : 


نيس 


وحدوث الأجسام من حيث الحملة. ولكن اختلفت فهومهم في هاتين 

المقدمتين. 
فتنوعت طرقهم في الأولى منهما: 
إذ اختلفوا فيما بينهم على الأصل الذي يستدل به على حدوث 

الأجسام : 
هل يستدل على ذلك بملازمتها للأعراض جميعهاء 
أو لبعضها كالأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» 

أو لبعض الأكوان: كالحركة مثلا؟ . 
وقد تبنت كل فرقة من فرق المبتدعة أصلا من هذه الاصول رات أنه 

دليل واضح ‏ في نظرها ‏ على حدوث الأجسام. 
ثم بنت على هذا الأصل تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته أو 

بعضهاء أو تشبيه صفاته - جل وعلا ‏ بصفات شخلقه . . 
وهذا سيتضح لاحمًا - إن شاء الله . 
وتنوعت عباراتهم فى الثانية: 
- فتارة يقولون: كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث27 , 
- وتارة يقولون: كل ما لم يسبق الحوادث فهو حادث9 . 

)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2811/1 3. ورسالة في 
الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل 1/5 #7 - . وشرح العقيدة الأصفهانيّة 
ص .7١‏ وشرح حديث النزول ص "/ا. وكتاب الصفدية ؟/157. ودرء تعارض العقل 
والنقل 8/ ”17 . والنبوات ص ٠١‏ . والفتاوى المصرية 5617/5 2 065. وقاعدة نافعة في 


صفة الكلام صن ”1 - 337. - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية دك يه 
زفق انظر من كتب اين تيمية : النبوات ص١٠‏ . ودرء تعارض العقل والنقل1١/ 21١5١‏ 4/4 - 


م 


- وتارة يقولون: 010000 

- وتارة: 0 0 0 0 

وتارة: مال لق عر اللو الات فى نادت 

إلى غيز ذلك من العبارات المتنوعة الألفاط» المتقاربة المعنى” . . 

وقد تَقَى المعطلة أن يكون الله تعالى جسم -1 
والحوادث» ونَقُوا بالتالى أن يكون محلة للحوادث ؛ لأن من كان ميحلة 
للحوادث» فلا بد أن يكون حادًا؛ إذ الحوادث ‏ على حد قولهم :لا 
تحل إلا بحادث مثلها؛ رةه أن يكون لها أول 0 ' 
ا 0 عرد ابد 0 1 1 

وقالوا: لو قلنا: إن الصفات تقوم به» للزم أن يكون جسثاء . 
والأجسام حادثة ؟ لأنها لم تسبق الحوادث » و وما لا يسبق 
الخوادت: ولا طعي فهو حادث. 1 

وأطلقت الكلابية والأختغرية والماتريزية علي اتمال الله 0 5 3 
حوادث: 1 : 

وقالوا: لو قلنا: إنّ الله تقوم به الضفات والكلام» للزم قيام الحوادث 
يري يفار اثارت للف .ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 44/11 . وقاغدة نافعة في 

صفة الكلام صن ٠4‏ 0 وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية /١‏ _اللكء 7/4). 
)١(‏ انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية 5/ 5148. . 
(؟) انظر نقض أسناس التقديش لابن تيمية مخطوط ق//رب.» 
(”) هذه العبارات مسطورة فى. كتبهم ء وسأوردها - إت شاء الله ضمن ن أقوال المبتدعة غند 

الكلام عن موقف كل فرقة من فرق المبتدعة من دليل الأعراض . ٍْ 


هف 


به؛ لأن هذه الصفات حادثة؛ حدئت بعد أن لم تكن» وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. 
فعطلت هذه الفرق البتدعة الله جل وعلا عن كل صفاته. أو 
بعضهاء مستندة إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
ولكل فرقة من هذه الفرق توجيه خاص بها لهذا الدليل يوضح 
مذهبهم في الصفات» مع اتفاقهم على فحواه من حيث الجملة. 
وقد أطلق شيخ الإسلام رحمه الله على (دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام) الذي هو أشهر دليل عند المبتدعة : أصل أصول المبتدعة فى الى 
الصفات9' , 000 
وهذا الإطلاق لا يتعارض مع جعله ‏ رحمه الله - تقديم العقل على 
النقل أصل أصول المبتدعة في الصفات؛ فذاك أصل عام انبثقت عنه 
أصول المبتدعة كلهاء سيما التى تتصل بصفات الباري جل وعلا. 
أما هذا فهو خاص بصفات الله عر وجل. 
وأطلق ‏ رحمه الله أيضًا على ما اختارته كل طائفة من طريق رأت 
أنه واضح الدلالة - في نظرها - على حدوث الأجسام: أصلاً لهذه 
الا عفة. . 
ىجد من بيان موقف كل فرقة من فرق المبتدعة من هذا الدليل. 
ويتضح ذلك بعون الله تعالى - في المباحث التالية . 


د د 
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فض 


المبحث الأول 


داسل الاأعراض وحدوث ال 'جسام 
عند الجهمية 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الاؤل: شرح دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام عند الجهمية. 


المطلب الثانى: وجه استدلال الجهميّة بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام على 
مذهيهم فى الصفات 


المطلب الأول 
شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند الجهمية”". 

يُعدُ الجهمٌ بن صفوان (الذى هلك سنة 178ه)ء وشيخه الجعد بن 
درهم (الذي هلك قبله سنة 4١١ه)‏ المصدر الأول لدليل حدوث 

وهما صاحبا الأصل القائل: (ما لا ينفك عن الحوادث فهو 
حادث)9, 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخبرًا عنهما أنّهما أول من 
ابتدع هذه الطريق: 

«لم يكن فى الصحابة والتابعين احد :ييتدل على حدوث العالم 
بيحدوث الأجسام» ويثبت حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة 
الحوادث فهو حادث» ويبنى ذلك على حوادث لا أول لها. بل أول ما 
ظهر هذا الكلام فى الإسلام بعد المائة الأولى» من جهة الجعد بن درهم» 


(1) قد بذلت الطاقة والوسع في قراءة كتب الفرق» علي أجد أقوالا للجهمية توضح موقفهم 
من دليل الأعراضء إلا أنّى لم أجد إلا كلامًا مختصرً لشيخ الإسلام رحمه الله . ولعل 
فى مراجعة أقوال المعتزلة - في المطلب الأول من المبحث التالي ‏ مزيد بيان وتوضيح 
لدليل الأعراض عند الجهمية . 

(7) انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعرى ص 1850 . والفرقان بين الحق والباطل 
لابن تيمية ص 95 . ومجموع الفتاوى له "1517/11 


تفيسن 


والجهم بن صفوان» ثم صار إلى أصحاب عمرو بن ع ا 


فالجعد» والجهم ‏ إذا ‏ هما المصدر الأول لهذا الدثيل في الإاومة 
ومنهما انتقل إلى المعتزلة . 
وقد تقدم أصلهما: (ما لا يسبق الحوادث فهو حادث).» أو (ما لا. 
ينفك عن الحوادث فهوا حادث) . 
وهذا الأصل يندرج تحت دليل الأعراض الذي عطّل لفاة الصفات 
لأجله ما عطَّلوا؛ من ضفات الباري جل وعلا. 
فاللجهم : قد استدل بحدوث الأعراض» ولزومها للأجسام » راع 
حوادث لا أول لهاء 55500 الأجسام. . 
وقال: إن الجسم لا ينفك عن الأعراض .د ولا سبتها. 5 57 
ينفك عن الحوادث» 0 فهو حادثك0©) 000 
دي ال انار لشي كير بن الفرينة مي 8 يما وقد علم أن 
الجهميّة أسلاف افر ينه الباب . 3 


. يعني المعتزلة.‎ )١( 
3 | .148 أمّا عمرو بن عبيد؛ فقد تقدّمت ترجمته ص‎ 

(5) منهاج السنة النبوية لابن أتيمية 8/ 5. وانظر: المصدر نفسه )169//١‏ 08" .1 
ودرء تعارض العقل والنقل؛ له 48/8 - 59. وكتاب الصفدية له '؟/ 4ه 

() انظر: الفرقان بين الحق والناظل لابن تيمية ص 45. ومجموع الفتاوى له 1417/17 
05 . وانظر أيضا: ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره للدكتور 
مسحي ب[ 8اي 1 74 - 14لا ل ل 1 
ص 19. 


فض 


المطلب الثاني 
وجه استدلال الجهميّة 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
على مذهيهم في الصفات 
تقدّم أنّ الصفات كلها عند الجهميّة - تسمى أعراضًا. . 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم ‏ كما زعموا في تقريرهم لدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام ‏ إذ العالّم ميحدلف: . 
وقد أثبتوا حدوئه بحدوث الأجسام. . 
والأجسام محدثة؛ لأنها لا تخلو من الأعراض» أو بعضها. . 
والأعراض» أو بعضها: حادثة . . 
وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. . 
وسائر ما يُوصف به الربّ تعالى ليس صفة له قامت به عند 
الجهمية؛ لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إل بجسم» والجسم حادث”" . 
فلو قامت الأعراض (الصفات عندهم) بالله تعالى» لكان جسمّاء 
ولكان د90 ..: 
لاعتقادهم أن ما تقوم به الصفات والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا 
حادنًا؛ بناءً على أن: ما لا يتناهى لا يمكن وجوده (امتناع ما لا يتناهى 
من الحوادث) . . 


.7١١ انظر النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 
. ١69 انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )0( 


رفرننا 


لذلك قالوا: إن إثبات صفات وأفعال لله تعالى تقوم به يوجب أن 
يكون جسمّاء والله ليس بجسم؛ لأن الأجسام محدثةء فلا تقؤم به 
الصفات ولا.الأفعال؛ لأن المعقول من الصفات والأفعال أعراض قائمة 
بجسو37 . ظ ظ ١‏ | 1 
إِذَا: : قالت الجهميّة:- الله ليس بجسم؛ لأنّ الأجسام محدثة. . 

- ومتتع أن تكون أله صغة ثقو تقوم به؛ لانها عرهر”؛ اراق حارلا 
ويلزم من إثباتها لله أن يكون محلاً للحوادث . ا 

فعطلوا الباري جل وعلا عن صفاته العلى . 
موقف الحهمية من أسماء الله: ا 

ولم يكتف الجهمية بتعطيل الصفات» بل نفوا حقيقة أسماء الله .' 
الحسنى أيضاء ولم يطلقوا عليه شيئًا منهاء إلا على سبيل المجاز والإخبار. 
لا على أنه متسم بها جقيقة. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وزاد: الجهم في ذلكاهوى . 
والغلاة ‏ من القرامطة”"'» والفلاسفة”© ‏ نحو ذلك©©2؛ فقالوا: بلي 1 له 
اسم؛ كالشيءء والحي والعليم» ونحو ذلك؛ لأنّه إذا كان له 8 


)١(‏ انظر كتب شيخ الإسلام التالية: تفسير سورة ات ضن :161+ د وابظرها قدو 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام /719/1 - . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام :2059/0 ْ 
48ةه. والفثارى المصرية 401/1. ودرء تعارض الغقل والتقل /١‏ .”ا 
ولالاىن ه/ره ةك /٠١‏ . ومنهاج السنة النبوية 91/7 299 37 . وشرح”. 
حديث النزول له ص 107 . ونقض أساس التقديس - ممخطوط ‏ ق 21/17 يد 

)١( |‏ تقدم التعريف بهم ص 197 

(؟) تقدم التعريف بهم ص 48 . 

(5) من نفي الأسماء عنه جل .وعلا. 


انف 


هذه الآسماء» لزم أن يكون منّصمًا بمعنى الاسم؛ كالحياة والعلم؛ فإِن 
صدقَ العقق مستلزم لصدق امشعق مئه ؟؛ وذلك يقتضي قيام الصفات به. 
وذلك ملبخال: ولأنه إذا سمي بهذه الأسماء» فهي 5 ا بها غيره. 
والله منرّه عن مشابهة الغير»”" . 

فالجهم وأتباعه تَقَوَا أن يكون لله تعالى اسم؛ لثلا يقتضى إثبات ذلك 
قيام الصفات به . وقيام الصفات به محال بزعمهم. 

وقول الجهم بن صفوان وأتباعه بنفي الأسماء عن الله تعالى هو من 
أبث الأقوال» وأشدها فسادًا؛ كما قال الحافظ ابن القيم. 

يقول الحافظ ابن القيّم رحمه الله: «اختلف النظار في الأسماء التي 
تطلق على الله وعلى العبادء كالحي» والسميعء والبصير» والعليم» 
والقدير» والملك» ونحوها: فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في 
العبد» ا الرب. وهذا قول غلاة الجهمية» وهو أخبث الأقوال» 
وأشدها فساذًا)0 . 
فالجهميّة قد تَمَرا الأسماء عن الله تعالى» ولكن إذا قُرِض أنّهم 
أطلقوا اسما ما على الله تعالى» فهو على سبيل المجاز بزعمهم. 

والذي دفعهم إلى نفي حقيقة الأسماءء وإثباتها على سبيل المجاز: 
فرارهم من لازم إثباتها على الحقيقة؛ إذ لازم إثبات اللإسم» إثبات ما دل 
عليه من صفة؛ فالسميع يدل على السمع» والبصير يدل على البصرء 
والعليم يدل على العلم» والقدير يدل على القدرة» وهكذا في سائر 
أسمائه الحسنى جل وعلا. 
)١(‏ مجموع فتارى ابن تيمية 5/ 70. 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم /١‏ 115 . 


وإثباتها على أنها: مجارٌ في حق الله تعالى: يُعطّلها عن معناهاء ؛ 
ويُجرّتها من فحواهاء | 0 0 

لذلك نقوا حقيقة الأسماء؛ لأن إثباتها يقتضي إثبات المقات: وقد ش 
تقدم أن الله تعالى ‏ عند الجهميّة - ليس له صفة تقوم به؛ إذ «لو ثُبتّت 
للقديم الصفات والأفعال». لكان محلا للأعراض والحركات» وذلك 
يقتضي تعاقبها عليه على حل زعم الجهميّة. 

واذعوا أن «أسماء .الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة. 
كما آنا فك يكو مخض يل الب فتسميته لا.تزيد في الشخص» 
ولا تنقص. ْ 

يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهولء لا يُهتدى لاسمهء ولا 
يدرى ما هوء حتئ خلق الخلق» فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم. 
فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق»7". ١‏ 

فالجهميّة إذا: لم يثبتوا حقيقة الأسماءء وتَمَوا الصفات. 

وقد كان مرادهم 0 الأسماء بالكليّة أيضّاء إلا أن خوفهم من 
السيف حال بينهم وبين إذلك ؛ كما قال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة»: 
الوزعمت الجهمية أن الله عر وجل لا علم لهء ولا قدرة لهء ولا حياة 
لهء ولا سمع له ولا بصر لهء وأرادوا أن ينفوا أن الله عالمء قادرٌ 
حي» سميع» بصيرء فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نقّي ذلك فَائَا 
بمعناه؛ لأنهم إذا قالوا: لا علم للّهء ولا قدرة له فقد قالوا: إنه ليس 


188/1 نقل ذلك عن الجهمية: شنيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
: : . 65 
.7 رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص‎ )1( 


درفن 


بعالم» ولا قادرء ووجب ذلك عليهم»0 . 

فتبيّن بذلك أنّهم لا يثبتون شيئًا البتة. 

وقد وصف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حقيقة قول الجهمية هذا 
في محاورة معهم» يقول فيها: «وقلنا: هو شيء؟. 

فقالوا: هو شيء لا كالأشياء . 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء؛ ولكن يدفعون عن 
أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. 

فإذا قيل لهم: فمن تعبدون؟ 

قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. 

فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ 

قالوا: نعم 

فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء» إثما تدفعون عن 
أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. 

فقلنا لهم: هذا الذي يدبرء هو الذي كلّم موسى؟ 

قالوا: لم يتكلمء ولا يكلّم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحةء 
والجوارح منفية . 

فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيمًا لله» ولا 
يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون 


ضفرا 


قولهم إلا فرية في 1" . 
فالجهمية إِذَا قد نفوا أسماء الله جل. وعلا» وعطلوه عن صفاته كلها؛ 1 
الفعلية» وغير الفعلية. : 
0 عل تخالف حب الجهية في ثفي صفات الاقالء عن 
يلاجحظ 5700 واحدة: تسري على الصفات !7 
كلهاء سواء أكانت صفات أفعال» أم غير ذلك . : ِ 
وحجتهم على نفي قيام الأفعال به - جل وعلا - من جنس, حجتهم ' 
صرحوا بذلك» وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث»”"©4؟ إذ 
نفيهم لقيام الصفات - نه جل وعلا بالق يحمي كي تام الفدل اله 
تعالى بطريق الأولى'". 
© فأصلهم (حدوث العالم بحدوث الأجسام) مطرد عندهم فى 'نفى أ 
الصفات .والأفعال» فهم يقولون: الربّ لا تقوم به صفات» ولا أفعال؛ ؛ 
لأنها أعراض وحوادث» وهذه لا تقوم إلا بجسم؛ والأجسام محدئة9؟. 
فأنكروا أن تقوم ابذاته صفة من الصفات» أو فعل من الأفعال: 
الاختيارية المتعلقة بالقدرة والمشيئة؛ زاعمين أن الكل أعراض » والاعرامس» 
لا تقوم إلا بجسم - كما تقدّم . 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ص .1١5 1١86‏ 
(0) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص .7١‏ 
(5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 50/4/15. 
(؟) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2311/١‏ 5377 


ليرنن 


فمقصودهم من نفي الأعراض: نفي الصفات كلّهاء فلا تقوم به - 
جل وعلا ‏ عندهم حياة » ولا علم» ولا قدرة» ولا كلام ولا سمعء 
ولا بصر» ولا استواء -. وكذا النزول» والمجيء» والإتيان لا يقوم به 
جل وعلا شىء منها؟ فإن هذه الأمور حوادث» والله ليس محل 
للحوادث . . 

«فكما يتكرون أن يتصف بحياة» أو قدرة» أو علمء أو أن يستوى »2 
أو أن يجىء . فكذلك ينكرون أن يتكلّم» أو ل 

وكل ما يضاف إلى الله تعالى من ذلك: فإن كان موجودًا: فهو 
مخلوق عندهم؛ خلقه في بعض الأجسام. . 

فالكلام مثلا: 

ك5 ل د ال 
منفصا عنه”” 

«قالوا: وإنما قلنا ذلك؛ لأثنا استدللنا على حدوث العالم بحدوث 
الأجسامء وإنّما استدللنا على حدوثها بقيام الحوادث بهاء وأن ما لا 
ينفك عن الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لهاء فلو قلنا: 
نه تقوم به الصفات والكلامء لزم قيام الحوادث به؛ لأن هذه أعراض 
حادنة)9 , 

فلو قام به كلام أو غيرهء للزم أن يكون جسمّاء إذ الصفة عرض» 
والأعراض حادثة» ولا تقوم إلا يجسم. 


. 54/٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.7501 /7 انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )7" :5( 


كف 


فلا يكون الكلام المضاف إليه إلا مخلوئًا متفصاة عنه() 

وهؤ ‏ عندهم ‏ حادث» كان بعد أن لم يكن97©؛ 

فيقولون: إن الله. كان؛ ولا يتكلم بشيى ولا يفعل شيئاء بل كان 
الكلام والفعل عليه ممتنعاء لا مقدورً له في الأزل» ثم إِنّه ضار :ذلك ' 
ممكثًا مقدورا بدون تجدد شيء» فحدث الكلام والفعل بدون سبب أوجب' 
حدوثُ ذلك أصلة 7 , 1 < 

ولس اكوك العاقم رو فهر إثبانا لقيامه بالله تعالى. :عند 
الجهميّة -» بل إِنّهم يصرحون أن الكلام المضاف إليه ‏ تعالى ‏ لا يكون 
إلا مخلوقًا منفصلاً عنه - جل وعلا -» كما تقدم ذلك آنفا» 3 يجوز 
عندهم أن يسمى الله تعالى متكلّمٌا9' . 

ويلاحظ أن نفي 'قيام الكلام بالله تعالى كان منتهى غاية انهم ' 
ورأس حجته ) كما ذكز ذلك الومام الدارمى عثمان بن 80 زحمه الله" 


(1) انظر كتب شيخ الإسلام التالية: تفسير الإخلاص ص ١0١‏ - 157ء - وانظرها تُسمن؛ 
مجموع الفتاوى يلفلكف - . ومنهاج السنة النبوية .37١1//1‏ وشرح حديث النزول ص 
8.. وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص:  .707” ١‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية ؟/ 17١‏ . ومجموع الفتاوى 715-716/17. : 

(1) انظر التبصير في الدين للاسفراييني ص .٠١8‏ 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية / .18١‏ وانظر المصدر نفسه 8/ 181. 

(4) انظر: التبصير فى الدين للاسبفرايينى ص ٠١8‏ . ومذهب السلف وأئمة الأمصبَان في' 
كلام الله : «مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام» لابن تيمية م 
منجموعة الرسائل والمسائل ب ١‏ #/ لالالاء /4117 . : 

(5) ابن خالدء أبو سعيد التميمي السجستائي الدارمي - نسبة إلى بني دارم؛ وهو دارم بن 
مالك بن حنظلة بن زيد بن مناة بن تميم -» إمامء ؛ علآمة» حافظ له ردود. فحمة على 
الجهميّة» وأشباههم . مات سنة ثمانين ومائتين» وقد جاوز الثمانين. 
(انظر: الأنساب للسمعاني 1494/9. وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 771/١‏ ا 
أعلام النبلاء للذهبى 719/1. وطبقات الشافعية للسبكي ؟/0907. 00 


5 


تعالى في قوله: «ادعى جهم أن رأس حجّته(ا2 نفي الكلام عن الله» 
فقال: متى نفينا عنه الكلامء فقد نفينا عنه جميع الصفات؛ من النفس» 
واليدين» والوجه» والسمعء والبصر؛ لأنّ الكلام لا يثبت إلآ لذي 
نفس » ووجد. ويدء وضمع » وبصر» ولا يبت كلام لمتكلمء إل من قد 
اجتمعت فيه هذه الصفات96' , 

فالجهم نفى قيام هذه الصفة به تعالى» ليتخذ ذلك تكأة لنفي قيام 
سائر الصفات به جل وعلا. 

وكذا نفى قيام صفة العلم بالله - جل وعلا -: 

وادّعى أنّ علمه ‏ تعالى - محدّث» وأنّه مخلوق. . 

فلم يسبق لله تعالى ‏ عنده ‏ علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم 
قبل أن يخلقهم ‏ تعالى الله عن قول الجهم وأصحابه علوا كبيرا. 

يقول الإمام الدارمي - مبِينَا هذا الاعتقاد الخبيث للجهم ‏ في معرض 
رده على بشر المريسى: «واذعى المعارض أيضًا: أن الله لا يوصف 
بالضمير» والضمير منفي عن الله . وليس هذا من كلام المعارض » وهي 
كلمة خبيثة قديمة من كلام جهمء عارض بها جهم قول الله تعالى: 
<تَعلّم مَا في نَفْسي ولا أَعلّم ما في نَفْسك74©. يدفع بذلك أن يكون الله 
سبق له علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم»!". 
)١(‏ فى رد الدارمي على بشر المريسي: «محنته»: وعند شيخ الإسلام في نقض أساس 

التقديس: «حجته»: ولعلها الأصوب. 
)١(‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص 110 . وانظر نقض أساس 

التقديس لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 80// أ ب. 
(9) جزء من الآية 21١1‏ من سورة المائدة. 


(4) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص .١46‏ وانظر نقض أساس 
التقديس ‏ مخطوط ‏ ق هاب -756/أ, 


"4 


فالله - تعالى دس نيما م ازا 

وليس طروء العكم] بعل ان لع يكن إثبانًا لقيامة بالله تعالى ؛- أ غند 
الجهميّة -» بل إنهم يصرحون أن العلم المضاف إلى الله تعالبى لإ. يكون 
إلا مخلوقًا منفصلاً غنه ‏ جل وعلا -» كما تقدم ذلك آنقًا؛ لأنّه الو قام 
العلم به بعد أن لم يكن» الاين با رار انق بع يد لماه 1 
يخلو من الحوادث فهو حادث. 

وكذا نفى الجهم أيضا: رؤية الله تبارك عاق بالك 

وقال: «الرؤية لأ تُعقل إلا مع المعايئة : فالمعاينة لا تكون: إلا إذا كان 
المرئي بجهة؛' ولا يككزن بجهة | إلآ ما كان جسمًّ90 . ْ 

٠‏ فتقّى أن يرى جل وعلا في الآخرة» 'خشية التجسنيم - على حل 
زعمة. ٍ: 1 

000 
لايازهم أن الصفات'لا تقوم إلا بجينم9؟, 0 

وهذا دَيْدَنُ جهم وأصحابه مع صفات الله عل وجل كوا الصفاك 
وحقيقة الأسماءء وبالغوا في نفي ذلك» فلهم في هذه اليدعةء مزية 
لمبالغة في النفي. والابتداءء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه. . 

وقد أربي السزلة تأثْرًا كبيرا» حدا بهم إلى 'نفى. يحقيقة الاسماء؛ 1 
ونفي وجود صفات زائدة على الذات. 


.٠١8 انظر التبصير في الدين للاسفراييني ص‎ )١( 
وانظرها ضمن مجموع الفتاوئى‎ - 2١91 تفسير سؤرة الإخلاص لابن ثيمية ص‎ )1( 

7 . وانظر منهاج السنة التبوية لابن تيمية .31١19//5‏ 7 ا 
() انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟//101. 


بحسن 


وسيأتي في المطلب الثاني من المبحث التالي - بعون الله - بيان لمذهب 
المعتزلة في ذلك» ما يوضّح آثار فرقة الجهمية» وبصماتها عليهم. 

وما تقدم: 

يتضح أن شبهات الجهميّة في نفي صفات الله تعالى ‏ استنادًا إلى 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام ‏ تنحصر في أمرين: 

أولهما: قولهم: إن الله - تعالى ‏ ليس بجسم؛ لأن الأجسام 
متمائلة » وهى محدثة ‏ على حد زعمهم ‏ . 

ثانيهما: قولهم: لا تقوم بالله - تعالى - الصفات ولا الأفعال؛ لأن 
المعقول من الصفات والأفعال أعراض حادثئة قائمة بجسم : 

فلو قامت به الصفات لكان جسمًا ‏ والله ليس يجسم . 

ولو قامت به الصفات ‏ وهي حوادث بزعمهم - لكان محلا لهاء وما 
لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 
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وخثن 


الملبحث الثانى 
داسل الأعراض وحدوث الاأجسام 
عند المعدز له 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الاول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند المعتزلة. 


المطلت الثانى: وحه استدلال المعتزلة بدليل الأعرااض 
وحدوث الأجسام على مذهبهم فى 
الصفات 


المطلب الأول 
شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند المعتزلة 
هذا الدليل هو المسلك المشهور للمعتزلة» وهو عندهم أشهر من دليل 
التركيب27 . 
وقد تلقّفوه عن أسلافهم الجهميّة؛ إذ هم في الصفات مخانيث 
الجهمية7 . 
وهم وأسلافهم من الجهمية أئمّة هذه الطريق» والشبهة كلّها أصلاً 
جهميّة معتزليّة محضة» كما نص على ذلك شيخ الإسلام رمه الله + 
والمعتزلة يرون أن الدلالة المعتبرة فى إثبات وجود الله هي (حدوث 
العالم) . ١‏ ْ 
فإذا كان القدم صفة ذات لله وحده يختصّ بهاء ولا يشاركه فيها 


.7307 101/1 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. والحديث عن دليل التركيب في الباب الرابع إن شاء الله تعالى في المجلد الثالث ص99‎ 

.7448/15 نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
والله أعلم  أن الجهميّة قد أفسدوا المعتزلة» وأدخلوا عليهم الكثير من المعتقدات‎  دارملاو‎ 
الباطلة» فوافقرهم عليهاء حتى صاروا كأهل المذهب الواحد . وخالفهم المعتزلة في‎ 
بعض المعتقدات الأخرى» فصدق عليهم اسم الجهمية في بعض معتقداتهم» ولم يصدق‎ 
عليهم في الأخرى» فصاروا كالمخنث له ما للرجل وما للمرأة؛ فلا هو رجل خالص»‎ 
ولا امرأة خالصة.‎ 

(”) انظر من كتب ابن تيمية: مبجموع الفتارى 5/ 15" 17/ 2.150 2.697 ومنهاج السئة 
النبرية 70/١‏ 704 ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ ١//51؟.‏ وكتاب الصفدية 
؟/ ؛ . ودرء تعارض العقل والتقل اا لا 


خض 


غيره» كان العالم طق افعو اميه محا . ْ 
فضلاً عن أن الحدوث يتضمن الخلق؛ فإذا كان العالم مجلوًا لله ' 
فهو بالضرورة -.بكل ما فيه من أجسام - محدّك”" . 
وقد استدلوا على حدوث العالم بحدوث الآجسام والأعراض. 1 
ويستند مذهبهم إلى: 
-.مقدمة كبرى مفادها: (أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حاديثا). ' 
؟ - مقدمات ثانوية هي : 
1 الأجسام لا تنفك عن الأعراض . 
8 ب - الأعراض 2 د (فكما أن الأجسام 'لا توجد مغرأ ١‏ 
عن الأعراض» كذلك الأعراض تفتقر إلى الأجسام) . ْ 
ج - الأعزاض حادثة . 
* - نتيجة مفادها اذ الأجسام حادثة . 


وأول من سلك هذه الطريقة 0 المعترلة -2 واستدل بها على / 
حدوث الأجسام : أبو الهذيل العلأف 29 فزعم أن الأجسام 10 تنفك 


)١(‏ انظر شرح لمرو له لجز جزمن ال 

(1) المصدر السابق. 

(9) هو محمد بن الهذيل بن؛ عبد الله بن مكحول العبدي» الهو بالعلأف. إمام من. أئمة 
المعتزلة» ورمز من رموز المعطلة. له مقالات في الاعتزال» ومجالسء» ومناظرات. فارق , 


. إجماع المسلمين» ورد نصوص القرآن المبين بزعمه أن حركات أهل الجنّة وحركات أمهل د 


النار تنقطع فيهماء وهو مإ يعرف ب افناء الجنة والنار» . .توفي سنة 15١هء‏ أو /5371ء أو 
يايقة ! ار 


لوقثانا 


من الحوادث» ولم تتقدمهاء وما لم يخل من المحدث» ولم يتقدمه يجب 
أن يكون محدئًا مثله)(7. 

وطريقته هذه مبنية على دعاو أربع: - 

١‏ الأولى: الأجسام لا تنفك عن الأعراض والأكوان؛ (الاجتماعء 
والافتراق» والحركة» والسكون). 

؟ - الثانية: الأعراض زائلة. والأكوان متغيّرة. وما كان زائلاً» أو 
متغيرً فهو حادث. 

٠‏ الثالثة : كل ما لا ينفك عن الحوادث» ولا يتقدّمها فهو حادث. 

الرابعة: الأجسام حادئة؛ لأنها لم تنفك عن الحوادث» ولم 
تتقدمها”" . 

وهذه الدعاوى مرتبة - كما ذكر القاضي عبد الجحبار » «فالأولى 
يجب أن تكون متقدّمةء والأخيرة يجب أن تكون متأخرة» والدعويان 
اللتان في الوسط لا ترتيب فيهما. وإِنّما قلنا إن الأولى يجب تقديمها؛ 
لأنها كلام في إثبات هذه المعاني» وما لم نعلمها لا يمكننا وضفها لا 


- (انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 8/ 7770-33 . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية 0" . ووفيات الأعيان لابن خلكان 8937/7 - 8948. ولسان الميزان لابن 
حجر 41/5 515. والأعلام للزركلي 111/7 . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
1 ). 

)١(‏ نقل ذلك عنه القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة» ص 450. وانظر: "أبو 
الهذيل العلآف» لعلى مصطفى الغرابي ص 55.ء وما بعدها. و«فى علم الكلام» للدكتور 
أحمد محمود صبحي 7729/١‏ - القسم الخاص بالمعتزلة . و «مذاهب الإسلاميين» 
للدكتور عبد الرحمن بدوي - الجزء الأول الخاص بالمعتزلة والأشاعرة - ص797. 

(؟) انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 460 - بتصرف . 


لان 


بالحدوث ولا بالقدمء كما أنَا إذا لم نعلم زيداء. لا يمكننا وصفه بأنه 
طويل» ولا بأنّه أسود. وأما الأخيرة: فإنما وجب تأخيرها؛ لأنها كلام ' 
في أن الجسم إذا لم ينفك من ن المحدث ولم يتقدمه وجب حدوثه مثله. 
وما لم تغبت الدعاوى الثلاث ه من قبل لا معنى لهذا الكلام. وأما اللتان ' 
هما في الأوسط: فلا ترتيب فيهما؛ لأنهما كلام في أوصاف .هذه 
المعان» ومتى عرفناها إن شئنا وصفناها أول بالحدوث» وإن شئنا 
وصفناها بأنّ الجسم لم يخل منهاه9©. ١‏ 
فالدعوى الأولى هي الأساس في هذه المسألة» وعليها بنيت الدعويان 
اللاحقتان. وأما الأخيرف هن قتع عبر وذ عن الدعاوى السابقة ٠‏ 
وقد رن القاضي عيد الجبار هذه الدعاوى». وحاول أن يكبت ضيه ' 
كيه ش: 
- ففي الدعوى الأولى: وهي أن الأجسام لا تنفك عن الأكوان ٠‏ 
الأربعة: الاجتماع والافتراق والحركة والسكون: 
بين أن الجسم حصل مجتمعًا في حالء وكان يجوز أن يبقى مفترئاء ' 
فلا بد له من أمر ثان. خصص كونه مجتمعاء لاخرريص سر 
مجتممًا بأولى من حصوله مفترقًا0” . 0 
وتصور اغتراضا مقادم: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعًا لذات 
من غير أمر ثان مخصّص » ور عليه يفولا : (قلنا: لأنّه لو كان كذلك 
لوجب أن 0 ع أبداء ولا يكون مفترئًا أصلاًء ولأنه .لو كان . 


.55 شرح الأصول الخمسة لعبدا الجبار ص‎ )١( 
- 43 انظر شرح الاصول الخمسةالعبد الجبار ص‎ )1( 
. 98 (؟) انظر شرح الأصول الخمسة' لعبد الجبار ض‎ 


كن 


كزلك27؛ لوجب أن يكون كل جزء فيه مجتمعًا؛ لأن صفة الذات ترجع 
إلى الآحاد والأفراد دون الجمل. ولأنه لو كان كذلك» لوجب إذا افترق 
أن يكون مفترقاً لذاته» وأيضا فكان يؤدى إلى أن يكون مجتمعا على 
قصدنا مفترقاً دفعة واحدةًء وذلك محال. ولأنه لو كان كذلك» لكان 
يجب ألا يقف كونه مجتمعًا على قصدنا ودواعيناء والمعلوم خلافه. 
ولأنه لو كان كذلك لوجب في الأجسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها 
متماثلة» والاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر 
صفات الذات26 , 

7 تصرّر عبد الجبار اعتراضات أخرى يمكن أن ثثار ضد هذه 
الدعوى» ورد عليها ردودًا عديدة» وانتهى من هذا التفنيد الطويل 
المتشعب إلى إثبات الأكوان الأربعة: الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون9 . 

 "‏ وفي الدعوى الثانية: وهي إثبات حدوث الأعراض: 

استدل عبد الجبار على دعواه «حدوث الأعراض»: بأن العرض يجوز 
عليه العدم؛ بينما القديم لا يجوز أن يعدم. والعرض لا يجوز أن 
يكون قديمّاء وإذا لم يكن قديمّاء وجب أن يكون محدنًا؛ لأن الموجود 
يتردد بين هذين الوصفينء فإذا لم يكن على أحدهماء كان على الآخر لا 
محالة9 . 


)١(‏ أي مجتمعا أبدا. 

(؟) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 99. 

(*) انظر المصدر نفسه ص 3١١8-99‏ وانظر أيضمًا: مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي 
الجزء الأول الخاص بالمعتزلة والأشاعرة - ص 598 -599. 

(5) انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 3٠١8‏ 


اه* 


وقد بنى كلامه هذا على أصلين: 

أحدهما: أن العرض يجوز عليه العدم 

١‏ - والثاني : : أن القديم لا يجوز عليه العدم. 

ويريد أن يُدلل بهذين الأصلين على حدوث العرض؛ 1 لشم 
عليه» وانتفاء العدم عن القديم. 

وقد برهن على هذين الأصلينء بما يلي: 

١‏ -أما الأصل الآول: وهو قوله: (العرض يجوز عليه العدم): 

فالدليل عليه كما :ذكر عبد الجبار - أن: الجسم المجتمع إذا افترق» , 
فما كان فيه من الاجتماع لا يخلو: 

إِما أن يكون باقيًا فيه كما كان.. 

أو زائلاً عنه . ش 

ومحال أن يكون بإقيًا فيه كما كان» لحصول الافتراق» فبحصوله زال ' 
الاجتماع. وإذا كان زائلاً فلا يخلو: 

إِمَا أن يكون زائلاً بطريقة الانتقال. 

وإنا أن يكون زائلا بطريقة العدم . 

ولا يجوز أن يكون زائلة بطريقة الانتقال ؛ لذن الانتقال محال على 
الأعراض ؟ فالعرض يفارق الجوهر عَاما» لا ينتقل منه إل آخر. 

فلم يبق إلا أن يكون زائلاً بطريقة العدم 0 1 

” - وأمًا الأصل الثاني الذي ذكره عبد الجبار: وهو قوله (القديم لا 


1١8 - ٠١4 انظر شرح الأصول الدمسة لعبد الجبار ص‎ )١( 


دان 


فالدليل عليه كما زعم -: أن «القديم قديم لنفسه» والموصوف 
بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال. وهذه 
الدلالة مبنية على أصلين: 

والثانى : أن الماوصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها 
بحال من الأحوال»0 . 

أولآً: القديم قديم لنفسه؛ لأنّه لو لم يكن كذلك ‏ على حد قول 
عبد الخبار » لكان: 

١‏ إِما قديًا بالفاعل» وهذا محال؛ لأنْ من حق الفاعل أن يكون 
متقدمًا على فعله» وما تقدمه غيره لا يجوز أن يكون قدي ؛ لذن القديم 
هو ما لا أوّل لوجوده. 

؟- أو قدمًا بالمعنى» وهو محال أيضا؛ لأنُ المعنى لا يخلو؛ إمّا أن 
يكون قديماء أو محدنئًا . 

ولا يجوز أن يكون محدئًا؛ لأن العلة لا تتراخى عن المعلول. 

ولو كان المعنى قديمًا لشاركت العلة معلولهاء فلم تتميز عنه. ومن 
شأن العلّة أن تتميّز عن المعلّل» وعدم تميّزها يدل على فسادها. 

فاستحال أن يكون المعنى قديًا 

وانتفى بذلك أن يكون القديم قديًا بالمعنى» فلم يبق إلا أن يقال: إنه 
كليم فيه : 

. ٠١7 شرح الأصول الخمسة لعيد الجبار ص‎ )١( 


(؟) انظر شرح الأصول الخمسة ص .1١8- 1١19‏ 
وم 


من الأحوال: ش ّْ 

لأن.الذات» أو النفس - كما ذكر عبد الجبار - ا اختصطت ل 
صارت ذانًا معلومة» فلو خرجت عن هذه الصفة لخرجت عن أن تكبون 
ذانًا معلومة أصلاً ومن هنا لم يجز على الموصوف بصفة من صفات ؛ 
الذات خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال؛ إذ ضفة الذات مع؛ 
الذات تُجرى مجرى ضفة العلة مع العلة؛ فكما أنّ صفة العلة تجب ما ' 
دامت العلة» فكذلك ضفة الذات تجب ما دامت الذات7' , ْ 

وغاية مراد القاضى عبد الجبار من كل هذا الكلام أن يُدلل على. 
حدوث الأعراض» وينفي قدمها؛ لأن القدم باق» والباقي لا ينتفي إلا؛ 
بضدء أو ما يجري مجرى الضتء فيجب ألا ينقضي القديم أ أطبل ؛ لآنه 
لا ضد له ولا ما يجري مجرى الضد”". 

وكذا الأعراض تشتمل على نسب التخالف» والتماثل والتضادة إذ 
يمكن 0 المتخالفين» مككن / ارتفاعهماء مع اتحاد المكان والزفان. '. 
الا والمكان79 . 

وهذّه من صفات المحدئات» والقديم لا يجوز عليه ذلك 9 

وأما الدعوئ الثالثة: وهي أن الأجسام لا يجوز خخلوّها 10 
التق :هى: الاجتماع والافثراق والحركة والسكون: 1 
)١(‏ انظر المصدر نفسه ص .٠١8‏ 
(5) انظر المصدر نفسه ص .1١١8‏ 


() انظر ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حبتكة الميداني ص 98 : 
(5) انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ٠١8‏ . 


:مم 


فقد دلل عليها عبد الجبار بما يلي 

١‏ الجسم لو جاز خلوه عن هذه المعاني» لجاز أن يخلو عنها الآنء 
بأن يبقى على ما كان عليه من الخلو. 

«ألا ترى أن الجسم لما صح أن يكون مجتمعًا أو مفترقًا الآذء صح 
أن يكون مجتمعًا أو مفترئًا في كل وقت وفي كل زمان. ولا استحال أن 
يكون مجتمعًا مفترقًا دفعة الآنء استحال أن يكون في كل وقت وفي كل 
زمن» ولما وجب كونه مجتمعا أو مفترقًا الآن وجب ذلك في كل زمن 
وفي كل مكان. فوجب لو جاز خلوه عنها في كل حال من الأحوال» أن 
يجوز خلوه عنها الآن بأن يبقى على ما كان عليه من الخلوء وهذا يوجب 
لو أخبرنا مخبر بأن في أقصى بلاد العالم جسمًا ليس بمجتمع ولا مفترق 
ولا متحرك ولا ساكن أن نصدقهء والعلوم خلافه» فثبت بهذا أن الجسم 
لا يخلو عن الأكوان في وقت من الأوقات)7 . 

؟ - كل جسمينء إمّا أن يكون بينهما بون ومسافة أو لا يكون. فإن 
كان بينهما بون ومسافة؛ كانا مفترقين. وإن لم يكن بينهما بون ولا 
مسافة: فهما مجتمعان. فصح أن الجسم لم ينفك عن هذه المعاني7. 

١‏ - لو خلا الجسم عن الاجتماع والافتراق» فالسابق إليه لا يخلو: 
إما أن يكون الاجتماع » أو الافتراق. 

فلو قيل: إن الذي سبق إليه هو الاجتماعء لقلنا: كيف يصح تجميع 
ما لم يكن مفترقًا من قبل؟ 

وإن قيل: إن السابق إليه هو الافتراق؛ نقول: كيف يصح تفريق ما 


.1١15 1١١ شرح الاصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )١( 
.1١7 انظر المصدر نفسه ص‎ )؟١(‎ 


مه؟ 


مك معنت وال 

فدل ذلك على أن الجسم لا ينفك عن هذه المعاني. 00 

وأما الدعوى الزابعة: وهي قوله: الجسم إذا لم ينفك عن: :هذه 
الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون: وجب أن يكون. 
محددًا مثلها: : 

فقد دلل عبد الجبار عليها: بن «الجسم إذا لم يَخْلَّ من هذه الحؤادث : 
ولم يتقدمها: وجب أن يكون حظه في الوجود كحظهاء وحظ هذه 
المعاني في الوجود أن | تكون حادثة وكائنة بعد أن لم تكن. . فوجب في 
الجسم أن يكون محدنا أيضًا وكائنًا بعد أن لم يكن؛ كالتوأمين إذا' ولدا 


فعا وكان لأحدهما عشر سنين» فإنه يجب أن" يكون للآخر يض عخبر 
01 , ْ 


املك من المعتزلة 0 

وعلى مسلكه هذا سار المعتزلة كلهم”” . 
840 5 
فهذا الحاكم الجنشسي ؟: قد بلي قضية جدوث الأجسام على أربع 

.١١7:ص انظر المصدر السابقى‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة لغبد الجبار ص .11١4- ١١7‏ 

(9) قال هذا عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص 48. 

(5) هو أبو السعد المحسن بن محمد بن كرامة الجُشمي البيهقي . كان حنفي المذهب معتزلياء' 
ثم تحول ف المذهمب الزيدي وبقي على اعتزاله» تتلمذ عليه الزمخشري» وغيره. مات 
مقتولاً بمكة سنة 594ها. ٍ : 
(انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لابن ْ المرتضى » تحقيق فؤاد سيد ص 04 0 
والأعلام للزركلي 740-10 . وهناك رسالة دكتوراة نوقشت بكلية دار العلوم. 
بالقاهرة بعنوان: (الحاكم الجشمي منهجه في التفسير) للدكتور عدثان زرزور. وانظر: 
الزيدية للدكتور أحمد منحمود صبحي ص 5١8‏ -5014). 


كن 


دعاو: 

أولها: أن ههنا أعراضًا غير الأجسام . 

وثانيها: أنها محدثة 

وثالثها: أن الجسم لا يخلو منها. 

ورابعها: أن الجسم إذا لم يسبقهاء ؛ فإنه يجب أن يكون محدئا مثلها؛ لقد 
جد في حال وجودهاء فحظه في الوجود كحظها»”" . 


ودليله على حدوث الأجسام : «أنها لم تخل من أعراض المحدثات» 


وبنحو قول الحاكم الجمشمي هذا قال ابن المرتضى”" . 
وقال محمد بن الحسن الطوسي”؟ - ذاكرا الدعاوى الأربع التي سبقه 

)١(‏ شرح العيون للحاكم الجشمي ص ٠١5‏ - مخطوط يوجد في المكتبة الغربية في التامع 
الكبير بصنعاءء تحت رقم 44 علم الكلام ‏ نقلاً عن «الزيدية» للدكتور أحمد محمود 
صبحي ص 3770 

(1) المصدر نفسه. () انظر كتابه: القلائد في تصحيح العقائد ص 57 . 
وابن المرتضى: هو أحمد بن يحبى بن أحمد بن المرتضىء المقلب ب (المهدي لدين الله». 
زيدي المذهبء معتزلي المعتقد. اعتمد على كتب الحاكم الجشمي الكلامية اعتمادًا كليًا؛ 
حتى لا تكاد تلمح أدنى اختلاف بين آرائهما الكلامية. توفي سنة ٠‏ 414ه. 
(انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .١77/١‏ والأعلام للزركلي 
0 ., ومصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن لعبد الله الحبشي ص 595-085 . 
والزيدية للدكتور أحمد محمود صبحي ص 750 57917). 

(5) هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي؛ إمام من أثمة الرافضة الاثني عشرية» 
ويلقّب عندهم , ب «شيخ الطائفة». وافق المعتزلة في أكثر أصولهم - مثل بقية طائفته - توفي 


سنة 50ه. 5 


لاه 7 


إل بيانها أسلافه من المعتزلة :- 
«الأول: أن في الأجسام معاني غيرها»07): أي أنّها لا تنفك عن 
الأعراض والأكوان الأربعة؛ الاجتماع والافتراق والحركة والسكون9,' 


«الثانى: أن نبين, أن تلك المعانى محدثة)20: إذ الأعراض زائلة»: 


والأكوان متغيرة» وما كان كذلك كان حادكا9؟ ,. 
«الثالثك: أن نبين أن الجسم لم يسبقها في الوجود»*2: فهو لم 
يتقدمهاء وحاله أنه لا ينفك عنهاء ولا يخلو منها"'. ش 
الرابي 0 أن مالم ع المحدث يجب أن يكون محدقً فى .فالاجسام 


لم تسبق المعاني المحدثة» فحكمها في الحدوث كحكمهاء ٠‏ فالايسام ش 
08 0 / 


وهذا رجع صدى الأقوال أسلافه من المعتزلة . 


- (انظر: القهرست للنجاشي ص 1817 - 184. ورجال الحلن ص 5448. ولسان"الميزان 
لابن حجر 175/5. وأروضات الجنات للخوانساري .1١1/7‏ والكنى والألقاب لعباس' 
القمي ا 0 للاستراباني - مخطوط ‏ ق -1/581١‏ 787/ب. وق 
المقال للمامقاني 4/7 .٠١6 ٠١‏ والأعلام للزركلي 1 

ا 0 ص 4ع . 

(*) انظر المصدر نفسه ص 85 - 16 . 

(5) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص 14 . 

(6) انظر المصدر نفسه. ص 26 --55 . ْ 

(5) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص 44 . 

(0) انظر المصدر نفسه ص 45 . 

(4) الاقتصاد فيما يتجلق بالاعتقاد للطوسي ص 44 . 

(9) انظر المصدر نفسه ص 287 0000 


مه 


وقال عبد الكافي7") الأباضي'"' مدذّلاً على حدوث الأجسام: «نظرنا 
في هذا العالم» فوجدناه صنفين لا ثالث 'لهما: إما جسمء؛ أو عرض 
صفة له. ثم نظرنا في العرض» فإذا هو صفات متضادة» متعاقبة في 
الجسم. فقلنا: لا تخلو هذه الأشياء من أن تكون قديمة أو محدثة؛ فبطل 
أن تكون قديمة؛ لكونها متعاقبة في الجسمء آتية وذاهبة» وليس في إتيان 
الآتى منها أكثر من حدوثهء ولا في ذهاب الذاهب أكثر من بطلانه 
وفنائه. وبطل أن تكون هذه الأشياء مجتمعة مع تضادها في الجسم بحال 
واحدة؛ لبطلان الوصف له بها في حال واحدة. ولو كان الأمر كذلك؛ 
لجاز أن يسمى الجسم مجتمعا متفرقاء ومتحركًا ساكناء مع سائر تلك 
الصفات في حال واحدة؛ فثبت أن بطلان ما بطل منها لم يبطل إلا 
بحدوث ضدهء وأن ما حدث منها لم يحدث إلا بفناء ضده وبطلانه. 


)١(‏ هو أبو عمار عبد الكافي الأباضي. لم أقف على ترجمة لهء باستثناء تاريخ وفاته؛ فقد 
ذكر الاباضى: بكير بن سعيد أعوشت أنه توفى سنة ٠/ا0هء‏ ومرة قال: توفى سنة 
عه . ١ ١‏ 
(انظر دراسات إسلامية في الأصول الاباضية ص 28٠‏ 04). 

)١(‏ نسبة إلى الأباضية؟ فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى عبد الله بن أباض. كان من مذهبه 
أن مخالفيه من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة» وموارئتهم حلال؛ 
وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال. وسمى دار مخالفيهم من أهل 
الإسلام دار التوحيد؛ إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي. وقال عن مرتكب الكبيرة إنه 
موحد لا مؤمن» وهو كافر كفر نعمة» لا كفر شرك. أما حكمه في الآخرة إن لم يتب 
فهر الخلود في النار. وقد وافق المعتزلة فى معتقدهم في الصفات» 
(انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 18*/١‏ - 147. والفرق بين الفرق للبغدادي ص 
٠١4 ٠‏ . والتبصير في الدين للاسفراييني ص 58 ٠١‏ . والبرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان للسكسكي ص 59 - 35 وانظر أيضًا: الإباضية ا 
للدكتور صابر طعيمة. ودراسات إسلامية في الأصول الإياضية لبكير بن سعيد أعوشت 
الأباضي) . 


م 


فلما كان الأمر هكذاء علمنا أن تلك الأشياء جميعها محدثة كائنة.. بعد 
ال 

ويلاحظ أن البراهين التي أوريدها على "دغاريه تكاد كينيع بن 
كتب القاضي عبد الجيار. | 

إذ حاله أكحال ميلفه من المعتزلة: يريد أن يثبت أربع دعار؛ إفذكر 
ائنتان منها: 

١‏ ذكر أن في الأجسام معاني؛ من أعراض وأكوان. 

. أثيت حدوث هذه المعاني‎ "١ 

ثم تعرض للباقيتين: فقال: «نظرنا في الجسم» فوجدناه لا يخلق من 
هذه الأشياء المحدثات» ولا ينفك عنهاء ولا يوجد قبلهاء ولا بعدها؛ 
ولا يوجد إلا وهي لعدا ...د إل أن قال: «لما كان الجسم غير عار من. 
هذه الأعراض» ولا منفك عنها في حال من أحواله؛ ولم يوجد إلا وهي 
به» ولا يتقدمها بحال واحدة» ولا يجوز أن يتأخر بعدها حالاً واجدة» 
وهي بجميعها محدثة: ‏ كما وصفنا - قضينا على الجسم تدرف فنا 
قضينا على العرض بالحدوث؛ إذ لم يسبقهاء ولم يكن قبلها. ولو كان ١‏ 
الجسم قبل هذا العرض المحدث موجودا منفكاً منه» لكان ينبغي أن يكون 
قديماً لوجودة قبل المحدث. فلما بطل عن الجسم أن يوجد قبل هذا 
العرض المحدث - كما وصفناء بطل عنه عند ذلك الوصف بالقدم» وثبت 
أنه محذث؛ إذ لم يسبق العرض المحدث» ولم يكن قبله7"., 

فالأجسام - على حد قول عبد الكافي ‏ لم تسبق الحوادث ولم 


:78/١يقاكلا الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف لعبد‎ )١( 
: (؟) الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الردّ على أهل الخلاف لعبد بكافي‎ 
ا‎ 


ا 


تتقدمهاء وما لم يسبق اللحوادث ولم يتقدمها فهو حادث. 
وقوله موافق لأقوال المعتزلة الآخرين؛ وهو مثلهم يرز على قضايا 
أربع : 
١‏ الأولى: الأجسام لاتنفك عن الأعراض والأكوان: (الاجتماع» 
والافتراق» والحركة. والسكون). 
؟" الثانية: الأعراض حادئة ؛ لزوالهاء أو تغيرها. 
الثالثة: كل ما لاينفك عن الحوادث» ولا يتقدمها فهو حادث. 
5- الرابعة: الأجسام حادثة؛ لأنها لم تنفك عن الحوادث؛» ولم تتقدمها. 


د لد د 


لضن 


المطلب الثاني 
وجه استدلال المعتزلة بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على مذهبهم فى الصفات:' 
* جميع المعتزلة متفقون على نفى صفات الباري جل وعلا. . 
وحقيقة قولهم + ميا ف انا اليش له تقال علم ولا قدردٌ ولاحيافٌ؛ 
ولا سمعء ولا بصرء وأنّه الم يكن في الأزل كلام» ولا إرادة) ولم و 
له في الأزل اسم ولا صفة 0" , 
* وهم متفقون على أن الله تعالى لا يرى» ولا يرى نفسه9؟ . 
بل الذي يقول: إن الله يرى بالأبصارء على أي وجه قاله: فهو مشبّة 
لله بخلقه عند أبي الحسين الخياط المعتزلي”" . 0 والمشيه - عنده ا 
كافر” بالله» والشالة في كفره كاف كذلك» وكذا الشاك في الشاك ل إلى 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص4١١.‏ والتبصير في الدين للاسفراييني ص572". 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص”77. ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
ذال له م 

)١(‏ انظر: الانتصار والرد :على ابن الراوندي الملحد للخيّاط المعتزلى ص58-57. وشرح 
الأصول الخمسة: لعبد: الجبار المعتزلي ص”7؟ وما بعدها. وانظر أيضاً: مقالات 
الإسلاميين للأشعري 718/١‏ . والفرق بين الفرق للبغدادي ص 16١ 61١4‏ والتبضير في 
الدين للاسفرايينى ص55-57. ْ 

() هو عبد الرحيم بن محند بن عثفان الخياط. رأس الفرقة الخباطية - إنجدئ فرق المعتزلة - 
شارك المعتزلة في أكثر ضلالاتهم» واتفرد عنهم بقول لم سق إليه في المعدوم؟ خيث 
زعم أن الجسم في حال عدمه يكون جسما. توفي سُنة 1ه ش 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص79١-180.‏ والتبضير في الدين للاسفراييني 
ص 84. وطيقات المعتزلة لابن المرتضى ص860). 

(5) انظر الانتصار والرد علئ ابن الراوندي الملحد للخيّاط ضص50. 

ْ كك 


غاية 0 


على أن هذا التكفير ليس محل إجماع من المعتزلة» فهذا القاضي 
عبد الجبار المعتزلي'" . 

يُصرّح بأنّه لا يُكفْر المخالف في هذه المسألة - أي من يثبت الرؤية 
مُعلّلاً ذلك بقوله: «لا كان الجهل بأنّه تعالى لا يرى لا يقتضى جهلاً 
بذاته ولا بشيء من ات 

* والمعتزلة متفقون - أيضاً ‏ على نفى صفتى السمع والبصر عن الله 
تعالى؛ فلا الصفتان قديمتان ‏ عندهم _» ولا حادثتان9' . 

ويقولون - معلَّلين رَعمّهم استحالة كون الله سميعا بصيراً ‏ : «وجه 
استحالته أنه إن كان سمعة ويصره حادئين كان محل للحوادث» وهو 
محال . وإن كانا قديمين فكيف يسمع صوتا معدومٌ وكيف يرى العالم 
في الأزل» والعالم معدومء والمعدوم لا يرى»0 , 

* والمعتزلة متفقون - أيضا ‏ على أنّ كلام الله تعالى مخلوق له 
خلقه في جسم من الأجسامء فكان فيه متكلماء وأنّه لم يكن متكذما قبل 
أن يخلق لنفسه كلام]9 . 

.58- انظر الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط ص51‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص 155. (5) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 7717 . 

(5) نقل ذلك عنهم علماء الأشعرية في كتبهم. (انظر: أصول الدين للبغدادي ص35 90 . 
والفرق بين الفرق له ص١18.‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص١7.‏ والملل والنحل 

للشهرستاني ص5 ؛ . ونهاية الإقدام له ص١5"‏ "41" 0744. 
)( نقل ذلك عنهم الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد ص ١الا.‏ 

(7) انظر: الكشاف للزمخشري المعتزلي 8/7. ولمغني في أبواب العدل والتوحيد لعبد 
الجبار المعتزلي ل/ 85. وشرح الأصول الخمسة له ص958. والمحيط بالتكليف له 

ص 1 1 اباس “اما ومتشابه القرآن له /١‏ 555. وانظر أيضاً: الفرق بين الفرق 

للبغدادي ص5١١.‏ والتبصير في الدين للاسفرابيني ص75. واعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين للراري ص77. 


ينض 


# والقرآن سف محدث» ومخلوق» وعلى هذا ذا إجماع. 
لحرا كلهم" ١‏ 

** فحقيقة قولهم. إذا كما أسلفت - : تعطيل الباري جل وعلا عن, 
صفاته العلا كُلّهاء وجمهورهم يقولون: إن الله عالم» ٠‏ قاد حي بذاته» 
لا بعلم ولا قدرة) ولا حياة”". 

واعتبر بعضهه”" .تلك الصفات عين الذات» فادعى أنه تعالى - ! 
عالم بعلم هو هوء وقادرٌ بقدرة هي هوء وحي بحياة هي هو" . ا 

والفرق بين القولين: أن 0 ينفي الصفات كلّهاء والثاني يكبت ١‏ 
الصفة على أنها بعينها ذات» ويثبت الذات على أنّها بعينها صفة©) ٠»‏ وهو ' 
نفى للصفة فى | ل الم 

* وللمعتزلة حجتان بَنوا عليهما ني الصفات: | 1 

نا أولاهما: حجة التركيب : ومُلخّصها عند المعتزلة : أن إثبات ' 
صفات أزليّة قديمة لله تعالى» زائدة على ذاته» يجعل الصفة تُشارك 


)١(‏ انظر المحيط بالتكليف لعيد الجبار ص777. وانظر مصادر الحاشية السابقة. وانظر أيضاً: 
الكشّاف للزمخشري المعتزلي .41١/8‏ والمغني في أبواب العدل والتوحيد لعبد الجبار : 
1 . 0 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص١5١.‏ والمحيط بالتكليف له.ص1 202120 

08 . والمنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي ص5 . وانظر أيضاً: مقالات الإسلاميين 
للأشعري .7540-71454/١‏ والملل والنحل للشهرستاني ص45 . 0 

(0) كأبي الهذيل العلآف. 

(5) انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط ص75. وشرح الأصول الخمسة 
لعبد الجبار ص187. والفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملني المعتزلي الرافضي 
ص”0. وانظر أيضاً: مقالات الإسلاميين للأشعري 0١‏ والتبصير في الدين ٠‏ ' 
للاسفراييني ص .7١‏ والملل والنحل للشهرشتاني ص60-44 : 

(5) انظر الملل والنحل للشهرستاني ص0٠‏ 5. 


لفن 


الذات فى القدم الذي هو أخص أوصاف الذات عندهم -. فيقتضى 
تعدد القدماء» وهو تركيب ينافي التوحيد - بزعمهه”'- 

وأوّل من عرف عنه الأخذ بهذه الحجة ‏ من المعتزلة -: واصل بن 
عطاء”"'» فقد كان ينفى الصفات» زاعماً أن إثياتها يؤدي إلى تعدد 
معنى» وصفة قديمة فقد أثبت إلهين»© . 

* وثانيهما: حجة الأعراض: وعنها سيكون الحديث فى هذا 
المطلب ‏ بعون الله . 

** والمعتزلة يأخذون بكلتا الحجتّين» ويبنون عليهما تعطيل الباري 
جل وعلا عن صفاته . 

وقد جمع أبو الحسين الخياط المعتزلي”؟ بين هاتين الحجتين» فقال في 
تحليلهما: «إِنّ الله لو كان عالماً بعلم» فإمًا أن يكون ذلك العلم قديماء أو 
يكوك ملاتا : 

ولا يمكن أن يكون قدياً: لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين» وهو 
تعدّدء وهو قول فاسدً. ولا يمكن أن يكون علما محدتا: لأنه لو كان 
كذلك» يكون قد أحدثه الله؛ إما فى نفسهء أو فى غيرهء أو لا في 
محل . 

فإن كان أحدثه في نفسه: أصبح محلا للحوادث» وما كان محلا 
للحوادث فهو حادث. وهذا مال 
)١(‏ سيأتي الحديث عنها مفصلاً بعون الله تعالى - في الباب الرابع . 
زفق أبو حذيفة الغزال» مولى بني ضبة. قديم المعتزلة» وشيخها؛ ا وواضع 

أصولها الخمسة. ولد سنة ٠4ه.‏ تتلمذ على الحسن البصري» ثم اعتزل عنه وفارقه لما 

أظهر ‏ أعني واصل - مقالته في المنزلة بين المنزلتين. ا 

(انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص .»7٠١‏ ١5ء‏ والملل والنحل ص 57 54. ولسان 

الميزان لابن حجر /714» والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص 55 , 88. 
(”) الملل والنحل للشهرستاني ص41 . (4) تقدمت ترجمته ص7717. 


م 


وإذا أحدثه في غيره: كان ذلك الغير عالا بما حله منه دونه؛ كما أن 
من حله اللون فهو المتلون به دون غيره. 

ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في محل: لان العلم عرض" لا يقوم إلا 

في جسم . يتن إل حال واحدء وهو أن الله عالم بذاته»70 , ٠‏ 
* #* أما حجّة الأعراض: فقد تقدم شرح الدليل عند المعتزلة آنفا. : 
' وأتضح قولهم: ب «حدوث الأجسام» لملازمتها للأعراض » أو. بعضها؟ 
كالحركة والسكون. والاجتماع والافتراق . 

والمعتزلة' يعتبرون الصفات والكلام أعراضاً وحوادث» لو قاأمثت بالله : 
تعالى» ٠‏ للزم قيام الأعراض والحوادث به والأعراض القن إلا بجسم ‏ 
وما كان محلاً للحوادث فهو حادث. | 

ذلك أنكر وا 8 الصفات بذاته 1 ش 
الأشعري ”7 ُّ 0 بن يحيى بن المرتضى ا إجماعهم على 
ذلك9© , 

وقد أجمعوا على 7 الله خالق الأجسام والأعراض9 . 

* والصفات الخبرية؟؟ - من الاستواءء والتزول» والمجىء» واليدا» ش 
والعينين» والوجهء وغيز ذلك داخلة في عموم الصفات النفيّة عن الله ؛ 
)١(‏ الانتصار للخياط ص١١١‏ . وانظر المصدر نفسه ص 771-17١‏ 

(9) انظر: منهاج السنة النبويةا لابن تيمية 7517/7. ونقض أساس التقديس له تخطرطاد 

ق77/أ. ودرء تعارض العقل والنقل له 7”086/1. : 
(*) تقدمت ترجمته ص١0‏ . 

(4) تقدمت ترجمته ص/اه”7. ' 
(0) انظر: مقالات :الإسلاميين” للأشعري .715/١‏ زطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص87 . 
وانظر منهاج الكرامة للحلي الرأفضي المعتزلي ص١8.‏ 
(5) انظر الفرق. بين الفرق للبغذادي ص ١١8‏ . 
(0) تقدم التعريف بها ص177 . 
ش فض 


تعالى ‏ عند المعتزلة » وهم يدعون أيضا أن إثبات قيامها بذات الله 
تعالى: يوهم التجسيم» والله تعالى ليس جسم( . 

* والمعتزلة يقولون أيضا: لو أن الله تعالى كان عالماً بعلم» حيا 
بحياة» قادراً بقدرة» زائدة على ذاته» قائمة به سبحانه: لكان جسماآ؛ 
لذن العلم» والقدرة» والإرادة» والحياة تحتاج إلى محل مخصوص » 
والمحل المخصوص لابد أن يكون جسماء والله سبحانه ليس بجسم » ولا 
يصح أن يكون حسما وإلا لكان محدثاً؛ أن الحوادث لا تقوم إل 
بحادث”' , 

يقول القاضى عبد الجحبار المعتزلى27: «وجملة القول في ذلك: هو 
أنه تعالى لو كان حياً بحياة» والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال 
محلها فى الإدراك ضرباً من الاستعمال» لوجب أن يكون القديم تعالى 
جسماء وذلك مُحال. وكذلك الكلام فى القدرة؛ لأن القدرة لا يصح 
الفعل بهاء إل بعد استعمال محلها فى الفعل» أو فى سببه ضرباً من 
الاستعمال» فيجب أن يكون اللّه تعالى جسماً محلا للأعراض» وذلك لا 
يجور»9 , 

فالله ‏ تعالى - عند عبد الجبار: حي لا بحياة» قادرٌ لا بقدرةء عالم 
لا بعلمء مريدٌ لا بإرادة»... وهكذا فى سائر صفاته العلا - تعالى 
وس 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص770-777. والمغني في أبواب العدل 

والتوحيد له 5/8 .7١‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار المعتزلي ص55١0‏ 410. والمغني في أبواب 

العدل والتوحيد له 5/*. 

(9) تقدّمت ترجمته ص 145 . 
(:) شرح الأصول الخمة لعبد الجبار المعتزلي ص 701-7٠ ١‏ . 


ام 


يقول - عبد الجبار - في موضع آخر: «كل ما كان مما لا يجوز إلا : 
على الأجسام: يجب نفيه عن الله تعالى» وإذا ورد.في القرآن آيات 
تقتضي بظاهرها التشبيه»ء وجب تأويلها؛ لأن الألفاظ معرضة للاحتمال» 
زدلي العقل يعيد عن التستمال:00. ْ ْ 

وهذا مراده وطائفته من تنزيه الله - بزعمهم ‏ عن الأجسام» , 
والجواهرء والأعراض» والمكان: تعطيله ‏ جل وعلا ‏ عن الاتصاف ' 
بصفاته العلا؛ من العلمء والقدرة» والحياة» والكلام» والاستواء» 8 
ذلك من الصفات التي ايسمّيها هؤلاء أعراضاء ويدّعون أنّها لا تقوم إلا 
بجسم7" , 

وهذا التنزيه - بزعمهم ‏ مجمع عليه عند المعتزلة. 

وقد نقل أبو الحسن الأشعري”) إجماعهم على ذلك في كلام طويْلٍ 
كر عبد ابسن يخم "١‏ ولا في" ولا فمروةة ...رم ولا لتيخض 0 ولا 
جوهرء ولا عرض». ...2 ولا يتحرك» ولا يسكنء ولا يتبعض» وليس ' 
. بذي أبعاض وأجزاء» وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات. ولا بذي 
يمون وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا يحيط به مكان» ولا يجزي ' 
عليه زمان» ولا تجوز عليه المماسة. ولا العزلة» ولا الحلول في الأماكن» ' 
ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» ولا.يُوصف 
| بألّه ماه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب فى الجهات» ...400©. 

* ولمعتزلة أيضاً !يقولون بأن الله لا تحله الحوادث. . 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/7 .١١‏ والإرادة والأمر له - ضمن مجموعة ١‏ . 


الرسائل الكبرى /١‏ 784-7417. 
(؟) تقدمت ترجمته ص 01 /.' 
(4) مقالات الإسلاميين للأشعري .790/١‏ 
لان 


وحقيقة قولهم: أن ليس لله تعالى فعل اختياري يقوم بهء «ولا له 
كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرتهء وأنّه لا يقدر على استواء» 
أو نزول» أو إتيان» أو مجيءء وأن المخلوقات التى خلقها لم يكن .منه 
عند خلقها فعلً أصلاً» بل عين المخلوقات هى الفعل» ليس هناك فعل 
ومفعول» وخلق ومخلوق. بل المخلوق عين الخلق» والمفعول عين 
الفعل» ونحو ذلك2©00. 

* * والملاحظ أن حجتهم على نفي قيام الأفعال به تعالى - من 
جنس حجتّهم على نفي قيام الصفات كلها به - جلا وعلا؛ فهم - 
كالجهميّة - يسوون في النفي بين هذا وهذاءوليس لهم حَجّة تختصً 
بنفس قيام الحوادث”" . 

ومن ينفى قيام الصفات بالله - جل وعلا - بحجّة ما - ينفي قيام 
الفعل به تعالى ‏ بتلك الحَجّة من باب أولى . 

* وهذه الحُجّة هى دليل الأعراض وحدوث الأجسام ‏ كما تقدّم بيان 
ذلك : 

أ إذ الصفات كلها أعراض وأفعال حادئة ‏ عند المعتزلة. 

ب - وهى لا تقوم إل بجسم . 

ج ‏ والأجسام محدثة . 

د فلو قامت به تعالى - الصفات لكان جسماً. 

ه - ولو قامت به وهي حوادث بزعمهم - لم يخل منها . 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية "١‏ .. وانظر الارادة والأمر لابن تيمية - ضمن 


مجموعة الرسائل الكبرى /١‏ 185-1417. 
(؟) انظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ١‏ 7. 


ان 


و-وما 0 

الذلك قالوا: لا أتقوم بالله الأعراض ولا الحوادث؛ لأنّها لو قامتْ 
به ا :حستما : والله ليس ب بجسم» فأظهروا في , 
ا الإسلام نفي الصفات: والأفعال» شمو ذلك تقديسا لله عن الاعراضي» 

وتنزيها له عن حلول الحوادث بذاته9© . ش 

فلا يقوم بالله تعالى شيء من الصفات الفعليّة ولا غيرها ‏ عند ' 
المعتزلة » بل كل ما:يضاف.إليه جل وعلا ‏ عندهم ' فإنّما يعود معناه 
إلى أمرٍ مخلوق منفصل عنه20 

إذ هم يجعلون مقتضى الصفة ‏ التى أضافوها إلى الله مفعولة 

منفصلا عن الله لا يقوم بذاته جل وعلا. ش 
ويتّضح ذلك في صفة «الخلق»: فقد فروا من إثبات قيامها بالله؛ لئلا 

يكون ليع لجرك أو جسم - بزعمهم » وقالوا: إن الخلق هو 

المخلوق 9 , 
وقد خالفهم فى ذلك من المعتزلة ‏ والخلاف لفظىٌ؛ إذ 10 

1 .8١ص انظر منهاج الكرامة للحلي الرافضي المعتزلي‎ )١( 

(1) انظر: نقض أساس التقذيس لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 1/77. وشرح العقيدة الأصفهانية 
له ص 88 - 84. وكتاب الصفدية له .١179- ١718/١‏ وتفسير سورة الإخلاص 'له ص 
0 وانظرهما .ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 194/17 - ودرء تعارض العقل 
والنقل له 2195/7 ف/ 140. ومنهاج السنة النبوية .له .٠١1 »94  91//7‏ والرزسالة 
التدمزية له ص 5,. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 14/9 1م 11/ فال 
والفتاوى المصرية له 541/1 . 1 

(6) انظر الفتاوى. المصرية لابن تيعية 14 

(4) انظر: الفصول المهمةافي أصول الأثمة للحر العاملي الرافضي المعتزلي ص 66 . 
ومجموع فتاوى شيخ الأسلام 71/4/1. 


ون 


قيام هذه الصفة بالله تعالى : 


أ معمر بن عباد السلمى2؛ الذي قال بأن الخلق غير المخلوق» 
وجعل الخلق معنى قائما بالمخلوق؟ أو معانى متسلسلة . ولم يجعله قائمًا 
بالخالق جل وعلا فرارً منه عن قيام الحوادث بالله تعالى© ‏ بزعمه. 

- أبو الهذيل العلآف0©؛ الذي جعل الخلق لا فى محل؛ فقال: 
إن قول الله تعالى: «كُنْ» لا فى محل. وهذا فرارٌ منه عن قيام الحوادث 


)١(‏ رأس الفرقة المعمرية ‏ إحدى فرق المعتزلة - . كان رأسًا من رؤوس الضلال. و« من أعظم 
القدرية في تدقيق القول بنفي الصفات» ونفي القدر خيره وشره من الله». كان ملم 
بالفلسفة اليونانية. وقد انفرد عن المعتزلة بقوله: إن الله لم يخلق شيئًا من الأعراض» بل 
خلقتها الأجسام. وقد أدى به هذا القول إلى أن يقول في المعجزات: إنها ليست من فعل 
الله لأنها أعراض. سمي هو وأصحابه: أصحاب المعاني؛ أن كل شيء عندهم يتحرك 
ويسكن لمعنى فيه. توفي سنة ١0‏ هء وقيل: اسنة 7٠‏ 1اه. 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص .١155 - ١5١‏ والملل والنحل للشهرستاني ص 19 
54. وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 54 -55. ولسان الميزان لابن حجر 56/ ١لا‏ . 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص 057 . 

(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص 58. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 719/4/15. 

() هو محمد بن الهذيل بن عبد الله البصري العلأف رأس الفرقة الهذيلية - إحدى فرق 
المعتزلة . . تأثّر بالفلسفة اليونانية» وظهر هذا التأثّر واضحًا في بعض أقواله. وقد انفرد 
عن أصحابه بمسائل» منها: قوله بأن علم الله هو الله» وقدرته هي هوء وحياته هي هو 
وقوله بانقطاع حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا جمادًا لا يقدرون على تحريك شيء 
من أعضائهم» ولا على البراح من مواضعهم . توفي سنة 115ه» وقيل: سنة 76اهء 
وقيل: سنة /ا”ااه. 
(انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم 58/8. والتبصير في الدين للاسفراييني 
ص ./١‏ والملل والنحل للشهرستانى ص .5١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
ص “7. والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص . والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة لعواد المعتق ص 05 -05). 


نفس 


بالنه0©) - بزعمه . 
وعند التأمّل يبدى أن الخلاف بين المعتزلة في هذه المسألة خلافً 
لفظي» إذ الكل ينفي قيام هذه الصفة بالله تعالى . : 1 
وقد تأمّر ابن كلآب' بجمهور المعتزلة» فقال مثلهم بأن الخلق :هو 
المخلوق» والفعل هو المفعول» وجعل مقتضى الصفة مفعولاً منفصلاً عن 
النّه» لا يقوم بذاته جل وعلا”" . 
أما في صفة «الكلام»: فقد نفت المعتزلة قيام الكلام بالله تعالى 
مطلقًا؛ قديم النوع منهء وحادث الآحادء وقد بَنوا ذلك على قولهم: 
ربا ل3 ترم بيد سنة)ء لأن. ذلك يستلزم التجسيم - بزعمهم -؛ إذ 
الصفة عفرا والعرض لا يقوم إلا د عد ارات ا بكار من 
الحوادث؛ وما لا تخلر من الحوادث و 1 
والحوادث: هى جملة من الصفات التى تسموتها: الأعراض » فلو 
قام به - جل وعلا ‏ اكلام متعلّق بمشيئته وقدرتهء لقامت به الحوادث»' ' 
التى هى جملة من الأعراض» فيكون جسم محلا للحوادث ‏ على حد: 
زعمهم ‏ ويبطل الدليل الذي استدلوا به على حدوث العاله©2. ش 
)١‏ انظر: فرق وطبقات المعتزلة لعبد الجبار الهمذاني المعتزلي ص 147 . والتبصير' في' الدين. 
للاسفراييني'ص .7١‏ والملل والنحل للشهزستاني ص 5١‏ .. والبرهان في معرفة.عقائد: 
أهل الأديان للسكسكي ص 54. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 717/4/17. 
(؟) سياتي توضيح ذلك في المطلب الثاني من المبحث التالي بعون الله تعالى. 
2 ار الاي قفا الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 7/7 . ومجموع 
(4) انظر: عار الل لمر ل ومنهاج السئة النبوية له ؟//!: دا 


ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ناك ل > دضرت وتفسير سورة ة الإخلاص له ص 0 
وانظرها ضمن مجموع الفتاوى /ا11١/599؟.‏ 


فنن 


لذلك فسروا تكليم الله - تبارك وتعالى - لموسى عليه السلام بأنّه 
خلق كلامًا في غيره» ليس هو صفة قائمة به(2؛ فتكلّم بدلة عنه» فقالوا 
بخدوك كلاه - تقلس عن قولهم وتغالى علو كبيرا . 

يقول عبد الجبار المعتزلي” : «والذي يدل على حدوث كلامه الذي 
ثبت أنه كلام له: أنّ الكلام على ما قدمناه لا يكون إلا حروفًا منظومة» 
وأصوانًا مقطعة» وقد ثبت فيما هذه حاله أنّه مُحدّث؛ لجواز العدم عليه» 
على ما يناه في حدوث الأعراض»)”" . 

ولا كان كلامه ‏ جل وعلا ‏ مخلوقًا ‏ عندهم - لزم أن يكون القرآن 
الكريم مخلوقًا؛ لأنه من كلامه ‏ تبارك وتقدس. 

فلزمهم ‏ إِذّا - أن يقولوا: «إِنّ القرآن أو غيره من كلام الله مخلوق' 
منفصل بائن" عنه؛ فإنه لو كان له كلام قديم» أو كلام غير مخلوق» لزم 
قدم العالم على الأصل الذي أصلوه؛ لأن الكلام قد عرف العقلاء أنه إنما 
يكون بقدرة المتكلم ومشيته0 0 . 


الخلاصة: 
ويتضح م تقدم: 


أن شبّه المعتزلة في تعطيل الباري - جل وعلا - عن صفاته العلا - 
بالاستئاد إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام تلحصر في أمرين 5 
كأسلافهم من الجهمية -: 

.88/١ انظر الكشاف للزمخشري‎ )١( 
.1547 تقدّمت ترجمته ص‎ )1١( 
.7١94 المغني في أبواب العدل والتوحيد 7/ 84 . وانظر المحيط بالتكليف له ص‎ )( 


(54) شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١19‏ . 


رفضن 


أولهما: قولهم: إن الا تماق + لثمن حصا ؟ دنس 

متمائلة. وهي محدثة على حد زعمهم . ا 

كي 0 لا تقوم بالله ا 0 الأفعال؛ 5 

ا ال ا ان ْ 

ولو قامت به الصفات ‏ وهي حوادث بزعمهم ‏ لكان محلا لهاء وما' 

لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 0 
د 2 


(*) راجع ص 5 من الحخزء الثاني لمعرفة موقف السلف من هذا اللفظ , 


ين 


المبحث الثالث 
دليل الاأعراض وحدوث الاأجسام 
عند الكلاية والأشعرية 


ويه يشتما على مطلبين: 
المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند الكَلابيّة والأشعرية. 
المطلب الثانى: وجه استدلال الكُلابيّة والأشعريّة 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على 
مذهبهم في الصفات. ١‏ 


المطلب الأول 
شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند الكُلابيّة والاشعريّة 

الكلابية هم أسلاف الأشعريّة؛ فالأشعرية تبعوا أبا الحسن الأشعري 
في طوره الثاني؛ عندما كان موافمًا لابن كلآب» متبعًا لمذهبه» سالكًا 
لطريقته . 

وقد اندمجوا 
الأشعريّة إلى أن يطلق اسم كل طائفة من الطائفتين على الأخرى .. - 
فالتوافق والتطابق حاصلٌ بينهما -» وإن كان الغالب في التسمية 


فيهم ‏ فيما بعد _. حتى آل الآمر بعد انتشار مذهب 


للأشعرية . 
ويعزى السبب في ذلك 8 
١‏ الارتباط الواضح في النشأة» بين الأشعرية والكلابية . 
؟ ‏ نشاط من تبع الأشعري في طوره الثاني في نشر مذهبهم”". 


ولا ريب أن منهج المعتزلة العقلي» قن أثر رخو مباشر أن غين 


)١(‏ راجع: أتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للزبيدي 4/5 ؛حيث نقل 
كلامًا عن الحافظ ابن كثير في الأطوار التي مر بها الاشعري -. وتعليق الشيخ محب 
الدين الخطيب على كتاب «المنتقى من منهاج الاعتدال» للحافظ الذهبي ص 1١‏ . ولأبو 
الحسن الأشعري وعقيدته» للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. ومقدمة الدكتور عبد الله 
شاكر الجنيدي على «رسالة إلى أهل الثغر؛ لأبي الحسن الأشعري ص 14 .11١-‏ وبين 
أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة للدكتور خليل الموصلي ص 41 -45. 


فض 


مباشرء على . هاتين الفرقتين من فرق المبتدعة» نتيجة كثرة احتكاك 
امشافة بالمعتزلة؛ فقد تصدّى أصحاب هاتين الفرقتين للمعتزلة» في 
محاولة منهم للرد عليهاء وبيان فساد أقوال معتنقيها. ْ 
لكن أصحاب:هاتين الفرقتين لم تكن لديهم حتئانة كاف من لدت 
والسئةء فلم يخرجوا من المعمعة سالمين» كما خرج أثمة السلف 
وعلماؤهم . : 59 
بل اضطرتهم حجج المعتزلة العقلية والكلاميّة إلى أن يسلّموا لهم ؛ 
بعض .أصولهم » ل متنازلين بذلك عن جزء 
كبير من الحق' الذي كان معهم قبل أن يتاطروهم . : 
ونتيجة تسليمهم للمعتزلة ببعض أصولهم. العقليّة» بدات بوادر ' 


الاختللاف والانحراف فى مذهبهم. 5 أبعدهم أكثر من ذي قبل عن :2. 


وكان من الأأصول التي سلّم الكلابية والأشاعرة للمعتزلة مضمونهاء : 
والتزموا لوازمها الفاسدة: دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
فالمعتزلة إذا: هم مصدر دليل الأعراض وحدوث الأجسام بالنسية ' 
للكلابية والأشاعرة ‏ ومنهم أخذوه. وعنهم تلقو 1 
فإنهم وافقوهم على اصحخة ديل خدويث الأجسام. فلزمهم أن يقولوا 
ْ بحدوث ما لا يخلو من ن الحوادث» ثم قالوا: وما يقوم به سد 
يخلو منها»9" , 


' انظر: نقض أساس التقديسش لابن تيمية - مطبوع  ١/01؟. ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
له او /ا7ى‎ 


(؟) منهاج السنة النبوية لابن ثيمية / 795 . وانظر درء تعارض العقل والنقل 515/0 . , 


يفنا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخاطبًا الأشاعرة» ومبيئًا لهم 
موافقتهم المعتزلة على هذه الأصول الباطلة: «وأنتم شركاؤهم في هذه 

الأصول كلهاء ومنهم أخذموهاء وأنتم فروخهم فيهاء كما يُقال: 

الأشعرية مخانيث المعتزلة» والمعتزلة مخانيث الفلاسفةء لكن لا شاع بين 

الأمة فساد مذهب المعتزلة» ونفرت القلوب عنهم» صرتم تظهرون الرد 
عليهم في بعضر المواضع » مع مقاربتكم» أو موافقتكم لهم في 

الحققة00 , 
وهذه الموافقه تفطن لها ابن رشد"؟: حيث ذكر أنه لم يقف على 

كتب للمعتزلة توضح طرقهم في إثبات الصانعء وإن كان يرى أنّْها لا 

تعدو أن تكون من جنس طرق الأشاعرة. .يقول ابن رشد: «وأما 
المعتزلة: فإنه لم يصل إلينا في هذه الزيرة7" من كتبهم شيء نقف منه 
على طريقهم التى سلكوها في هذا المعنى» ويشبه أن تكون طرقهم من 

جنس طرق الأشعرية» 9 . 
فأكثر الأشاعرة: سلكوا طريقة الأعراض وحدوث الأجسام . 

. 77/7 التسعينية لابن تيمية ص‎ )١( 

(1) هو محمد بن أحمد الأندلسي» أبو الوليد الحفيد. نشأ بين الكلابيّة» وقرأ كتب 
الفلاسفة» فتائّر بهم. ومنلك مسلك الفلاسفة القدماء. وألّف الكتب الكثيرة في 
الفلسفة. وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سينا وأمثاله ‏ كما قال شيخ الإسلام - ٠.‏ توفي 
سنة 956مه. 
(انظر: الوافي في الوفيات للصفدي .1١١4/7‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 301/1١‏ - 
0٠‏ والتكملة لكتاب الصلة لابن الأبار 7 وانظر من كتب ابن تيمية: كتاب 
الصفدية 181/7. ومنهاج السنة النبوية /١‏ 794 - 7075. ودرء تعارض العقل والنقل 
4 . ونقض تأسيس الجهمية - مخطوط - ق 1/48). 


(0) يريد بلاد الأندلس. 
(4) الكشف عن منهاج الأدلة لابن رشد ص 54 - 55 . 


الحضنا 


والملاحظ عليهم أنهم منقسمون في دليل الأعراض إلى طائفتين ٠‏ 

١‏ طائفة: :ترى 'صحة دليل الأعراض وحدوث الأجسام» لكنْها لا 
توجبهء ولا تعارض :به جميع نصوص | الصفات؛ فتراهم يثبتوت الصفات 
الخبرية التى لا تتعلّق نمشيئة أو قدرة» وب يُبتون علو الله تبارك.وتغالى تخلى 
حلقه. مع نفيهم قيام الأفعال الاخبارية في ذاته جل وعلا. 

وهؤلاء هم متقدموا الكلابيّة والأشعرية؛ كابن كلاب» والأشعريء! 
وغيرهما. ١‏ 1 

وسيأتي كلامهم في ذلك أثناء توجيه استدلالهم بهذا الدليل. على 
مذهبهم في الصفات - إن شاء الله تعالى . ْ 

١‏ - طائفة: ترى صحة دليل الأعراض وحدوث الأجسامء وتُوجبه». 
وتحصر إثبات الصانع يه. 

| 0 

د سو ازارا أن هذا" الدلل لا يقري حان تداركرة تس ترس 
الصفات» فأثبتوا الصفات الخبرية التي لا تتعلق سيل أو قدرة. 0 
علو الله على خخلقه. 

وخير من يمثّل هذا القسم: أبو بكر الباقلآني. 

ب - قسم رأوا أن هذا الدليل يعازض النصوص؛ فنفُوًا لأجله' 
الصفات الخبريّة جِلّها أو جميعها ‏ على اختلاف بينهمء ونقُوا العلوًه مع 
نفيهم للصفات الاختيازية أيضا . 

هؤلاء هم بعض متقدمي الأشعرية؛ كابن فورك» والبغدادي» 
والجويني » ل ا الأشعرية . 


الا 


والملاحظ على كلتا الطائفتين : اتفاقهما على نفى الصفات الاختيارية» 
مستندين في ذلك إلى هذا الدليل. ْ 

وقد استدلّوا جميعًا على حدوث الأجسام بكونها لا تخلو من 
الحوادث» وما لم يخل من الحوادث» أو ما لم يسبق الحوادث» فهو 
حادث . 

فهذا إمامهم ورأسهم: ابن كلاب؛ عبد الله بن سعيد بن محمد بن 
كلاب» أبو محمد القطان البصري2. صنف في الرد على الجهمية 
والمعتزلة مصئّفات كثيرة» بيّن فيها تناقضهم» وكشف كثيراً من عوارهمء 
لكنّه كان أوّل من تأثّر بهم في هذا الدليل» فاقتفى أثرهم في هذا الأصل 
الذي هوا ينيوع البلنج. 

إلآ أنّ الملاحظ عليه أنه لم يُسلّم لهم تسمية صفات الله تعالى 
أعراضا؛ لأنّها ‏ على حدّ قوله ‏ «قديمة باقية لا تعرض ولا تزول»!") 
والعرض لا يبقى زمانين”” . 

وسيآتى - إن شاء الله تعالى ‏ بيان أثر هذا الدليل على مذهبه في 
الصفات. " ١‏ 

والاعتماد في بيان ذلك على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله»ء وبعض كتب المقالات والفرق؛ لأثني لم أقف على شيء من 
مؤلفاته . 


ومن تأثّر ‏ من الأشاعرة ‏ بهذا الدليل» وأورده في تصانيفه: 


ْ .19 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
نقل عنه ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إولضة‎ )1( 
وشرح حديث النزول له ص ا19.‎ . 71١7/11 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )7( 


"4١ 


الباقلاني”2: فقد تلقف دليل المعتزلة» واستدل غلى حدوث الأجسام 
فالموجودات كلها عند الباقلاني على ضربين: قديم لم يومد 
لوجوده أول؛ لم يكن». ثم كان , ١‏ 


وانُحدثّات عنده ثلاثة أقسام : جسم وجوه وعرض 
فالجسم هو الولف لمكب , 
والجوهر هو الذي له حيز ‏ مكان ‏ وله قيام بذاته» ويقبل من. كل 
جنس من أجناس الأعراض عرضا واحد”*2؛ فلا يقبل من الألوان:. 
البياض والسواد معًا 1 زمان ومكان واحد» ولا الحياة والموت معاء 0 
إلخ. 
والعرض هو الذي يَعرض في الجواهر والأجسامء ويحدث في 
محل» ولا يصح قيامه بذاته؛ كاللونء والحركة» والسكون» والاجتماع »: 
والافتراق» والاتصال» والانفصال. ويستحيل بقاؤه زمانين ؛ ويبطل فى 
)١(‏ هو أبو بكر محمد 3 الطيب» المعروف بالباقلاني» أو ابن الباقلاني . يعد من أعاظم , 
الأشعرية بعد أبي الحسن الأشعري. خبير بمقالات أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. وقد 
قال بقول ابن كلاب فأثيت صفات الذات الخبرية» ونفى الصفات الاختيارية» ا 
ها / 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب. البغدادي 79/4/50 - 747. وتبيين كذب المفتري “لابن 
عساكر ص 1١1‏ 757؟. ووفيات الأعيان لابن خلكان 5١١ - 1٠٠/4‏ . وانظر من 
كتب شيخ الإسلام ابن: تيمية: شرح حديث النزول ص 57 » 57 . ومنهاج السنة النبوية! 
١‏ . ودرء تعارضن العقل والنقل ١57/5‏ 57؟.. 5/1". والفرقان بين 'الحق' 
والباطل ص .)9١‏ 
(؟) انظر: تمهيد الأوائل وتلشخيص الدلائل للباقلاني ص 5". والإنصاف له ص 5١‏ -/9ا". ٠‏ 
زفرف انظر: تمهيد الأوائل للباقلانى ص رةه والإنصاف له ص 37 . 
(:) انظر: تمهيد الأوائل للباقلائي ص 77 . والإنصاف له صن 37 . 
(5) انظر المصدرين نفسيهما . وانظر أيضًا الدليل القويم للعبدري ص .١5‏ 


نان 


2 


ثانى حال37 . 


و اجميع العالّم العلوي والسفلي لا يخرج عن هذين الجنسين؛ أعني 
الجواهر والأعراض» وهو محدث بأسرهة؟' . 

وقد دلل على حدوث العالم بحدوث الأعراض والأجسام. 

وطريقته في ذلك تستند إلى مقدمة كبرىء ومقدمتين ثانويتين» 


ونتيجة: 
- مقدمة كبرى: (ما لم يسبق الحوادث فهو حادث). 
- مقدمتان ثانويتان هما: 
أ الأعراض حوادث. 
الأجسام لم تسبق الحوادث 
- نتيجة : الأجسام حادثة7) 
وهذه الطريقة مبنية على ثلاثة براهين يلزم إثباتها: 
١‏ إثبات الأعراض»؛ وإثبات حدوثها. 
؟ - إثبات أن الأجسام لم تسبق الحوادث 
٠"‏ إثبات أن الأجسام حادثة لأنها لم تسبق الحوادث. 
١‏ أما الأعراض: فقد حاول إثباتها بدليل الحركة والسكون» فقال: 
«والدليل على إثيات الأعراض ترك الجسم ب بعد سكونه» وسكونه 


)١(‏ انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص 58 . والإنصاف له ص 7”7. والفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 725 . حيث نقل اتفاق الأشاعرة على ذلك - . والدليل القويم للعبدري 
ص ١4‏ 
(1) تمهيد الأوائل للباقلاني ص 1١‏ . والإنصاف له ص 78 . 
(©) أنظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص 4١‏ 55 . 
ازذرانا 


بعد حركته . ولابدٌ أن يكون ذلك كذلك لنفسه أو لعل . فلو كان منحركا 
لنفسه ما جاز سكونه» رو مح بكر أبس قرع تيل على 1" 
متحرلة لعلّة؛ هي الحركة»(". 

لعزا حوادث» والدليل على حدوثها: بطلان الحركة 'عند 
مجيء السكون؛ لأنّها لو لم تبطل عند مجيء السكون لكانا موجودين 
في الجسم معاء ولوجب لذلك أن يكون متحركًا ساكنًا معاء وذلك مما : 
يعلم فساده ضرورة»9 . 

فالأعراض طارئة 'حادثة ‏ كما ادّعى الباقلانى » والدليل على ذلك 
انقطاع السكون حين الحركة» وتوف الحركة عد لكر 

؟ - وأما الأجسام: فقد دلل على أنّها لم تسبق الأعراضن» يعدم 
انفكاكها عنها؛ إذ لا أجسام ولا جواهر بدون أعراض» فهي بالتالي لمر 
توجد قبلهاء ولم تسبقها". 

«والدليل على أن الجسم لا يجور أن يسبق الحوادث: أنا 1 
باضطرار أنه متى كان موجودّاء فلا يخلو أن يكون متماس الأبغاض 
مجتمماء أو متبايئًا مفترمًا؛ لأنّه ليس بين أن تكون أجزاؤه مَتّماسيّةٌ أو 
متبايئة منزلة ثالئة» فونجب أن لا يصح أن يسبق الحوادث)9 . 

. ال حادثة: لأنْها «لم تسبق الحوادث» ولم تونجد قبلهاء 
وما لم يسبق الُحدّث : مُحَدّث)*2 ؛ فالجسم «لا ينفك اه 
ا 

. 58 تمهيد الأوائل للباقلاني ص ١؛ . وانظر الإنصاف له ص‎ )١( 
. 4١ انظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص‎ )"( 
. 47 تمهيد الأوائل للباقلاتي ص‎ )5( 


(5) تمهيد الأوائل للباقلاني ص .4١‏ 


>38 


ومعاني الألوان من الاجتماع والافتراق» وما لا ينفك من المحدثات» ولم 
تسبقه كان محدنًا. ولأنّه إذا لم يسبقه كان موجودًا معه في وقته أو بعده» 
وأيّ ذلك وجد وَجَبْ القضاء على حدوثه: وأنه معدوم قبل وجودها»7" . 

فأي الأمرين ‏ وجود الأجسام مع الحوادثءأو وجودهما بعدها - 
نبت وجب به القضاء على حدوث الأجسام”" . 

ويمكن تلخيص طريقته هكذا: 

العالم كله مُحدّث؛ لأنّه مؤلف من جواهر وأعراض. 

والأعراض حوادثء ودليل ذلك: بطلان الحركة عند مجيء السكون. 

والأجسام حادثة؛ لأنها لم تسبق الحوادث» وما لم يسبق الحوادث: 
محدتة مثلها. 

فالعالم إِذًا حادث بأسره لأنّه لا يخلو عن الحوادث. 

والباقلاني في هذه الطريقة مقتف لآثار المعتزلة حذو القذة بالقذدّة» إلا 
أنّه أورد أمرًا لم يُورده المعتزلة» وهو قوله: (الأعراض لا تبقى 
زمانين)2 , 

وهذا لغاية فى نفسهء سيأتى بيانها ‏ إن شاء الله تعالى - عند توجيه 
استدلال المبتدعة بهذا الدليل على مذهبهم في الصفات. 

وقد أتى بعد الباقلاني: عبد القاهر البغدادي”؟2)» الذي قال بنحو 
قول سلفه. ونقل اتفاق الأشاعرة على هذا الدليل" . 

ودلّل على حدوث العالم بحدوث الأجسام؛ مدعي دعوى سلفه 


. 47 47 انظر تمهيد الأوائل ص‎ )١( . 78 الإنصاف للباقلاني ص‎ )١( 
. 1517 انظر المصدر نفسه ص58؟. . (4:) تقدمت ترجمته ص‎ )5( 
.579 انطر الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )0( 


”نا 


الباقلاني: أنّها ‏ أي الأجسام - لا تخلو من الأعراض الحادثة فيهاء ولا 
تسبقها'"2: «فإذا صح أن الأجسام لم تسبق الأعراض الحاذثة وجب" 
حدوثها؛ لأنّ ما" 5 يسبق الحوادث كان محدكاء كما أن ما 06 سبق 
حادئًا واحد) كان محدئا»9' . 

واستندت طريقته إلى مقدمة كبرى. ومقدمتين ثانويتين. ونتيجة - 
كطريقة سلفه الباقلاتي: 0 
١‏ - مقدمة كبرى: (ما لم يسبق الحوادث فهو حادث) . 
” - مقدمتان ثانويّتان هما: 

أ الأعراض حوادث . 

- الأجسام لم تسبق الحوادث. ‏ 

, نتيجة : الأجسام حادثة7”‎ - ٠“ 

وقد: شْ 
أ قت الاعراض وائيت تطيوقها: 
١‏ - أثبت أن 50 ولا تسبقها. 
- توصل إلى نتيجة مفادها:أنّ الأجسام حادثة لأنّها لم تسبق الحواذث»؛ ٠‏ 

مقتفيًا في ذلك آثار سلفه الباقلاني » موردًا نحو من أدلته التي 

أورذها9» : 

وقد تبع الباقلاني في إيراده أمرا لم تورده المعتزلة» وهو واه 
«الأعراض لا تبقى رمالين»0©. 00 


)١(‏ انظر أصول الدين للبغدادي.ص 09 . والفرق.بين الفرق ض 759. ا 
)١(‏ أصول الدين للبغدادي ص 9ه .5٠١‏ (”7) انظر أصول الدين للبغدادي ص "ب 320. 
() انظر المصدر نفسه ص "8 50. (5) انظر المصدر نفسه ص 0-26٠0‏ 67. 

ش لان 


وكذا قال بنحو هذه الأقوال: الاسفراييني2!0؛ فزعم أن الأجسام 

حادثة؛ لأنّها لا تخلو من الحوادث» (ونا: لا يخلؤ من :الدرادك: لا 
يستحق أن يكون محدئاء وما لا يستحقّ أن يكون محدئًا كان محدثاً 
مثلها»” ؛ 

وقد ادّعى الاسفرايينى أن أهل السنة والجماعة - يقصد الأشاعرة - 
على هذا العتقد9؟. 00 

واستدل على حدوث الأعراض» وحدوث الأجسام بأدلة قريبة من 
أدلّة أسلافه 9 , 

ثم أتى بعده أبو المعالي الجويني 2 

ولا بأس من التوقف عنده قليلاً لبيان موقفه من ليل الأعراض؛ لما 
لأقواله من وزذ واعتبار عند أتباع الطائفة الأشعرية» إذ عد الجويني من 
أكابر أئمة الأشاعرة المتأخرين» وأقواله مسلمة لديهم لا تقبل تمحيصاء 
ولا هر اجعة.. 

فالجويني سلك مسلك المعتزلة في دليل الأعراض» وعليه بنى أصل 


فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن طريقة أبي المعالي الجويني: 

)١(‏ هو طاهر بن محمد ٠‏ ويقال شهفور بن طاهر. أبو المظفر الاسفراييني. ترجم له ابن 
عساكر في "تبيين كذب المفتري»» وعده من رجال الطبقة الرابعة من الأشاعرة. وهو 
موافق لابن كلاب فى معتقده. توفى بطوس سنة 41/1ه. 
(انظر: طبقات الشافعيّة للسبكى /170. وتببيين كذب المفتري لابن عساكر ص 775. 
وكشف الظنون لحاجي خليفة /١‏ 78 . والأعلام للزركلي 019/8/5. 

(1) التبصير في الدين للاسفراييني ص 194 . 

() انظر التبصير فى الدين للاسفرايينى ص 1867 . 

(4) انظر التبصير فى الدين للاسفرايبنى ص 1897 - 184 

(5) تقدمت ترجمته ص 2197 1 


يكن 


«مأخوذة في الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات)02 وعليها بَنَوا أصل 
دينهمء «وجعلوا صحة دين الإسلام موقوفًا عليه وذلك أنه موقوف! 
على الإيمان بالرسول يكل والإيمان به موقوف علئ معرفة الول 
وزعموا أن الرسل لا يعرف إلا بها»”". 1 
وقد قسم الجويني :الموجود إلى قديم وحادث: 
«فالقديم: هو الموجود الذي لا أوّل لوجوده. والحادث: هو للوجود 
الذي له أول96 , ْ 
والموجودات الحادثة تنقسم بالضرورة إلى قسمين: ها له يفش إلى 
محل يحل وهو الور وما يفتقر إلى محل يَحَلَّه؛ وهو العرضء . 
قم اذكز جد اموه ويحفيقة العروض: 0 
فعرف الجوهر بأنها: 
- المتحيّر شْ 
أؤ كل ذي حجم متحيز؛ أي له حظ من المساحة» 
أو ما يقبل العرض 
والحيّر عنده: هو الجهة أو الناحية©) 
وعرف العرض بأله: 0 
- ما يقوم بالجوهرء أو ما يطرأ على الجواهر: كالألوان»..والطغوم» 
)١(‏ كتاب الصفدية ع اا ش ش 
(9) المصدر نفسه 774/١‏ . ! 
() لمع الأدلة للجويني ص 47. والشامل في أصول الدين له ص 18.. ا 
(5) انظر: لمع الأدلة الجويني ص 47. والإرشاد له ص - 4 . والشامل في أصؤل الدين له 
ص 58. : 


ينا 


والروائح» والعلوم» والإرادات الحادثة وأضدادهاء والحياة والموت. 

أو ما يستحيل عليه البقاء؛ فلا يبقى وجود0 . 

ولا كانت الأعراض تشمل الأكوان» فقد عرض الجويني لمعنى الكون» 
فذكر أنه : «ما يشمل : الحركة , والسكون. والاجتماعء والافتراق»9. 

وقد بنى الجويني كلامه ‏ في شرحه لدليل الأعراض - على مقدمتين : 

الأولى: العالم حادث. 

الثانية: كل حادث لابد له من محدث. 

وبدأ بالمقدمة الأولى: أعني مسألة حدوث العالم» ليتوصل من 
خلالها إلى إثبات الصانع. وذكر «أن القول في حدوث العالم ينبني على 
تقديم أصول» وشرح فصولء وإيضاح عبارات واصطلاحات بين 
المتكلمين» ولا نتوصل إلى أغراضهم إلا بعد الوقوف على مراميهم 
ومعاني كلامهم»ة9 . 

وقد استعان بآراء من كان قبلهء» دون الإشارة إلى أسمائهم» ذاكرًا أن 
العالم عندهم له مفهومان: 


, 9 أحدهما:كل موجود سوى الله تعالى؛ ونسبه إلى سلف الأمة‎ ١ 


)١(‏ انظر: لمع الادلة للجويني ص 1م . والإرشاد له ص 5٠‏ . والشامل في أصول الدين له 
ص 38. 

5 الإرشاد للجويني ص‎ )١( 

() الشامل في أصول الدين للجويني ص 74. 

() انظر: الشامل في أصول الدين للجويني ص ."١‏ ولمع الادلة في قواعد عقائد أهل 
السنة والجماعة له ص ”8. 


حون 


- الثاني :عبارة عن الجواهر والأعراض. ونسبه إللى خلف الأمة . 
أما طريقته في إثبات حدوث العالم: فهي مستنده إلى إثبات عدّة 
أمور: 3 . 0 

أ- إثبات الأعراضن». وإثبات حدوثها. | 

- إثباث قيام الأعراض بالجواهر» وإثبات استحالة تخلي الجزاهر: ش 

عن الأعراض . 

ج - إثبات امتناع أحوادث لا أول لها. ْ 

واد ويترتي علو هله الأمور: إثنات ان ما لا يخلى عن الوادت فهو 
حادث . 1 ش 

وقد ذكر الجويني أنّ إثبات الأعراض» وإثبات قيام الأعراض. 
بالجواهر: «من أهم الأغراض في إثبات حَدث العالم»9©. 0 

أولا: إثبات الأعراض: 

ذكر الجويني أن العاقل إذا رأى جوهرا ساكنّاء ثم رآه متحركاء يدرك 
التفرقة بين حالَتي الحركة والسكون لهذا الجوهر. . 0 

«وتلك التفرقة لا: تخلو: إما أن ترجع إلى ذات الجوهر. أو إلى' 
معنى رائد على الجوهر؟ استحال أن يقال: ترجع التفرقة إلى إذات' 
الجوهر؛ لأن الجوهر فى الحالتين متحدء والشىء لا يُخالف نفسه 'فلا: 
يقع الافتراق إلا بين 3 فصح ووضح بذلك أن التقزقة: راجعة إل 
معنى زائد على الجوهر؛ وذلك هو العرض الذي ادعيناه»9 . 
)١(‏ انظر للصدرين تفبيهما.]... 


(1) الإرشاد للجويني ص .4١‏ / . 
(؟) لمع الأدلة للجويني ص 88 0 وانظر الإرشادٍ له ص 1 


ل 


ثانيا: إثبات حدوث الأعراض: 
ذكر الجويني «أنا نرى الاعراض المتضادة تتعاقب على محالها 5 
الجواهر -» فنستيقن حدوث الطارئ منهاء» من حيث وجدات» ونعلم 1 

حدوث السابق منها من حيث عدمّت200. 

فالجوهر يكون ساكنّاء ثم تطرا عليه الحركة؛ فحدوث الحركة 
مستيقن؛ لأنّه طارئ. 

وحدوث السكون معلوم بسبب اتعدامه » ولو كان قديماء لاستحال 
عدمه. 

والغرض من إثبات حدوث الأعراض”» 

- بيان استحالة قيام العرض بالعرض . 

- بيان استحالة انتقال العرض بل تنعدم . 

الثا: إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض: 

الجوهر: لا يخلو عن كل جنس من الأعراض . 

والعرض: إما أن يقدّر له ضدًء أو يقدّر أنه لا ضدّله؛ فالحركة 
ضدها السكونء والاجتماع ضذه الافتراق» واللبث ضذه الزوال» 
وهكذا. 

فلو قُدّر أنّ للعرض ضدا: فلا يخلو الجوهر عن أحد الضدين. 
)١(‏ لمع الادلة للجويني ص 85» وانظر الإرشاد له ص .١‏ 
(1) انظر الإرشاد للجويني ص 4١‏ . 


لمكن 


7 إذا ركان لسن فيد للعومن ؛ فالجوهر لا يخلو عن قبول واحد 
من جنسهء وهذا مستحيل باتفاق الأشاعرة”" . . ْ 

وتُملى ابديية المقرلة"اتنعتانة فزق الاسجنام اطع الانضاك. 
بالسكون» والحركة» (التانير في المحال» والزوال» والانتقال» .وكلها. 
عراس 

«وكل ذلك يوضح | استحالة تعري الجواهر عن الأعراض»0©. 

وثمّة دليل آخر علن استحالة تعرّي الجواهر: عن الأعراض» وهو دليل” 
اضطراري مفاده أن الجواهر الشاغلة للأحياز: لا تخلو عن الاجتماع: 
والافتراق» وهذا مما يعلم بديهة. 

يقول الجويني: «والدليل على استحالة تعري الجواهر عن الأعراض: 

أن الجواهر شاغلة للأحياز» والجواهر الشاغلة للأحياز» 000 
ولا متفرقة بحال» و لماو د طاو اراس 1 
متفرقة)20 , . 

فالجواهر ليست ملازمة لحال واحدة أبداء بل لا تخلو عن اجتماع» 
أو افتراق. 

«وذلك يقضي باستحالة خلوها عن الم والافتراق »0 . 

رابعا : إثبات استحالة حوادث لا أول لها: 

هذا الكلام مبني على قولهم : (ما لا يسبق الحوادث» 5 
عن الحوادث» فهو حادث). 


. 55 انظر الإرشاد للجويني ص‎ )١( 
.55 لمع الأدلة للجويني ص 89 . وانظر الإرشاد له ص‎ )( 
(؟) لمع الادلة للجويني ص 45.. (5) لمع الادلة الخوض. ص415.‎ 


نا 


فقد زعموا أن الأجسام لا تخلو من كل جنس من أجناس الحوادث؛ 
إذ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

وقد أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها بالطريقة التالية : 

قالوا: حقيقة الحادث: ما له أول. 

ولا كان حقيقة كل حادث ما له أول» كان حقيقة كل الحوادث - 
مهما كثرت ما لها أول0 . 

«وهكذا كالجرهر؛ فإن حقيقة اللرهر كونه متحيزاء فبالكثرة لا 
يخرج عن حقيقته» ويكون الكل متحيّزا. فكذلك ههنا: إذا ثبتت 
الأعراض» وثبت حدوثهاء وثبت استحالة تعري الجواهر عنهاء وبطل 
قول الدهري: بأن الحوادث لا أول لها: فيترتب على ذلك أن الجواهر لا 
تسبق الأعراض الحادئة: وما لا يسيق الحوادث حادث على الاضطرار» 
من غير حاجة إلى نظر وافتكار»'" . 

وقد احتاجوا في إثبات امتناع حوادث لا أوّل لها إلى الرد على 
الدهري في قوله: إن الحوادث لا أول لها. . 

وسلكوا فى الردٌ على ذلك: «برهان التطبيق»): وخلاصته أن ما لا 
عام إن رس يا اسلكاك» ملسلة من الطرقاة إلى جنا لا تاي في 
القدم؛ وسلسلة من الهجرة إلى ما لا نهاية في القدم أيضًا . ف يطبن 
بينهماء فكلّما طح من السلسلة الأولى واحدء طرح من السلسلة الثانية 
مقابله؛ واحد أيضاء وهكذا. . 


6 انظر لمع الأدلة للجويني ص‎ )١( 
.4- (؟) لع الأدلة للجويني ص‎ 


ينانا 


ونا ل يكلو يلالق لحل دلوي عورا | 
-:إِمَا أن يفرغا معاء وهذا خلاف الفرض» ويلزم منه مساواة الناقص) . 
للزائد. ا 0 
- آلا يفرغا. وهو الفرض في القضية (حوادث لا أول لها). وهو اباطل؛ 
أيضًا؛ لأنّه يلزم منه المساواة بين مختلفين» وهذا مستحيل؛ لتحقّق 
الزيادة فى أحدهما.. 
*- أن يفرغ أحدهما قبل الآخر. فإذا فرغت السلسلة الثانية» لزم. أن 
تفرغ السلسلة الأولى أيضاء لأن بينهما قدرا متناهيًا (ما بين الطوفان 
إلى. الهجرة)»؛ والزائد على الشىء بقدر. متناهء» يكون متناهيًا. أيضً”" . 
وقد مثّل الجوينى لهذا الدليل بقوله: «مثال إثبات حوادث لا أول 
لها: قؤل القائل لمن: يخاطبه: لا أعطيك درهماء إلا وأعطيك قبله؛ ' 
ديناراء ولا أعطيك ديئار) إلا وأعطيك قبله درهمًا؛ فلا يتصور أن يعطى, 
على حكم شرطه دينارًا ولا درهمًا)”9 , 
خامسا: : إثبات أن كل حادث لاب له من مححُدث: 
وطريقة ة إثبات صحنّة ذلك عند الجويني: «أن الحادث جائر ثز الوجؤد؛. 
إذ يجوز تقدير وجوده بدلية عن عدمه. .ويجوز تقدير عدمه :“بدلا :ا عن: 
وجوده. فلمًا لمر الور الممكن بدلا عن العدم الجائزء افتقر إلى 1 


للق انظر في تحرير ذلك: المواقئف للويجي ص .45١‏ والأربعين للراري ص 16. وشرح 1 
المقاصد للتفتازاني ين كش رضنل 1 


(0) الإرشاد للجويني ص 1 
إفوفق للع الأدلة للجوينى ص .5١‏ 


لمكن 


فلما استوى الحادث فى جواز وجوده» وجواز عدمه» كان لابدٌ من 
مرجح يرجح أحدهما على الآخر؛ يرجح الوجودء أو يرجح العدم 
وهذا مستبين على الضرورة(2 . 

وهذا امجح المخصّص لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة: 

إمَا علّة موجبة لمعلولها. 

وإما طبيعة. 

وإمًا فاعلاً مختارً . 

1 لي 4خ 5 5 ل 35 5 6< 

لكون الرجح المخصص علة موجبة لمعلولها: باطل؛ لأن العلة التامة 
يجب أن يقارنها معلولها. 

والعلّة التامّة بين حالتين؛ إما أن تكون قديمة» وإما أن تكون 
حادثة . . 

فلو كانت قديمة: للزم قدم المعلول» وهو العالّم؛ وهذا باطل؛ إذ 
الأدلّة على حدوثه كثيرة. 

ولو كانت حادثة: لافتقرت إلى مُحدث مُخصّصء والمحدث يفتقر 
إلى آخرء وهكذاء حتى ينتهي الأمر إلى إثبات حوادث لا أول لها وهو 
التسط 00 

وقد تقدم برهان بطلانه. 

وكون ارجح الممخَصّص طبيعة: باطل أيضًا . 

فيستحيل « أن يكون مُخصّص العالم طبيعة؛ كما صار إليه 


. 45 انظر الإرشاد للجويني ص‎ )١( 
.5١ - 45 (؟) انظر الإرشاد للجويني ص‎ 


دلذن 


الطبائعيّون2(0؛ لأن :تلك الطبيعة لا تخلو: إما أن تكون قديمة» أوا ٠‏ 
حادثة . 1 
«فإن كانت قديمة لزم قدم آثارها؛ فإن الطبيعة عند مثبتها .لا انختيار: 
لهاء وهي موجبة آثارها عند ارتفاع الواتع' وقد صح حدوثها)", فإن 
كانت الطبيعة قديمة لَرِم قدم آثارهاء» وقد وَضح حدوث العالم : ش 
«وإن كانت الططبيعة حادثة» افتقرت إلى طبيعة أخرى» ثم ) الكلام'في: 
تلك . الطبيعة» اعد الى كلك« الطووا 0016 الى قله ادا 
وينساق هذا القول إلى إثبات حوادث لا أول لهاء وقد تبين بطلان 
ذلك»)2 , 
«فو ضح بذلك أن مخصص العالم: صانع» مختارء موصوف 
بالاقتدار و الاخحتيار9» . ش 
وبهذه البراهين والدعاوى توصل الجويني إلى إثبات حدوؤث العالم 
ا ا ع 
فى هذا الدليل - عندهم ؟ وهو: 0ه فهو 
حادث)» أو (ما لا يسبق الحوادث فهو حادث). . 
وسيأتي إن شاء الله عند توجيه استدلال الجويني بهذا الدليل على 
مذهبه في صفات الله تعالى» مقدار ما استلزمه هذا الدليل. من ,أمورأ 
باطلة. ونتائج فاسدة» تمثّلت في تعطيل الله جل وعلا عن كثيز من 
)١(‏ لمع الأدلة للجويني ص .9١‏ 
(1) لمع الادلة للجويني ص 4١‏ . وانظر الإرشاد للجويني ص 0٠‏ 


() لمع الادلة للجويني ص 37 
(5) المصدر نفسه : 


كن 


صفاته,» وغير ذلك. 


وعلى منوال الجويني: : نسج أكثر الأشاعرة الذين أنَوا يعده( 
وقد سلك المتأخدّرون في ذلك مسلك المتقدمين» وتلخّصت طريقتهم 


3 


بأن: 

العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض. 

وأنّ الأعراض لا تبقى زمانين متتاليين» بل يطرأ عليها التغير 
والتحول؛ فهي حادئة. والجواهر لا تتعرى عن الأعراض؛ بل هي ملازمة 
لها. 

١‏ مادامت الجواهر لا تنفك عن الأعراض؛ فهى حادثة بحدوثها؛ 
أن ما لازم الحادث» فهو حادث. ْ 

؟ - ما دام العالم مكنا من الجواهر والأعراض - وقد ثبت حدوثها 
-؛ فالعالم حادث» 0 حادث لاد له من مُحدث. 


)١(‏ انظر المصادر الأشعرية التالية ‏ على سبيل المثال لا الحصر 

أ الغنية فى أصول الدين لعبد الرحمن النيسابورى (ت8!؛ ه) ص 11-455 . 

ب إحياء علوم الدين للغزالى (ت608 ه) ٠.37١3 4/١‏ 

ج ‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي أيضًا ص 75-19 

د - نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ت594 ه ) ص ١١‏ . 
وقد ذكر أن هذا الدليل مسلك عامّة الأشاعرة. 

ه مُحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين للرازي (ت507 ه) ص 
يففة 

و المواقف فى علم الكلام للإيجي (ت 7/65 ه) ص 515. 

ر- شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ت لا171 ه) ص 6415 .901-91١‏ 


ينانا 


فالنتيجة التي توصل إليها هؤلاء ‏ أعني الأشاعرة ‏ بعد كل هذه. 
المقدمات: كالنتيجة التي سبقهم'إليها أسلافهم من الجهمية والمعتزلة؛ ‏ 
وهي الاستدلال على حدوث العالم بحدوث ما فيه من جواهر. وأعراض» 
ومن ثم الاستدلال بحذوث العالم على وجود الله سبحانه وتعالئ. ‏ . 

وسيأتي لاحقًا إن شاء الله - كيف التزم هؤلاء كثيرا من لوازم هذا. 
الدليل الفاسدة» فعطلوا الباري جل وعلا عن كثير من صفاته . 

نهاية الجزء الأول ويليه 
الجرء الثانى وأوله المطلب الثانى 


وجه استدلال الكلابية والأشعرية 


د د اد مد عاد 


ا 


لمكن 


ا موضوع الصفحة 
كلمة شكر وتقدير 35 
المقدمة ١‏ 
أهمية البحث وسبب الختياره 137 
المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث. 14 
خطة البحث 34> 
التمهيد -- 00 5 _- يخا 

وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الاصل 8 
المسألة الثانية: المراد بالمبتدعة سس ب 1١‏ 
المسألة الثالثة: المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في الصفات ‏ 40 
المسألة الرابعة: نبذة عن أصول أهل السنة والجماعة في الصفات سس 6ل 
المسألة الخامسة : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 11 
الباب الأول: تقديم ما يزعم أنّهِ العقل على النقل 

ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: تقديم المبتدعة لما يزعمون أنه العقل على النقل - ١١#‏ 
وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول : مستئد المبتدعة في ا ما يزعمون أنه ا على 

التق -- ب ب يبد ١‏ 
المبحث الثاني : القانون الكلي امتدادٌ لأقوال المعطلة الأولين ١١‏ 
المبحث الثالث : القانون الكلى عند المعطلة المتأخرين 3 
الفصل الثاني : نقض شيخ الإسلام رحمه الله للقانون الكلي سل ١١6‏ 
. وفي مبحثان: 
البحث الأول: الخطوط العامة في ردود ابن تيمية على من ادعى 

وقوع التعارض بين العقل والتقل سيت 44 
المبحث الثاني : الرد التفصيلي على القانون الكلى سس دا 6٠١١‏ 


مخ اميد : 
الموضوع ش الصفحة 


وفيه ستة مطالب: ١‏ 8 
المطلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي أ 08028 
المطلب الثاني : مقابلة قانونهم الفاسد بقانون شرعي مستقيم د- 88١‏ 
المظلب الثالث: الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين سس لاوم 


المطلب الرابع: العقل عارض من النقل ما علم بالاضطرار ثبوته ان 
المطلب الخامس : الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون 1 


الباب الثاني: دليل الأعراض وحدوث الأجسام 1 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: دليل الأعزاض وحدوث الاجسام عند فرق المبتدعة سسا لض ْ 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : دليل الأعراض وحدرك الام عد اليد مسحي 6 . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شرح يل | الأعراض وحدوث الأجسام عند 

الشيفة 0 


المطلب الثاني : وجه استدلال ا دين الأعراض وحدوث 

الأجسام على مذهبهم في الْصِقات سسسسسسسسسسسسسسسسسة ‏ 0# 
الممبحث الثاني : دليل الأغراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة ”> 
وفيه مطليان: . : 
المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة سس لام | 
المطلب الثاني: وجه امنتدلال المعتزلة بدليل الأعراض وحدوث 000 

الأجسام على مذهبهم في الصفات مستسطفم اس تم سس سي ل 
الملبحث الثالث: دليل الأغراض وحدوث الأجسام عند الكلابية : 


والأشعرية. وي ا نكن 
وفيه مطلبان: ' : ْ 
المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام علد 0 
الكلابية والألششعرية لظ سس الل 
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ارس 


